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رئيس مجلس الاداره 


صلاح الغمرى 


رئيس تخحرير الأهرام 
مدير المركر: 
د. عيد المنعم سعيد 
رئيس السحرير : 
د.محمد السعيد إدريس 
مستشار التحرير : 
د. محمد السعيد عيد الموّمن 
وحدة الترجمة 
د. مد حت أحمد حماد ١‏ محمد حسن الزيبق 
1" وموم أبويكر المراغى د. طارق ' د الاراءالوارده فى هذه المجلة لا تعبر 
1 نا : / 5 بالضرورة عن راى مركز الدراسات 
ف حمد محمد نادى ا. حسبين صوفقى محمد السياسية والاستراتيجية بالأهرام. 
.١‏ مسعود إبراهيم حسن أ.احمد فتحى قبال 
تقدير ليس مبالغاً فيه بعد أن نجحت 
٠6 .-‏ . 59 50 أيس و بتفوق تحسد عليه فى اجتماعها 
المستشار القنى: الديرالفنى؛ سكرثازية التكزدرالفتية ١|‏ > وزراء خارجية مجلس التسعاون 
:2 1 : 1 ا 0 ردن بالكويت 
السيد عرمى حامد العويضى مصطعى علوان وحصلت على دعم الدول الشماتى 


لاستراتيسجسية بوش فى العراق 
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«مختارات ايرأانية» دورية شهرية تصدر باللعة العربية منذ اغسطس ا ويتولى رئاسة 


«© 


تحريرها د. محمد السعيد إدريس . وهى أول إصدار ثقاقفى عربى يسعى لتقديم معرقة 
وتفحة مكاننة من اللسدمع والقولة فى انرانن» زتعم نيخة ا راد إنوانية أوئئة احا اسناصية. 
الأول خاص بالتفاعلات الداخلية على الأصعدة المختلفة سياسيا وأمنيا وثقافيا واجتماعيا 
واقتصادياء أما القسم الثانى فيختص بالعلاقات الإقليمية لإيران وتفاعلات إيران مع 
الأحداث والقوى الإقليمية خاصة فى الخليج والوطن العربى ومجمل دول الشرق الأوسط : 
وكذلك دول بحر فزوين واسيا الوسطى وجنوب اسيا. ويهتم القسم الثالث بالعلافات الدولية 
لإيران سواء مع القوى الدولية أو المنظمات الدولية: أما القسم "الرابع فيحمل عنوان «رؤى 
عربية» ويهتم بتقديم رؤى وتحليلات ووجهات نظر عربية فى أحدات . وتطورات؛ وكذلك 
تقديم تعليقات على أفكار ورؤى إيرانية فى محاولة لتجسير الفجوة بين المفاهيم والادراكات 
العربية والايرانية أو على الأقل التقريب بينها لمزيد من معرفة كل منهما للآخر . 

ويسهد « مختارات إيرانية » تلقى الردود والتعليقات المختلفة لنشرها وفما لقواعد النشر 
المعمول بها بالمجلة . 


الحتويات 
لوتت كدج توج تح و1 


دبلوماسية التحالفات بين رايس وأحمدى نجاد م ا و لجوجو ابا عد كد متحفد. ا ليسعيل ادونسن: + 

دراسات: 

كنك فيم السنابيع الايزا من در ا ا 0000 00 

”-دول الخليج العربى فى ظل التحديات النووية لايران ل ا 7 ا 
ج تقارير: 

-تقرير لجنة دراسة مستقيل العراق: خريطة طريق أمريكية للشرق الأوسط )١(‏ اااااا يبب 00101007 0 ا 
هي قراءة فى كتاب: 

-قراءة قى مذكرات الدكتور محمد مصدق اناج وج امار ال كا د حي او نورت جاتن اام اناا الا او ل ع م 
جه - افتتاحيات الصحف الإيرانية الصادرة باللفة الفارسية نوفمير/ ديسمبر ٠٠١٠١"‏ ا 0 
هي قضية العدد: 

- استثمار القلق بين امريكا واإيران والعرب عطاوق الع الكو و بوكو ا وماق وحمو انين اموسبطو و لفوومه ا حدعما لكايه اعدو ومو اام و مما 
©» شئون داأخلية: 

١-الانتخابات‏ الايرانية: عودة الإصلاحيين والمعتدلين إلى السلطة (ملف خاص) اا 00 

1 الحفعي " الإروانئة ا لامنااضة :ا لستتهلة والتظورات السو ابيينة ا ا ل ا اه 

اطي الملطاة الروك عه حل الحفاط عرى امن الاستتار ااا لظ 
ج تفاعلات إقليمية: 

١-الخليج‏ (الفارسى) والنموذج الأمنى الاسلامى 8ب 00000020212152 ااا ااا 0 

؟"-الوحود الأحنبى فى المنطقه وتهديد الآمن القومى الايرانى ااا لوه ارا طايه 16 ا لد ا ل مطل كا ا اال للا ع ل ال و وف 01 

"'-تداعيات قور الديمقراطيين على التطورات العراقيه 77ببب00000اا 0 0 ا 0 

لكاو اقل قاهوة مويك مدر اشتفة اا اا ا ااا ااا 000 

5-الديمقراطية اللينانية. الأين الجديد فى الشرق الأوسط ل و للع ل امد و ا ا ا 0 لوو ا 1 د “نيا 

اخفل تكعوة طالياق الى البطلطة؛ ل ل ا 0 

- الانتخابات الرناسية الطاجيكية: إمام على رحمانوف المرشح القائز داتماً ل 
«4 ايران.. لماذا؟ 

- الحلف الأمنى ضد أبيران ا وسو و لو بحس وامصكبوبكأساين اامنواكيي سومان والاماييساك ون كيو ام مايق افبوس ود ونا انطع ك0 

علاقات دولية: 

١-إعادة‏ النظر فى التعامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ا اا 0 

؟-مصالم موسكوق اواتس م انيم ان قو مس عدو اق لحن سال 7 نل سا جد تسر اه لطم له اس ا ليت ا مج433 شاه ساو اتاج الع ود و 344 رمه يو ار 

”-الدعاية الفريبية ضد ايران ا مر وا ل اد ا سق 1 لوو او و ووو اللو اس ور ا ما العو واي ا ا ا اح ل لل 

#جايز انو التلاء 'الدولر ل 

د-الديمقراطيون والتراث الديلوماسى لدعاة الحرب اجون اكه الم انايو ا جطاخ جح وما جامحاي الود لوح تجواااوو وا ا و “ك1 

اسيل أبيب شربك حديد للناتق 50 ااا 0000|[ [ز[ز[ [ز[ [ [ 1 21111111 بابهر 
« الزاوية الثقافية: 

- البازار ودوره فى المجتمع الإيرانى (١/؟)‏ وعر سه الاك ار ةلالج سو فكاع 1 أباء انا ام ملاوع ل و الو ا ا ل ا ل ا 1 قار 
ي شخصية العدد: 

إن الله مين هبي فويس الفنن اللمقافيل ا 
ي رذى عربيه: 

١-ملاحظات‏ على الانتخايات الايرانيه اتن ا و وو فو 1ج سساو د قرول اردب نا ميو وا وو ماوق فين لمعن هود امد هن ١‏ + 

”-هل تؤثر الانتخابات الايرانية فى توجهات السياسة الخارجية؟ دب لع ل قن الك يا 


؟- اليعد الأمنى فى العلاقات التركية -الابرانية سح انان مقو مد ادرو اخ م مان مله بود و مجو باموترو او الج واو كدو متععينعين القادن اخ 


دبلوماسية ا لتحالفا تين راس وأحمدىنجاد 


ييدو أن الولايات المتحدة قد استطاعت أن تحقق ب "العراق" ما لم تستطع تحقيقه ب "النووى الإيرانى”. فعلى مدى العامين الماضيين 
حاولت الولايات المتحدة خلق تكتل إفليمى (عربى) ضد إدران بسبب برنامجها التووى وسعت إلى استتطاق الدول العريية الخليجية 
يموقف تتهم فيه إيران بأنها - وبسيب هذا البرنامج النووى- أصبحت تشكل مصدرا للخطر والتهديد للاستقرار الإقليمى. حاول 
ذلك جون بولتون المندوب الأمريكى السابق فى مجلس الأمن مرة عندما كان مساعداً لوزير الخارجية لشئون الحد من التسلح. 
ومرات وهو مندوب ليلاده فى مجلس الأمن. وحاول ديلوماسيون آخرون وسفراء أمريكيون ذلك لكن لم تفلح أى من هذه المحاولات 
فى وضع الدول العربية الخليجية فى مواجهة مباشرة مع إيران بسبب برنامجها النووى. لكن كوندوليزا رايس نجحت هذه المرة فى 
اجتماعها بالكويت مع وزراء خارجية مجموعة 1+>7 التى تسميها رايس ب تحالف المعتدلين . وهى دول مجلس التعاون الست 
ومصر والأردن. بسبب تردى الموقف فى العراق. وبسبب اتهامات متصاعدة لايران بأنها 'راعية الحرب الطائفية” فى العراق بسبب 
دعمها ومساندتها للآحزاب والمنظمات والميليشيات الشيعية الموالية لها فى العراق.ريما يكون تحول المزاج الشعبى للشارع السياسى 
العربى ضد إيران وغيرها من الرموز الطائفية الشيعية بعد عملية إعدام الرئيس العراقى السايق صدام حسين فجر عيد الأضحى 
المبارك والشعارات الطائفية التى ترددت أثناء هذه العملية التى لم تستطع النيل من ثبات الرجل. قد شجع الحكومات العربية على 
القبول يتقديم الدغم المطلوب للاستراتيجية الأمريكية الجديدة فى العراق التى غرضها الرئيس الأمريكى جورج بوش كبديل 
لمشترحات لجنة دراسة العراق التى شكلها الكونجرس برئاسة كل من جيمس بيكر (جمهورى) ولى هاميلتون (ديمقراطى). وهى 
الاستراتيجية التى ركزت على أمرين: أولهما. اعتماد الحل العسكرى للأزمة العراقية بزيادة عدد القوات الأمريكية العاملة فى 
العراق إلى ما وكرت من :++ 216 ختدى وصايظ بدلا من الالستحات وقق عتدول'زعنى هم ول تحسب توضيية لعلة أبيكز - 
هاميلتون”". وثانيهماء مواجهة النفوذ الإيرانى والسورى فى العراق. وكانت عملية اقتحام القنصلية الإيرانية فى أربيل عاصمة الإقليم 
الكردى العرافى واعتقال عدد من العاملين بها بأوامر شخصية من الرئيس بوش حسب توضيحات كوندوليزا رايس مؤشرا على 
جدية هذا التوجه الأمريكى. 

لعن كان ار هونو تهت كك كن امقانيزة نشوا ققة الكو موري يتتك ره الشيزن:اذات الأغبينة الدعواطية عل هزه 
الاستراتيجية. ولذلك تعمد اللجوء إلى سياسة الترهيب حيث هدد الكونجرس بالقول (حسب ما نقلته صحيفة الواشنطن بوست): 
'إذا سحبت القوات الآمريكية من العراق فإن مصدافية الولايات المتحدة ستتهشم. وسيجبر هذا الآمر بعض الدول العربية على 
البحث عن الحماية من جهة أخرى. كما أن سحب القوات قد يهدد استقرار مصر أكبر دول المنطقة" لمم يكتف الرئيس الأمريكى 
بهذا التهديد لاجبار الكونجرس على الموافقة على استراتيجيته الجديدة فى العراق:؛ لكنه لجآ إلى ترهيب الدول العربية هى 
الأخرى كى تساعد هذه الاستراتيجية لإدراكه أنه بدون هذه المساعدة لن تجد استراتيجيته فرصاً مواتية للنجاح. سواء كانت هذه 
المساعدة مالية بأن تتكفل هذه الدول بتمويل تكاليف تلك القوات. أو تقدم التسهيلات اللوجستية اللازمة. أو تكفل الغطاء السياسى 
لشرعية استمرار الاحتلال الأمريكى للعراق وتكثيف الوجود العسكرى. أو كل هذه المساعدات. 

لذلك فإن البيان الصادر عن اجتماع كوندوليزا رايس مع وزراء خارجية دول مجموعة 5+1 بالكويت. الذى سيق أى إشارة موافقة 
من جانب الكونجرس على هذه الاستراتيجية. يؤكد أن رايس نجحت فى الحصول من الدول العربية على موافقات ومساعدات لم 
تستطع الإدارة الأمريكية الحصول عليها بعد من الكونجرس. وهذا بدوره يحمل معان معينة منها مثلا أن هذه الدول قد أصبحت 
أقرب إلى الإدارة الأمريكية. لأسباب كثيرة تخص كل منها. من الكونجرس الأمريكى هّل هذا يعنى أن رايس قد استطاعت تشكيل 
حلف إقايمى موال للولايات المتحدة ضد إيران5 السؤال يمكن أن نحصل على إجابة له من تعليق للمتحدت باسم وزارة الخارجية 
الإيرائية محمد على حسينى الذى سبق اجتماع رايس مع الوزراء الثمانية بالقول أن الهدف من زيارة رايس إلى المنطقة هو 'إيجاد 
تكتل وقطب ضد إيران”. لكنه سيق الأحداث أيضاً ويثقة زائدة فى النفس وتورط بالقول: "على رايس أن تعلم أنه لا يمكن تشكيل 
أى قطب وتكتل ضد إيران فى هذه المنطقة . موضحا أن 'دول المنطقة لا ترضى بأن تضحى بعلاقاتها الجيدة مع إيران من أجل 
تسافية أموركا الشاطنة والتسيفية . 

ريما يكون هذا النفى قد جاء نحت إغراء المؤتمر الصحفى الذى جمع فى طهران بين وزير الخارجية الايرانى منوتشهر متقى 
ونظيره الإماراتى الشيخ عبد الله بن زايد . فقد قال متقى أن الإمارات "لا تسمح لأى بلد بالتحرك ضد مصالح إيران'؛ مشيرا إلى 
أن "علاقات البلدين ليست ضد أى بلد آخر'. وأن 'طهران عازمة على عدم السماح لأى بلد بالتدخل فى علاقاتها مع الإمارات". 


رالسس 9 - 
أما الشيخ عبد الله بن زايد فقد وصف الحديث الذى يتردد حول أن الولايات المتحدة وإسرائيل تسعيان إلى استخدام دول المنطقة 
لشن هجوم ضد إيران بقوله أن "مجرد التفكير بهذا الخصوص هو تفكير جنونى. ونقلت وكالة 'مهر الإيرانية أن الوزير الإماراتى 
أكد أن “الولايات المتحدة ويعض القوى الإفليمية تحاول إثارة الفرقة بين دول المنطقة بعد فشل سياستها الإخليمية . نافيا التقارير 
حول تأسيس القنصلية الأمريكية فى دبى مكتباً من أجل إقامة اتصالات مع المعارضة الإيرانية. 
فد يكون التباين بين هذين المستويين من التفكير. أى ما قاله وزير خارجية الإمارات فى طهران وما وافق عليه وزراء خارجية دول 
مجموعة "7+" مرجعه ما أشرنا إليه وهو أن دول الخليج رفضت ومازالت ترفض أى تكتل أو تحالف مع الولايات المتحدة ضد 
إيران بخصوص البرنامج النووى الإيرانى. لكنها لن تتردد أن تدخل معها فى تحالف لإنقاذ العراق حتى لو كان الثمن هو الصدام مع 
إيران فى العراق: لأن إيران هى التى بدآت وهى التى اختارت هزه السياسة الخاطئة فى العراق. أى سياسة دعم الأحزاب 
و المنظمات والميليشيات الطائفية الشيعية وشجعت الحكومة العراقية الموالية للاحتلال على تلك السياسات الأحادية الإقصائية 
ريما تكون الولايات المتحدة هى صاحبة هذه السياسات. فهى التى قامت يغزهو واحتلال العراق وأشاعت فيه الفوضى باعتراف 
الرئيس الأمريكى. وهى التى رسخت الطائفية السياسية والممارسات المذهبية الدموية ابتداءً من تأسيس مجسن الحكم الانتمالى 
وصياغة فانون حكم العراق برعاية بول بريمرء لكن إدران هى التى استثمرت هذه السياسات الخاطئة وهى التى غذتها ودعمتها 
لخدمة المشروع السياسى الإيرانى فى العراقي. ‏ , ظ 
فلم يعد خافيا أن لايران مشروعاً سياسياً خاصاً بها. وبسيبه تواطأت فى تمكين الأمريكيين من غزو العراق ثم احتلاله. فهدا 
المشروع يقوم على هدفين: أولهما. الحيلولة دون قيام عدو لإيران من جديد فى العراق والعمل على أن يكون النظام الحاكم الجديد 
فَى العراق صديقا إن لم يكن حليفاً. وثانيهما. الحيلولة دون قيام عراق قوى لدرجة يمكن أن يمثل مصدرا جديدا للتهديد بالنسبة 
لإيران. والحيلولة دون فيام عراق ضعيف لدرجة يمكن أن تشيع الفوضى وعدم الاستقرار التى يمكن أن تمتد إلى داخل إيران. 
والآن تواجه إيران شبح تشكيل حلف عربى - أمريكى ضدها فى العراق. ويمكن أن يمتد هذا الحلف ويتسع حسب تطورات 
الأحداث القادمة. وردود الفعل الإيرانية على أية تطورات عسكرية قد تتجاوز الأراضى العراقية وتمتد إلى داخل أراضى إيران 
لملاحقة من تراهم القوات الأمريكية خطرا على الأمن فى العراق. 
الملفت للانتباه أن إيران التى ظلت تتجاهل الجوار الإقليمى العريى: بالذات. فى تعاملها مع أزمة ملفها النووى. تجاهلت أن ردود 
الفعل العريية على مثل هذا التجاهل لا يمكن أن تتساوى مع تجاهل إيران لردود فعل هذه الدول إزاء سياسات إيران الخاطة فى 
العراق. ورغم ذلك مارس الرئيس الإيرادى محمود أحمدى نجاد سياسة الخطأ فى التعامل مع الجوار الإقليمى وذهب إلى أمريكا 
اللاتينية يبحث عن تحالف "الثوار" مع زعماء اليسار اللاتينيين الجدد ابتداءً من هوجو شافيز رئيس فنزويلا. ودانيال أورتيجا 
رئيس نيكاراجواء ورافائيل كوريا رئيس الأكوادور. ' 
يبدو أن الرئيس أحمدى نجاد لم يتوقع أنه وهو يدشن تأسيس هذا "الحلف الثورى' لمواجهة “الإمبريالية الأمريكية ستكون 
كوندوليزا رايس وزيرة الخارجية الأمريكية قد سبقته فى تأسيس "حلف المعتدلين". وإذا كان الرئيس الإيراتى قد أعلن مع الرئيس 
شافيز عزمهما على إنشاء صندوق مشترك ب "بلايين الدولارات" لتمويل الدول النامية لتخفيف اعتمادها على الولايات المتحدة: 
والإفلات من القيد الإمبريالى الأمريكى؛ فإن دول مجموعة "5+7 القريية جداً من الحدود الإيرانية أعلنت تأييدها لأهداف خطة 
أو استراتيجية الرئيس الأمريكى الجديدة فى العراق ومن بينها المواجهة مع الوجود الإيرانى فى العراق؛ ليس هذا فقط بل إن وزدر 
الخارجية السعودى قدب المح إلى أن السعودية ستجد نفسها مدفوعة لدعم استقرار السوق النفطية الدولية فى حالة ما إذا قررت 
إيران استخدام نفطها كسلاح فى المواجهة مع الولايات المتحدة؛ أى فى حالة ما إذا لجأت إلى وقف تصدير نفطها. الوزير السعودى 
قال بهذا الخصوص: "إن سياسة السعودية واضحة فى هذا المجال فنحن نأخذ مسئوليتنا بجدية كبيرة جدا ونبقى على سوق 
صحية بالنسية للمستهلكين والمنتجين . 
دبلوماسية التحالفات هذه بين رايس وأحمدى نجاد تكشف أن المواجهة بدأت تأخذ أبعاداً جديدة تتجاوز البرنامج النووى الإيرانى. 
بما يعنى كشف الأوراق. فالأزمة بين الولايات المتحدة وإيران ليست حول البرنامج النووى الإيرانى كما تشيع واشنطن. ولكن حول 
النظام الإسلامى الإيرانى الحاكم فى طهران وأيديولوجيته السياسية وأنشطته الإقليمية وبالتحديد سياسة العداء لإسرائيل؛ ودعم 
منظمات المقاومة التى تصفها الولايات الملتحدة ب "الإرهاب". وعرقلة أى عملية تسوية للصراع العريى - الإسرائيلى. وأخيرا عرفلة 
الديمقراطية فى العراق (!!). 
تجاوز حدود الأزمة من البرنامج النووى إلى القّضية العراقية كفيل بوضع المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران أمام تحديات شديدة 
الخطورة قد تتراجع فيها دبلوماسية التحالفات إلى صر اعات ساخنة. عندها ستكون الأطراف الأخرى المشاركة فى هذه التحالفات 
أمام استحقاقات ريما لم تفكر أو تتوى الخوض فيها . 


د . محمد السعيد ادريس 
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كيف نمهم الشارع الايرانى 


. 0 أعع ذه مملصوءا علطا 5! أموياعاع, 357 
007 - 2006 بعاطابنا بلأأاع 0113 لامأوصاطعهل/ملا عط ,الام م530(90 نج > 


علق كانت القيرة الإسلامية شن إيزان عام ةلكا وتتعدد ملفات السياسة الخارجية الإيرانية بين قضايا ‏ 
0 إقليمية ودولية ا 3 ريك 0 مع دول ل الجوار | ِْ 000 الدولية. 0 تعدد 000 0000 الخار رجية 
ا وتتسمق القنيادة 5 الإيرانية دائما إلى وضع خطوط حمراء وثوابت ا 8 هذه القضايا وذلك بزغم أن 
| قضايا مثل املف لملف التووى وعدم إخامة علافات مع 0 الج تسريه لير القارل عنه ليس 
للميادة الايرانية وإئما للشعب أ رامن ١‏ ش 
ْ د يعض المحللين أن موقف الشعب الإيرائى ليس ا الحدة أؤز الع وال ا القضاياء 
ل او ) غالبية أفر كع ا بقضبايا أخرى لخاصة ‏ القضايا الافتكاد دية و ونوزيع 
من هذا تكتسمب هده الدر 1ك الت مها كرد عا ود الملل بمجموعة : الأزمات الدؤلية بؤاشتطن دى 
7 شنى» وتشرتها دورية ( (811 ونان 607 بعنوان (كيف نفهم الشارع الإيرانى 6 أهميتها وذلك لعدةا 
ار أت أُحمن ا أنه ا يزانية للشارع الإئرائئ: ولكنها رؤية من الخارج تحاول تقديم وجهة 
انظر مغايرة لما يأتن عو ذاخل إيرا ن حوق: الدعم ال 2 شعبى لأهدم ملفات الشياشة الخارجية الإيرانية خاضة اللف: 
التووى الإيرانئ 3 السلاقات: امع الات لتسمة هذا بالإضافة إلى تناول الدراسسة ا 1 لة العلاقات بين 
ا المؤمتسنات المنتحبة والمعينة وال ل اوه الضالع اليشات المعيقة خاصة المرشد ومخسن ضيانة 
الدستور» كما تتتاول أيضاً أ انتحابات. الرئاسة الماضية ومو قع قضايا الشتاية الخارجية فى برامج المرشحين فى 
هذه الانتخابات؛ 'وتحاول الدراسة ف التهاية أ ن تجيب 00 السؤال 0 0 0 7 0 الرايت 
الإيرا انين مع سياسة. إيتران أن ن الخار. رجيةة: : وقيما ايك 0 م ظ 0 ظ 


تعد مسألة قياس بالشحييدي إيران مسألة | الثوريين الإاصلاحيين ياجراء استطلاع مستقل ووجد أن 0“ 
حبعنة جد ا كوا مسحو 0 يتم السماح بصورة نادرة  ١|‏ / من الإيرانيين يفضلون وجود علاقات مع الولايات المتحدة: 
بأحراء إستطلاعات راى مستملة. ا 5 الانتخايات ْ ولهذا د دم القبض ى عليه وسجن لشترة وحيزة يسبب نشر هده 
تكو مدفوفة فى اقلت الأكنانافه معان لكيه .ورغم ‏ | الننائج/ ووجهت إليه السلطات الإيرانية تهمة "الارتباط 
ذلك توجد بعض المحاولات التى يقوم بها بعض الأشخاص22 بالعناصر الأمريكية والمخابرا: ت البريطانية وهن الحهات 
١١‏ لمات اطي اد 1012 مارك ال جهن ومو لهب . 1 #القواترن امشكري | حر من ازيكا ل رون شيرف تيميد 


تهدف الى إسقاط النظام. 
ورغم عدم وجود ضمانات لما يسمى ب حرية ما بعد 
الخطاب. ورغم أن الإيرانيين يعتبرون من أكشر المجتمعات 
انقتاها فى متطقة الشرق الأوسط: اله أن هناك عجالة فد 
الآرثنات والشك فين الاسنتطلاعات الرسهنية الأمبر الذئ 
يقلل من مصدافية الاقتراعات التى تتم صبر الهاتف. علاوة 
على هذا وعلى المستوى الاجتماعى يقترب الايرانيون من ٠١‏ 
مليون نسمة الآمر الذى يزيد من صعوبة الإجابة على سؤال 
ماذا يريد الايرانيون” . 
فى ظل غياب مقاييس موحدة للرأى العام. ووسائل بديلة 
لمعرفة الآمال والطموحات التى يريدها الشعب. فى ظل 
غياب كل هذا يتآكد لدينا أن الانتخابات فى إيران ليست 
نزيهة. فالمرشحين ينم اختيارهم فى البداية من قبل مجلس 
صيانة الدستور الغير منتخب. حيث يقوم المرشد الأعلى 
للجمهورية بتعيين ستة من الأعضاء من أصل ١١‏ مضو 
ويقوم بتعيين الباقى رئيس السلطة القضائية الذى يعين فى 
الآساس عن طريق المرشد الأعلى للجمهورية على خامنتنى 
الآمر الذى يعنى آن آأعضاء المجلس سيدينون بالولاء للنظام 
الثيوقراطى. ويعنى أيضا أن المجلس سوف يمنع المرشحين 
العلمانيين من دخول أى انتخابات. بالاضافة إلى منع المرأة 
من دخول سياق الانتخابات الرئاسية. 

أثناء انتخابات الرئاسة الإيرانية فى يونيو 7٠٠0‏ كان 
هناك سيعة مرشحسن تناهحسون فى هذه الانتخابات كان 
أبرز هؤلاء الرئيس السابق ورئيس مجمع تشخيص مصلحة 
النظام هاشمى رفستجانى. فقّد أعلن رفسنجانى أن هدفه 
هو إصلاح العيوب والآخطاء والقضاء على المشكلات 
الاقتضادية وإنهاء العؤلة الدولية المفروضة على إنران. أما 
القائد الثورى السايق محمد ياقر قاليياف والذى يراس 
مدينة طهران حالياً فقد وعد باحترام القانون. أما رجل 
الدين المعتدل حجة الإسلام مهدى كروبى فقد وعد فى 
حالة فوزه ب 05٠٠٠١‏ تومان (حوالى ٠١‏ دولار) شهريا لكل 
إيراتى . أما مصطفى معين الذى كان يعد أمل حركة 
الاصلاح فقد ركز على الديمقراطية وحقوق الإنسان: آما 
رئيس بلدية طهران فى هذا الوقت محمود احمدى يجاد 
فقد أقسم على محاربة الفساد وإعادة توزيع عائدات النقط 
على موائد الفقراء من الايرانيين . 
وإذا كانت هناك سمة مشتركة بين المرشحين فقد تمثلت فى 
التغيير. فقد أقر الجميع تقريبا بالحالة السيئة للاقتصاد 
والفساد وياس الشباب. والعديد منهم يما قيهم رفسنجانى 
أعلن أن هناك ضرورة للعلاقات مع الولايات المتحدة. حتى 
التيار المتشدد الذى تمثل فى أحمدى نحاد أعلن يأآنه غير 
مصر على دضع البلاد نحو قالب دينى متشدد. كل هذا دضع 
بعض المحللين إلى التعليق على برامج المرشحين الانتخابية ب 
أن كل شخص يتحدث عن الإصلاح يعنى أنهم يعترفونٍ بآن 
ما كانوا يقومون به خلال ال 1؟ عاما الماضية كان خاطتا". 


أما بالنسبة للقضايا الغير مطروحة فى الحملات الانتخابية 
للمرشحين فقد كانت واحدة. فرغم الموقف الثابت 
للجمهورية الإسلامية من إسرائيل. لم يتعهد أى من 
المرش حين بالدفاع عن القضية الفلسطينية أو مواصلة 
سياسة متشددة ضد إسرائيل أو 'الكيان الصهيونى قققد 
ذكر بالكاد فى برامج المرشحين. أيضاً على الرغم من انتشار 
فكرة واحدة فى وساتل الإعلام سواء الايرانية او الغربية 
بتمسك الإيرانيون القوى بالمشروع النووى إلا آنه لم يهم 
مرشح واحد بالتعهد باتباع موقف تووى متشدد. وعلى 
الجانب الآخر اعلن كبير مساعدى رفستجانى محمد 
عطرى أنفار بأن رفسنجانى سوف يعلق تخصيب اليورانيوم 
فى حالة انتخابه رئيسا لليلاد . 

ورغم ذلك وعلى الرغم من الحقيقة القائلة بأن الشباب 
الايرانى يطمح فى التكامل مع المجتمع الدولى أكثر من 
مسآلة تخصيب اليورانيوم. والتقارب مع الولايات المتحدة 
اكثر من مسالة مواجهة اسرائيل فإنه لا يمكن الول ان 
سياسة إيران الخارجية تعكس بأى حال من الأحوال هذه 
الطموحات خاصة فى عهد احمدى نجاد. وريما يعود هذا 
إلى الحقيقة القائلة بأن السلطات الدستورية الممنوحة 
الماسسات الححية ف ايزا سكن الوئاسة والبرلان مقرفة 
فتد مقا ننه اكالشلطات المتويحة المو سباك الغكر فتكحية 
مثل المرشد الأعلى للجمهورية ومجلس صيانة الدستور. 
وعلى الرغم أن خامنثى يسعى دائماً إلى إصباغ الإجماع 
الشعبى على قراراته إلا أنه لم يظهر آبدا هذا الإجماع بشكل 
عملى من جانب الشعب على قرارات خامنثى الأمر الذى 
يجعلنا نطرح بعض التساؤلات مثل. هل تشواقق مطالب 
المواطنين مع سياسة إيران الخارجية:. هل يهنم الناس 
نشياسة الحكومة الشارجيةة: إذا كان الأمر كدلك:واراء 
الناس مهملة. هل يبدا الناس بالتورةة 

فلسطين : أداة تجنيد إفليمية وليست محلية 

فى الحقيقة يبدو توجه إيران تجاه إسرائيل مسالة 
محيرة. قفى الوقت الذى أقفرت فيه معظم الحكومات 
العربية بما فى ذلك الزعماء الفلسطينيين الحاليين بوجود 
إسرائيل نجد أن إيران الغير عربية تواصل الدعوة نحو 
استتصال الدولة اليهودية. ققد هاجم أحمدى نجاد إسرائيل 
مرات عديدة وطالب ب مسحها من على الخريطة أو نقلها. 
كما رفض فكرة المحرقة ووصفها بالأسطورة. المهم هنا أن 
احمدى نجاد واجه النقد الشديد من جانب المجتمع الدولى 
بقوله أن كلماته هى كلمات الآمة الايرانية . أحمدى نجاد 
أكد أن الشعب الايرانى يواققه فى كراهيته الحادة لاسرائيل. 
وعلى الرغم من مرور ثلاثة عقود من النداءات الداعية 
لتحرير القدس فإن نظام إيران لم يستوعب حتى الآن 
الحقائق الضرورية: فليس هناك من سبب معقول يجعل من 
الصراع الفلسطينى - الإسرائيلى قضية الاهتمام الأساسية 
للمواطن الايرائى المنوسط. فإيران ليس لها نزاعات إفليمية 


مع إسرائيل. ولا توجد مشكلة لاجئين فلسطينيين فى إيران: 
وإلى يومنا هذا يصل عدد الجالية اليهودية فى إيران إلى 
50 وهو أكبر عدد لليهود فى منطقة الشرق الأوسط 
بالفلسطينيين فى وسائل الإعلام إلا أن الكثير من المحللين 
الإيرانيين كان أقوى وأوضح فى الفترة التى سيقت الثورة 
كانت علافة الشاه الموية مع إسرائيل مكروهة على المستوى 
الشعبى فى إيران ناهيك عن أن الموساد الإسرائيلى كان له 
عملاء داخل إيران. وقيل أنهم كانوا يمومون بتدريب قوات 
الملكية فى إيران بقيام الثورة سلمت مفاتيح السفارة 
الإسرائيلية فى طهران إلى ياسر عرفات رئيس منظمة 
التحرير الفلسطينية. وأعلن اية الله الخمينى أن ثورة إيران 
الإسلامية سوف تزحف تدريجيا حتى تقوم بتحرير القدس 
وأصبح شعار القضية الفلسطينية وسلخ الكيان الصهيودى 
من أهم العلامات البارزة فى السياسة الحارحية والداخلية 
للجمهورية الإسلامية فى إيران. 

بعد ثلاثة عقود على الرغم من أن هناك الكثير من 
الشباب الإيرانى لديه الرغبة فى الزحف نحو القدس إلا أن 
هذا الشياب محاصر باليطالة والنضحم. مجيل ما يعد 
الثورة يرى أن الأفكار الآولى التى حملتها الثورة مثل معاداة 
سوى السمعة الدولية السيئة. والعزلة السياسية والأزمات 
الاقتصادية. ولهدا هقفى صيف ٠١٠١7”‏ خرحجت اللاحتحاحات 
هو 'ينسى فلسطين. ويفكر بشأتنا" . 

على الرغم من التعاطف الذى يبديه العديد من النخبة 
السياسية فى إيران تجاه قضية فلسطين فإنهم يرون أن 
الحقيقة تمول أن خطابات الحكومة نحو إسرائيل فاشلة. 
وقد ترددت فى طهران أصوات تطالب باعادة لصلحيع 
الأوضاع. همد صرح على رضا علوى ثيار الاصلاحى 
التورى فائلا تحتاج لإاعادة اختراع لا يحب أن تهتف 
الموت لإسرائيل بل يجب أن نهتف تعيش فلسطين. ليس من 
الضرورى أن نكون فلسطينيين أكثر من الفلسطينيين 
الانتتقادات لأحمدى نجاد على تصريحاته المنامضة 
لاسراتيل حيث أعلنت الجيهة أن ' البلاد عندما تواجه أزمة 
دولية فإن مثل هذه التصريحات تؤدى إلى زيادة الأعباء 
السياسية وتؤثر على الأمن والمصالح الاقتصادية” حتى بعض 
الأصوات المحافظة قامت يتوجيه انتقادات لأحمدى نجاد 


فكل حتشمت اللة فلاحت زاذه الذى نوعنه التمادا ممائلة 
للانتقاد السابق. 

يمثل دعم إيران المستمر لحزب الله وحركة حماس أحد 
أهم الأسس التى تقوم عليها حالة عدم الرضا عن السياسة 
الخارجية للجمهورية الإسلامية. حيث يتلقى عمال الإغاثة 
فى إيران العديد من الشكاوى من ضحايا الزلازل الإيرانيين 
الذين يؤكدون أن حكومتهم ستكون أسرع فى إرسال الدعم 
إذا كان الزلزال فى غزة أو جنوب لبنان. قفى أع اب 
الهجمات الإسرائيلية على جنوب لبنان عرضت إدران 
المساعدة فى تمويل وإعادة بناء جنوب لبتان الأمر الذى سيب 
فى ظهور موجة استياء كبيرة داخل إيران. حيث يعلق أحد 
سكان العاصمة طهران على ذلك قائلا "نحن الإيرانيون 
نؤمن برأى وهو أن نوقر البيت الخاص وبعد ذلك نوقر 
الممسجد , الكثير من الناس يؤمن بهذا الرأى وهو أن الحكومة 
يجب أن تساعد مواطنيها أولا ويعد ذلك تساعد الناس فى 
لبنان. 

إيران ترى بأنها مرتبطة بمعركة ضد الولايات المتحدة من 
أجل الزعامة الإقليمية. والتأثير فى قلوب وعقول الشعوب 
العربية والإسلامية. وفى إطار مواجهة الولايات المتحدة 
اسمتهدقت إيران أيضا الحلفاء الأقليميين للولايات المتخدة 
مثل مصرء الأردن. والمملكة العربية السعودية. وترى إيران أن 
هذه الحكومات "المخزية" تقوم بالتنسيق والتعاون مع الولايات 
المتحدة لكن سكان هذه الدول ناضصجون للاستخدام. فى هذا 
السياق يقوم أحمدى نجاد بتوجيه الشجب والعداء لإسرائيل 
وذلك لجلب العار على الزعماء العرب المواليين لواشنطن 
وذلك من أجل إحراز نقاط سياسية على الشارع العربى 
والإسلامى الأمر الذى يجعل أحمدى نجاد نجما لامعا فى 
سماء بعض العواصم العربية مثل الشاهرة وعمان ودمشق. 
ورغم أن مثل هذه الاستراتيحية قد تساهم فى ارتفاع أسهم 
طهران فى الوفت الحاضر فإن ثمة معوقات قد تقف فى 
طريقها أهمها حقيقة أن إيران دولة شيعية فارسية. حيث 
تاريخ يمتد إلى ١1٠١‏ سنة من العلاقات المعقدة بين العرب 

إدران . 


صنع الدعم للمشروع النووى : 

فسن الآأمر يمكن ملاحظته عند النظر للقضية النووية 
الايرابيات بحضور اجتماع من نظيم الحكومة وذلك لمسايدة 
والإعلانات المكتوبة يدويا بالمارسية والإنجليزية وموجهة 
لوسائل الإعلام الخارجية تؤكد مسانئدة الشعب الايراتى 
للبرنامج النووى. فى اليوم التالى نشرت صحيفة 
الفايناتشيال تايمز صورة صفحة أولى لفتاة إيرانية تحمل 
لافتة بعتوان "الطاقة النووية حفنا الواضح وكانت كلمة 
تووية" مكتوبة بشكل خاطئىٌ حيث حملت اللاقفتة عنوان 


'الطافة الغير واضحة حقنا الواضح .هذه الحادتة يشكل 
من الأشكال تمثل بعض ج هود الحكومة الجادة, لكنها 
خرقاء. لتسليط الضوء على أن المشروع النووى يلقى الدعم 
الشعبى الواسع داخل إيران: والسؤال هنا كيف يمكن لفتاة 
عمرها ١4‏ عاما أن تفهم معنى تخصيب اليورانيوم يشكل 
واضح. وقد علق على هذا مستشار رقسنحاسى قائلا : "إذا 
سألت إيرانيا هل تريد هذا الحق أم لا فإنه سيقول نعم. لكن 
إذا سألته ما الطاقة النووية فإنه لا يكون قادر على إخبارك 
ماهى . 

المهم أن طهران تؤكد للجمهور الإيرانى أن هدف فرنساء 
ألمانياء المملكة المتحدة. والولايات المتحدة ليست منع إيران 
من تخصيب اليورانيوم واستخدامه كسلاح نووى لكن لمنع 
إيران من الوصول إلى الطافة النووية لكى تبقى متخلقة 
ومعتمدة على الغرب. وفى هذا الإطار يقول كبير المفاوضين 
الإيرانيين على لاريجانى يريد الغفرب صنفان من الآمم: 
الدول التى تمتلك التكنولوجيا النووية ويمكنها أن تتقدم. 
ودول أخرى يقتصر إنتاجها على عصير الطماطم ومكيفات 
الهواء + 

حسى أولئشك الملنعاطفين مع مشروع إيران التووى 
والمنتقدين للولايات المتحدة يرون أن الحكومة تتلاعب ب 
"الرأى العام”. حيث " تقمع الحكومة الرأى الشعبى بشكل 
ثابت. أما عندما يتعلق الأمر بالبرنامج النووى فإن الحكومة 
تتحدث باسم الناس وفى حوار مع القاينانشيال تايمز رفض 
دائب وزير الخارجية السابق عباس مليكى الفكرة التى تقول 
بآن البرنامج النووى يقاد بالمطلب الشعبى . 

وتؤكد التقارير أن فرحة طهران الرسمية على الاختراق 
النووى والتى شاركها فيها قطاع كبير من المجتمع الإيرانى لا 
يجب أن تؤخد كدليل على أن الشعب الإيرانى يشارك 
الحكومة فى وجهة نظرها ولا يجب أن يكون ذريعة 
لاستخدام القوة ضد المواطنين الإيرانيين. لأن الرأى العام 
الإيرانى لا يرى أن القضية النووية تمثل له مسألة حيوية 
لأنها لا يمكن أن تحل له مشاكله اليومية مثل البطالة. كما 
أن هذا المشروع لن يساعد على تحسين روابط إيران 
التجارية مع باقى دول العالم. وتحسين أداء الاقتصاد . 

كريستوفر دى بيلاجى المراسل الاقتصادى الذى قضى 
سئوات عديدة فى طهران يؤكد هو الآخر أن هناك شكوك 
حول الدعم الإيرانى الشعبى للمشروع النووى. 

يقول كريس توفر دى بيلاجى أن الإيرانيين يدعمون 
طموحات إيران النووية يسعون أن يكونوا مؤيدين أقوياء 
للجمهورية الإسلامية وهم فى الحقيمة أفلية» واليوم فى 
إيران يهتم الناس بالقضايا الدنيوية التى تمس أمور حياتهم 
البوعية فتل اسهنان النتحات أو تفيير الشفروظ الطلوية 
للخدمة العسكرية؛ ففى الأربع سنوات التى قضيتها فى 
إيران لم أشاهد أبدا مناقشة تلقائية حول البرنامج النووى 
بين طبقة الإيرانيين المتوسطين. 


داعم أو مؤيد للبرنامج النووى الإيرانى لكن سمة أسباب عدة 
تدفع نحو إثارة الشكوك حول نتائج هذه الاستطلاعات 
أهمها: الانفصال الواضح بين المواطن الإيرانى والقضايا 
السياسية. والغموض الكبير الذى يحيط بدورة الوقود 
النووى. يضاف إلى ذلك سيطرة أجهزة الإعلام الإيرانية 
المحلية مياشرة على منافشة وبحث هذا الملوضوع. 

خقدمت الحكومة الإيرانية البرنامج النووى باعتباره 
مشروع وطنى مدعوم من قبل كل إيرانى وكقضية فخر 
وطنى. الأمر الذى دقع المراسلين الأجانب الذين يزورون 
إيران إلى القول بأن كل الإيرانيين بغض النظر عن توجهاتهم 
السياسية متحدين وراء بردامج إيران النووى . 

وبندو الرأى الغام فئ إيران أكثر تلوئاً مما تسعى 
الحكومة الإيرانية إلى إقناع العالم به. فالكثير من الإيرانيين. 
حتى الغير متعاطفين مع النظام الإيرانى يؤيدون فى بعض 
الأحيان طموحات إيران النووية وذلك لعدة أسباب أهمها: أن 
مصادر النفطء أيضا لأن إيران تعيش فى منطقة مضطرية 
يوجد بها العديد من الدول التى تمنلك السلاح النووى مثل 
الهند وياكستان وإسرائيل وهذا! لا يترم إيران أن تكتفى فقط 
ببرنامج نووى لتوليد الطاقة ولكن أيضا بامتلاك السلاح 
النووىة 
البرنامج النووى الإيرانى خوفا من جر إيران إلى مواجهة 
عسكرية. فما زالت آثار الحرب العراقية - الإيرانية ( ١960‏ 
2 ماك ١‏ ) التى كانت إحدى أكثر الحروب دموية فى النصف 
الثانى من القرن العشرين موجودة حتى الآن. حيث خلفت 
هذه الحرب حوالى 0٠٠٠٠‏ إيرانى بين قتيل وجريح ناهيك 
عن الآثار الاقتصادية الكارثية التى ما زال الاقتصاد الإيرانى 
يعانى مكنها حتى الآن. 

سيمهة آراء داخل إبران ترى ا أسلوب التشدد والتصعيد 
الذق تتنثاء الحكومة المتشيذة الجالية يزعافة احميدى نحا 
(سلة الحوافز) إليها بالإضاقة إلى عرض مشروط للحوار ٠‏ 
من جانب الولايات المتحدة مع إبران: بينما آدت فكرة "حوار 
الحضارات التى تيئنها الحكومة الإاصلاحية بزعامة محمد 
خاتمى طوال الشمانى سنوات التى قضتها فى الحكم إلى 
وضع إيران ضمن دول محور الشر 


الثورة الشعبية : جسر بعيد جدا ؟ 
لهذاء إذا لم يستيقظ الإيرانيين كل صباح ليفكروا فى 
تخصبيب اليورانيوم أو مصير فلسطين. فى أى شي 


يفكروا ولماذا 5. الجواب ببساطة يتعلق بالنواحى 
الاقتصادية قفى الوافقع معدل دخل المرد فى إيران اليوم 
يعادل نصف دخل الفرد فيما قبل سقوط الشاه. ويرى 
دى بيلاجى أن أكثر الإيرانيين يفضلون الحديث عن 
أسعار الغذاء أكثر من البرنامج النووى. ويرون أن الوعود 
الثؤزية الخل اللشكلات الاقتضادية لم تقد تشكل كتير" : 

إن التحدى الأساسى للنظام الإيرانى: على أية حال؛ 
لذ يتمكل فمكل فى" الشكلاثق الاختضيادية أوامتوسهل عم 
الايرانيين. ولكن الأكثر من هذا أن ثلثى عدد السكان فى 
إيران دون ال ؟؟ سنة وبالتالى فهم لم يعيشوا عصر 
القمع والفساد فى عهد الشاه ولذلك فليس لهم ولاء قوى 
للثورة أو الجمهورية الاسلامية. فى بداية الثورة الإيرانية 
عام ١51/5‏ شجع الحمينى أفراد الشعب على زيادة النسل 
من أجل إيجاد مجتمع إسلامى متين. وهو الأمر الذى 
أرهق النظام بشكل كبير فى الفترة الحالية فأطفال 
الثورة يكافحون الآن من أجل دخول الجامعة والحصول 
على ونادقة فكاشية كنا اذى وسائل الأتمال التحديه 
مثل الأقمار الصناعية والإنترنت إلى إطلاعهم على 
نظرائهم فى باقى دول العالم وأصبحت لديهم الرغية فى 
الحصول على نفس الفرص والحريات. 

ورغم أن كافة الشواهد تؤكد أن حالة السخط 
الشعبى فى ايران أصبحت واسعة الانتشار. وأن أغلبية 
الايرانيين يتطلعون إلى إصلاحات سياسية واقفتصادية 
شاملة. إلا أنك عندما تسأل كيف ومتى يحدث هذا 
التغيير تجد مجموعة من الأفكار الخرسانية الجامدة 
المصحوية بتمنيات بآلا يصاحب هذا! التغيير أى عنف أو 
إراقة دماء . 

يعن الكفناء على نظا كلا لاقف كفا تان تالف 
بعض الإيرانيين مع فكرة التدخل الأمريكى فى طهران. 
ولكن بعد ثلات سثوات من اللاضطرابات وعدم 
الاستقرار فى العراق المجاور 
عن تغفيير النظام فى 8 وزادت الشكوك حول 
المخططات الامريكية فى المنطقة وبالرغم من أن السكان 
الايرانيين بيمون حدلنا أقل عداءً للآأمريكيين فى منطمة 
الشرق الأوسط إلا أن الولايات المتحدة باحتلالها للعراق 
فقدت ميزة سياسية هامة فى الشارع الإيرانى 

العديد من الإيرانيين نظروا إلى المشروع الآمريكى 

فى العراق على أنه لم يهدف إلى تحقيق الديمقراطية 
ددر فيا هر مستدرقع يس إلى الفشسيطارة على النفط 
العراقى. ولهذا لا أحد فى إيران الآن ينظر إلى العراق 
كنمودج للتغيير . وكما يمول أحد سكان العاصمة طهران 
"عندما ننظر إلى الوضع فى العراق لا ننظر إليه على أنه 
خيار بين الديمقراطية والتسلط بقدر ما هو خيار بين 
الأمتكفرادو الاضطراب: و الادرانن نهدا و لكنهم لا 
يريدون آن يحدث هذا الأمر فى يلدهم . فقبل حرب 


العراق كان هناك أمل كبير لدى الايرانيين فى تغيير 
سريع وغير عنيف للنظام ولكن ما حدث فى منطمة 
الشرق الأوسط من فوضى جعل معظم الإيرانيون حتى 
الفارطي للنظاء يفضلون اسكسرار هذا النظام بدلا من 
العيش فى جو من عدم الاستقرار والاضطراب. قفهم 
يفضلون التعامل مع شيطان يعرفونه بدلا من آخر لا 
يعرقوه 

بالوقم مخ جارةالسحط الشعيى الأ'أن الكمائق 
الموجودة على الأرض تؤكد أن فرص التغيير ليست كبيرة 
وذلك لعدة أسباب أهمها أنه لا توجد فناة منظمة للتعبير 
عن حالة السخط الشعبى. كما لا توجد حركة معارضة 
موحدة يمكن الوثوق بهاء وداخلياء حركة الاأصلاح 
الموجودة فى الداخل غير قيادرة على اتخاذ إجراءات 
حاسمة. فهم لاا يريدون مثلا السير فى طريق المعارض 
أكبير كتعى الذق علالب امراك مكمه ا على النطام: 
أضف إلى هذا أن هناك عدد فليل جدا من التاس قد 
تكون لديهم الرغبة فى الخروج للشارع للاحتجاج على 
الاوصساع الاقتصادية مادام لديهم الحد الادنى الذى 
يمكتهم من المعيشة. كما أن الدعم يأتى للنظام الإيرانى 
من خلال ٠١‏ “ من السكان هم فوات الجيش وبعضص 
الفئات الأاخرى التى يمكن الاعتماد عليهم فى التنصويت 
لصالح التيار المحافظ وهم طبقة البازار (رجال الأعمال 
آو التجار) ورجال الدين الدين يستثمرون بشكل جيد فى 
ظل الوضع الراهن 

المشكلة هنا أنه ليس من الواضح هل ستظل الصلة 
مقطوعة بين الراى العام فى الداخل وبين السياسة 
الخارحية الاي على المدى البعيد قفى الوفت الدى 
نى الى تحقيق التكامل مع المجتمع 
الدولى يقوم الرئيس أحمدى نجاد بمزيد من التصرفات 
الثى تزيد مق العرلة الدولية على إيرانء مشدالة السياسة 
الخارجية الايرانية ليست مساألة الزبد والخيز ولكنها 
المشكلة أنه فى ظل حاجة الداخل للأموال الايرانية توجه 
هذه الأموال إلى دعم حزب الله وحركة حماس. أو توجه 
إلى البرنامج النووى الذى ما زالت قوائده مجهولة حتى 
الآن. ورغم كل هذا فإن مساآلة العزلة الممفروضة على 
الإيرانيين لم تدفع الشعب الايرانى للثورة حتى الان. 

مزحرا تم الكش من رقيقة للحمينى تعود البوقناة 
4ه أ والتن يحقترق كيَها يمواضلة الحرب العراقية 
الإيرانية لإزالة صدام حسين بالقوة. ولكن إرهاق الحرب 
للشعب الإيرانى دفعته إلى تجرع كاس السم والموافقة 
على وقف إطلاق النار. وذك بعد تثمائى سئوات من 
الحرب بلغت فيها خساتر إيران حوالى 00 إيرانى 
بين فقتيل وجريح. واليوم تواجه القيادة الإيرانية مجتمع 
ثورى مرهق وتدرك أنه لا يمكنها أن تطلب من الشعب 
تحديم المزس:من التخبعيات وذلك للأيقاء على الشوابية 
الخارجية المتحدية لإيران 
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فزمتكت الآركة التضاعد م حور ل البرنامج النووى 
لام ريك 


١‏ لأمريكية: ٠‏ خصوصا بعد صدور ر قرار .مجلم 


يران والمجتمع الو اله لولايات المت 
1 ديسمبر 1 .5٠١‏ والقاضى يبفرض. عقويات 


على إيران ع نجد دول مجلس ؛ التياون مض كود الخيارات التتاقضة: فهو من ناحية مدفوعة 
بفعل الأخطار الأمنية والبيثية المحتملة لهدا البرنامج إلى حي حوات ووه افيه تود اي رقص ) قكرة 


تشوء دولة دووية جديدة فى المنطقة؛ + و لل ميم التعاون العسكرى مع الغرب وخصو 


صا الولايات المتتجدة الأمريكية. 


لكذها مم ) نأاحية أ ا مسكرة قادقة قود درن والولديات المتحدة 


الأمريكية لأنها تدرك أنها سوف تكون 0 
تركيزها على موقف دول الخليج من أزمة الملف النووى 


ل . من هنا تكنسب هذه الد؟ راسة أهميتها من لخادل 


لس وتداعياته المحتملة. تسن ا الاقليمية 


الايرانية خصوصا داخل العراق ولنات ا 8 0 بص الدبراسه 


فل فر سور نت ابوت عاد جك او لني ملا حك 
بصدام حسين ونظامه دعمت الوضع الأمنى والإستراتيجى 
فى الخليج والتى ظلت طويلا تحث تهديدات السياسة 
العرافية بقيادة صدام حسين والتى ترتب عليها ثلائة 
حروب فى منطقة الحليج اسفرت نتائجها عن عدم 
استقرار فى المنطقة حتى الآن وجاءت نتائحها خلاف كل 
التوقعات حيث تدهورت الحالة الأمنية فى منطقة الخليج 
بالكالان كبا اميك هذا الوديع الوك لول الجبوار 
الحدودى مع العراق. 

وهل الرهم من سقوط صدام وزوال خطره كَى . هذا 
الوقت حيث لا توجد دولة عراقية قادرة على تهديد أمن 
المنطقة. إلا أن الوضع الحالى فى العراق داخليا يدفع فى 
اتجاه الفوضى وعدم استتباب الأمن بل قد تدفع الأمور إلى 
حربواظائمية ردرنية /تحية فقائل الغالبية الشيعية وياقى 
طوائف العراق فى ظل غموض الوضع فى العراق: حيث 


الانقب مالف السبيناشية والتركينه الحتاكيرة ضوف إلى نيه 
العيو اق عه حك فنع وت لفان عا انه وله كر 
0 على الصتعسل الأمنر ى والسياسيى: وهو مأ يدقع الدول 
لجحاورة إلى التدخل فى الشئون المرافية إما يهدف 
البجامطة كن قينا دا ركه والكديحل قر جنانبها الصدرة 
وفى الواقع فإن إيران فى عيون الدول العريية هى 
المستفيد والجتقة ف ن سقوط صدام حسين ونظامه. ققد 
أصنبعت ين التهنديد الأكتدروطاة الدى يود على الستغرار 
ما يبحاورها من يلدان :0 وقبل ش أخامة الجمهورية الاسلامية 
كان الشآه يمتاية الحاكم الطاغى المستيد الدذدى يعتير نفسه 
شرطى المنطمة. كما أن الدول العردية لم يكن لديا مويك 
كن إمكاية انوا ةويا اولك د ا مسيتد كناك 
مخاوف واضحة نتيجة الثورة الإسلامية؛ وأصبح آمر تكوير: 


دس 


نظام امن مستقفر فى منطقه الخليج أمرا مستيعد! خاصة 


مع تولى الجيل الشانى من الثوار الإيرانيين للسلطة والتى 
عادوا بها إلى بداية الثورة الخمينية. حيث يعملون جاهدين 
الآن للوصول إلى تقنية نووية عالية لدورة الوقود النووى 
دعم هذا البرنامج من قبل جميع المسئولين الإيرانيين: ومن 
هذا المنطلق وما يشابهه فإن الحكام الإيرانيين يرغيون فى 
تحدى الولايات المتحدة والعديد من الموى الدولية. 

من المفمترض أن يتوقع الجميع أن تتعب دول مجلس 
التعاون الخليجى وهى: المملكة العريية السعودية. قطر. 
البحرين. الإامارات. الكويت. وعمان دورا رئيسيا فى 
مفاوضاتها مع إيران والتى تهدف إلى إفناعها بالتخلى عن 
فكرة استكمال دورة الكاملة. ولكنهم حتى الآن لا يزالوا على 
هامش نتفيذ هذا الهدف. ويبدو لنا من الوهلة الأولى أن 
هذا التكاسل والتجرك السليبى يشويه دوع من عدم الصحة 
والصواب. إلا أنه من خلال التحليل الدقيق يتكشف لنا 
قسما من العقلانية والمنطق فى هذا التصرف والذى ييرر 
الصمت للضطرب والمثابر لدول الحليج العربية. 

تحديد الأولويات: إيران النووية ضد العراق 

حاول المسئولون الإيرانيون تكرارا التاكيد على سامية 
نواياهم: وهو ما بدا جليا فى قيامهم بزيارات دورية لدول 
الخليج العربى للتأكيد على صحة هذه الفكرة. ولكن فى 
ظل لعبة السيطرة التى تنتشر الآن فى الخليج فإن القوى 
المستبعدة هى الأكثر فاعلية, ويبدو أن الدول المجاورة لإيران 
والأكثر قريا منها لن ترضى أن تقف موقف المشاهد ؛ وقى 
الوقت نفسه فإن تراخى وتكاسل دول الخليج العريى يعكس 
كلا من عدم ثقتهم فى إيران بالإضافة إلى اعتمادهم الكلى 
على الولايات المتحدة باعتبارها الضامن الوحيد لأمنهم. 

وكى مايو مء+٠؟‏ وأتناء زيارة السيد حسن روحاتى 
السكرتير الأعلى لمجلس الآمن المومى لدول الخليج شن 
رستشارد ليبرون سعير الولايا ت المتحدة فَى الكويت هجوما 
حادا على إيران على خلفية مواصلتها ليرنامجها النووى 
وحيازتها لأسلحة الدمار الشامل وتدخلها فى العراق 
وإعافتها تعملية السسللام فى الشرق الأوسيط ورعايتها 
للارهاب. وهو ما أثار ردود فعل واسعة النطاق داخل 
مجلس الأمة الكويتى الذى انتقد تدخل السفير الأمريكى 
فى الكويت فى الشئون الداخلية للدولة قائلا: "يجب على 

وعلى الرغم من قلق جميع المسئولين فى الخليج العريى 
مما يتعلق بطموحات إيران النووية بالإضافة إلى شكهم 
الذى دام من أغسطس لديا وحتى أواخر ٠0‏ 7 في 
النوايا الإيرانية. إلا أنهم لا يزالوا صامتين ومترددين حتى 
الآن. فقد أزعجهم ما فعلته إديران والأحداث التى جرت فى 
العراق. وفى يناير عام ٠٠١0‏ علق الأمين العام لمجلس 


التعاون الخليجى السيد عبد الرحمن عطية فائلا أن 
'المملكة العريية السعودية ودول المجلس الأخرى لا تجد أية 
تفسيرات لمثل هذا النشاط النووى لإيران والذى يحوى بين 
الخليج . 

مؤخرا انضم اثنين من كبار المسئولين السعوديين 
للحديث وهم وزير الخارجية السعودى سعود الفميصل 
والسفير السهودى السابق لدى الولايات المتحدة تركى 
الفيصل. حيث علق الأول فقائلا أن "هناك كارثة محتملة 
سنصيح بصددها إذا استمرت إيران فى خططها , وانتقد 
الثانى عناد إيران وتشددها فيما يتعلق بالقضية النووية. 
ولكن جاءت كلمة نائب السكرتير العام لمجلس التعاون 
الخليجى عبد الله بشارة أكثر تاثيرا وتعبيرا عن مدى خوفه 
وهلعه فيما يتعلق بإيران التووية إذ علق فائلا بأن "البرنامج 
النووى لإيران هو بمثابة قلب لموازين القوى وجعل إيران هى 
المتحكمة والمسيطرة الوحيدة فى المنطقة والأداة المؤثرة فى 
فقرارات منطفقه الحليج ككل . وأضاف فقائلا أن وضع 
المجلس لابد أن يصبح أكثر توحدا وقوه ووضوح . 

وفى الوافع فإن اهنمام دول الخليج العربى بالملف 
النووى الإيرانى لا يمكن أن يترجم باعتباره حملة متكاملة 
من أجل دفع إيران للتعاون مع المفاوضين الأوروبيين. كما أن 
الطريمقة التى اختارتها دول الخليج العريى فى التصدى 
للتحديات النووية الإيرانية تتمثل فى استراتيجية تطمح 
لتكريس روح المناقشة والحوار لاسترضاء إيران من اجل ألا 
تعادى الموى المجاورة لها. والاعتماد على الدبلوماسية 
البريطانية والقوات الأمريكية فى التصدى لايران وردعها. 
ويبدو أنها طريقة عملية وواقعية أكثر من غيرها من 
المخططات الأمنية المثالية والتى وضعها متخصصون 
أكاديميون. وسياسة المواجهة التى اقترحها الكثير من 
المحللين الأمريكيين. | 

وتكمن الأسباب التى جعلت القضية النووية فى إيران لم 
تحظ بالبحث الكافى الذى تستحقه حتى الآن فى الأحدات 
الجارية فى المنطقة وخاصة العراق: 

أولا: إن نوايا إيران فى العراق لا تزال غير واضحة مما 
يؤدى لوجود احتمال كبير لسوء التفسير والتقدير. فذما هى. 
رؤية إيران لمستمبل العراق 5: وهل تعمل إيران جاهدة على 
أن تهدم الجهود الأمريكية لضبط العراق والتحكم فيه 5 أم 
أن تورطها فى المراق هو جزء من تخطيطها 5: وهل 
استطاعت إيران أن تضع عملائها فى العراق فى الحكم. أم 
أنها تنسج خيوطها وتأمل فى تشكيل الوضع الإقليمى 
الممستقبلى للعراق 5: وبغض النظر عن ما تأمله إيران 
وتفضله. فالعراق الحديث الآن يمكنه المشاركة الفعلية من 
خلال دوره كحصن أساسى لدول الخليج ضد التشدد 
الشيعى والسياسة التوسعية الايرانية. 

وهذا هو الموقف الذى تغطيه وسائل الإعلام فى العراق 


وتسشاوله المناظرات والحوارات العامة. إد يجعل إيران هى 
بؤرة القلق والخطر الدى يتهدد المنطمة خاصة وأن إيران 
لديها القدرة على إثارة المشاعر الشيعية فى دول أخرى وهو 
ما يتضح الآن: كما حدث وقّامت جميع القنوات العريية 
بإذاعة نبأ سقوط بغداد البطىء فى الحرب الأهلية 
والتعليق عليهاء حيث أصبح العراق فى تلك اللحظة قضية 
حساسة وشائكة ودات وجود فعلى فى العالم العريى. قدعم 
المقاومة العرافية والخوف من أن تقوى شوكة الشيعة 
المسلمين ذوى الشعارات السياسية القوية الموحدة جعل كبار 
المسئولين فى دول مجلس التعاون الخليجى يؤكدون على 
اقتناعهم بأن إيران هى المناصرة الآولى والستفيدة 
الحقيقية مما يحدث فى العراق من اضطرابات. 

وقبل حرب العراق بفترة طويلة. وحتى فبل أن تنقدم 
إيران فى التقنية النووية وتصبح أكثر تطوراء. كانت قد 
تخصصته. وأحيانا بدون وجه حقء فى أن تهدد أمن 
واستقرار دول الحليج العربي. قطموحات إيران الإقليمية 
التاريخية ودعمها للجماعات الشيعية فى الثمانينيات وأوائل 
التمسعينيات وولع (آية الله الخمينى ) بتصدير الثورة 
الإسلامية ليصيح لها صدا فى العقول العربية كلها 
موكئرات تكن هذا التوحة: كما أن متحاولة الانمللان الت 
حدثت فى أوائل الثمائينيات فى البحرين والحركة التحررية 
المنسوبة إلى الجماعات الشيعية هناك كل هذا جعل دول 
مجلس التعاون الخليجى تنسب كل ما يحدث من 
أاضطرابات للحكومة الايرانية. 

كما أن الدور التاريخى لإيران جعلها من أكثر الدول 
إحداثا للاضطرابات وتهديدا للأمن عن غيرها من الدول 
المجاورة بالإضافة إلى الولايات المتحدة التى تلاحقها إيران 
بتحدياتها وطموحاتها. وهذا ما دفع مجلس التعاون 
الخليجى لاتخاذ موقف ثم ترجمته إلى حظر مبرر عن 
الادلاء بأية تصريحات عامة ريبما تثير عداوة القيادات 
الإيرانية: وهوما جاء متفقا تماما مع تصاعد الوعى 
بأهمية تآمل والحدر من التأثير الإيرانى على الخليج. وجاء 
الحديث عن الحرب العراقية - الإيرانية ليصور إيران 
بصورة الغازى المعتدى بالرغم من أن الحقيقة ليست كذلك, 
وهو ما كشفه النقارب السعودى - الإيرائنى فى التسعينيات 
وسياسة الانفتاح التى اقرها الرئيسان خاتمى و رضسنجانى 
تجاه الدول العربية مما خفف إلى حد كبير من المخاوف 
العربية. لكن التحدى الإيرانى للغرب من الممكن أن يعرض 
العلاقات الدولية لايران التى شهدت انفراجا فى العقد 
الأخير إلى توترات ملحوظة. 

وعلى الرغم من هذا الوفاق الذى حدث لازال هناك 
نوعا من الشك والتحامل بين العرب والايرانيين. ومازالت 
دول الخليج تتباطاً فى تبنى موقف موحد إزاء تورط إيران 
الصارخ فى العراق. أما عن التحديات النووية لإيران ضهى 
فلما تحتل العناوين الرئيسية الخليجية بسيب حساسية 


وتعقيد القضية, ولكن فى الغالب يتم مناقشتها فى الدواوين 
الملكية وفى المباحثات مع القيادات الأمريكية والمسئولين 
الأوروبيين على الرغم من أنه لازال يشوب تناولها نوع من 
الدهشة وعدم الارتياح على الصعيد العام. 

إن حكومات الخليج العريى فى استجابتها للتحديات 
النووية لايران لا زالت مقيدة بقيدين فى منتهى المقوة هما: 
آرائها العامة والمبدأ العربى فى التزام الصمت. وعلى الرغم 
من أن هناك مؤشر هام ينم عن تعاطف العالم العريى مع 
الطموحات النووية الابرانية. وهو مأ أظهره أستقتاء لموفع 
الجزيرة الذى أكد أن نسبة كيبيرة تزيد عن 07 من 
المصوتين لا يؤمنوا بأن البرنامج النووى لإيران يشكل أى 
تهديد لما يجاورها من الدول . وفى أكتوبر ٠٠١0‏ اظهر 
استفتاء آخر أن 15 من المصوتين فى 1 دول عرييه بما 
فيهم المملكة العربية السعودية ودوله الإمارات يرون ضرورة 
توقف الجهود الدولية المبذولة من اجل إفناع إيران لوقتف 
برنامجها النووي. خصوصا بعد اتجاه الرئيس أحمدى نجاد 
دحو استغلال فدراته الحطابية قى تشكيل موقف 220 
وإسلامى مؤيد لحق إيران فى امتلاك هذه التقئية 
واستمالة روح التعاطف العام والمبالغة فى وصف الفجوة بين 
موالاة رؤساء دول الحليج للولايات المتحدة ومعادأاة شعويهم 
لها فى الوفت نفسه. فى الواقع إن معاداة احمدى تجاد 
للولايات المتحدة وإسرائيل ورغيته فى أن يتحداهم أصبحت 
واضحة وملموسة. 

لقد استطاعت إبران أن تمنع الكثير بان المحاولات 
الغربية لمنعها من الاستمرار فى إتمام دورة الوقود تعكس 
الانجاه الغربى الموروث فى إجهاض أى قُوه ناهضه قيل أن 
تشكل أزمة على المدى اليعيد: وعلى المستوى الشعبى هكأنه 
لمفخرة للشعوب العربية ككل أن ترى أمه إسلامية حتى وإن 
لم تكن عربية فى موقف تحدى مع الولايات المتحدة فى 
مشهد عالمى رائع لتطور التكتولوجيا النووية. 

وأصبح الحديث والجدل الدائر حول سياسة التمييز 
النووى ذو أهميه تفوق أهميه الالتفات إلى الاتفاقيات 
الدولية مثل معاهده حظر انتشار الأسلحة النووية وما 
يترتب عليها من التزامات. وفى الوقت الذى تطالب إيران 
تصوير الوضع على أنه يدخل ضمن إطار ازدواجية المعايير 
تحاول الولايات المتحدة التعتيم على ما يحدث من إخلال 
بينود معاهد حظر انتشار الأسلحة النووية» بالإضافة إلى 
أن امتلاك قوى إقليميه أخرى للسلاح التووى فى عيون 
كثير من العرب يعطى الحق كاملا لإيران فى أن تدافع عن 
مكانتها الاستراتيجية فى المنطمة وانه لمن الخطأً أَنْ تصرف 
النظر تماما عن تأثير الرأى العام فى مجلس التعاون 
الخليجى عندما نتطرق لهذه القضية لأن الحكام منهمكين 
فى لعبه شائكة وحساسة وهى لعبه التوازن الإقليمى. كما 
أن القادة العرب مقيدين أيضا بميداً اليقاء والاستمرار 
الطويل الملمهود كى نظم الحكم. وتعد فضيه قدرات 


إسرائيل النووية الآن بمثابة قيد عليهم لأنها ستجعل موقف 
الدول العربية مستنكرء إذ كيف ينظروا إلى الملف النووى 
الايرانى على أنه مشكلة لابد من حلها. والخلاصة أن 
المبادىّ العربية والإسلامية وكذا التوجهات السياسية تحتاج 
الى إظهار حكومات الخليج العريى أكثر معاداة لإسرائيل 
من إيران. 

ولقد حفزت مصر الجامعة العربية على تركيز 
اهتماماتها لتوصيل رغباتها فى أن تستمر فى القيام بدور 
المحرك الأساسى الذى يبقى على السياسات الأجنبية 
الراسخة فى نظام دول الحليج العريى ومنعهم من الإعراب 
عن أجندتهم المستملة. 

وفى الحقيقة قإن النظرة العربية ليست لها علافقة 
بادراك 00 الذى تواجهه دول الخليح. ومن وجهة 
نظرهم فإن خطورة الشرق الأوسط تحولت من دول المشرق 
ال دون الحليج . وجاعت طبيعة دول الخليج وقدرتها 060 
سرعة 5 التسيان لتشنا عد فى تخفيف وطأه الصراع العربى 
الإسرائيلى. حيث قامت عدد من دول الخليج (البحرين - 
قطر - عمان - الإمارات العربية المتحدة) بالدخول فى 
علاقات مع إسرائيل ولكن طبيعة المحرك التجارى المادى 
الواقف خلف هذه العلاقة يؤكد بقائها بعيدا عن القرار 
العام. 

وسقي السرقامي التووى التضط لايراق يتيسن أن 

سرائيل لا يمكن لها أن تتخد إجراءات نظاميه مثل التميد 
التطوعى لنصوص معاهده حظر انتشار الأسلحة النووية 
الذى يمكن له فى يوم ما أن يصبح جزءا من عملية السلام 
الشبامل. 

إلا أنه بات من الصسعب التغلب على مثل هذا الحدر 
خاصة بعد تقارب الجهود العربية الرسمية المبدولة مثل 
التى يقوم بها الأمين العام لجامعة الدول العربية السيد 
عمرو موسى. والمساندة القوية لإيران داخل الشارع العربي. 
وهو ما يدا جليا فى قمة مجلس التعاون التى عمدت فى 
ديسمبر .2٠١-0‏ حيث لم تتمكن دول مجلس التعاون 
الخليجى من ذكر الطموحات النووية لايران فى بيانها 
الختامى. وقام السيد عمرو موسى بحتهم جميعا على عدم 
التركيز على الملف النووى الإيرانى دون الاسراتيلى. وفقط 
فى قمة خليجية استشائية تم عقدها لمناقشه الوضع فى كل 
من أيران والعراق استطاع قادة دول مجلس التعاون 
الخليجى اتخاذ موقف صريح من البرنامج النووى 
الأببدر اللي 

تكلفه التفاوض مع إيران 

وبالنسبة لمن تقلقهم الطموحات النووية الايرانية فلا 
يزال هناك شينًا يحيرهم ويشغل بالهم الا وهو غياب 
مشاركة دول الخليج العريى فى المفاوضصضات النتى تهدىف 
لوقف أو على الأقل إبطاء تقدم إيران فى مواصله تطوير 
برنامجها النووى . 


ومما لا شك فيه أن الدول العربية تفضل إيران بدون 
برنامج نووى لكنها ليست لديها الرغبة فى تحمل تكلفة 
التفاوض مع إيران وذلك للاختلال فى توازن القوى بين دول 
الخليج العربى وإيران هذا بالإضافة إلى محدودية 
الخيارات السياسية أمام دول الخليج والذى يزيد من نعميد 
الموقف. 

وقد بدأآت المناقشات بين الدول العربية وإيران فى 
مباحثات رسمية وغير رسمية حول الترتيبات الأمنية وحالة 
اله ستقرار فى الخليج منذ آن حدث تقارب فى العلافات فى 
التسعينيات ولكن من أجل إحداث تقدم حقيمى فى هده 
المشكلة الهامة وغير المحتمل لها أن تحل فى المستمبل 
القريب. لابد من التوافق حول دور الولايات المتنحدة فى 
المنطقة والتى تعتبره إيران هو الدور الأساسى فى إحداث 
عدم الاستقرار بينما تعتبر دول الخليج العربى الولايات 
المتحدة بمثابة عامل الحماية الرتيسى لأمنهم. إن الهدف 
الإاستراتيجى المعلن لإيران هو تغيير صورة ووضع الولايات 
الملتحدة وإرغامها على سحب فواتها. وايران تعلم أن دول 
الخليج تسعى للابقاء على علاقتها مع الولايات المتحدة 
لضمان استمرار الاعتماد على مظله الأمن الآمريكية. إذا 
فمطالبة إيران بالانسحاب الأمريكى من الخليج ليس حلا 
مقيولا. بل إن مثل هذه الروؤى المتتاقضة ستصب الموقف 
على دول مجلس التعاون الخليجى وإيران. 

وفى خضم الجهود الدبلوماسية لإقتاع إيران لوقف 
نشاطها لتخصيب اليورانيوم مؤقتا وجدت الدول العربية أن 
لديها القدرة السياسية والاقتصادية التى تمكنها من زيادة 
الفوائد والاستفمادة من سياسة الترهيب والترغيب التى 
تتبناها أوروبا والولايات المتحدة مع إيران. ولكن ذلك يمنل 
مشاركة ثانوية فى القضية ككل. ومن وجهة نظر مجلس 
التعاون الخليجى فان الآمر الآهم هو ما إذا كانت الفوائد 
التى ستعود عليهم من المشاركة فى هذه الجهود تفوى مأ 
سيعود عليهم إذا رفضت ايران التوقف واستمرت فى 
برنامجها النووى آم لا ؟ . فى الوافع إنه ليس من الصواب 
أن تعادى دول الحليج ايران وتأخذ جانب الولايات المتحدة. 
لان ذلك لن يدر عليها آية فوائد حقيقية وربما يعرضها 
لمزيد من الخلافات والاضطرابات فى المستقبل. ومن هذا 
المنطلق لابد من ذكر التحذيرات الآخيرة من البرنامج 
النووى الإيرانى التى جاءت على لسان الآمين العام لمجلس 
التعاون الخليجى بشكل روتينى ولم يجد أى صدى من 
نظراعه الأو وروبيس وله من فادة الدول وكان هؤلاء المسثولين 
أدركوا بوضوح حق إيران الكامل فى إتمام دورة الوقفود 
النووى واستخدامها فى الأغراض السلمية. ومن ناحية 
أخرى تحدث الرئيس المصرى حسنى مبارك والملك الأردنى 
عبد الله بن الحسين. وسعود الفيصل وزير الخارجية 
السعودى عن التأثير والدور الايرانى فى العراق وفى دول 
الجوار. وكان لحديثهم صدا فويا فى العالم العربي. 


الفوائد الاقتصادية والضمانات الأمنية التى سيقدمها 
الاتحاد الأوروبى والولايات المتتحدة فى حاألة مواققتها عدن 
الافتراضات دول الحليج لكى تطلب المشاركة قى أية 
مباحئات أمنية بين ايران والولايات المتحدة. لكن علاوة على 
هذا ثمة إدراك آخر بجانئب هذه الدوافع ريبما يجعل إيران 
مقتنعين بأن طهران نتجه نحو عقد صفقه كبيرة رابحه مع 
الولايات المتحدة ولا شىء سوى ذلك وإذا كان حدث ذلك 
فسوف يغير من المبادئ الآساسية لايران. 

وعلاوة على لك فاإن دول الخليج تعلم أن ايران لا 
تعتبرهم التهديد الرئيسى لامنها وأنهم ليسوا الداقع 
الرتيسى وراء طموحاتها النووية. فاسباب تطوير إيران 
لقوتها النووية مينية على أسس اسنراتيجية وسيادية والتى 
تلعب فيها دول الخليج المجاورة لها دورا تانويا. وقد أهتم 
اغفالهاوهى خطر تسلح أيران بأسلحة بووية والدى 
سيؤدى إلى إحداث خلل فى التوازن بينها وبين دول الخليج. 
وريما تطالب ايران بإدهاء التقارب بين إسراتيل وبعض دول 
الخليج. كما أنها سيصبح لها كلمة مسموعة قوية فى مجال 
السياسة النفطية وسيقوى هذا من وضعها فى مباحثاتها 
مع مجلس التعاون الخليجى فيما يتعلق بيبعض القضايا 
الخلافية مثل قضية الجزر الاماراتية الثلاثة. 

وجاءت بعض توصيات المحللين الأوروبيين بأن تقوم 
إلى أن طموحاتها النووية دفعتهم على إعاده النظر فى 
وضعهم النووى يما بمهد إلى حدوث سباق تسلح فى 
المنطعة. 
التحديرات يشكل واضح إلى طهران ولكن العمدرة على 
الإقناع قى هده المماحثات غير أكيدة ورديما تكون مياحثات 
غير مثمرة على الاطلاق. لآن إبران الشبل سين ردك 
ده نولي محف بالاجهاوة ات رد بد أن قاور 0 تمع بان 
هذه اللعبة متأخرة إلى حد ما ل 
العالم لاستخدام العراق أسلحة الدمار الشامل ضد إيران 
خلال سنوات الحرب .)١154-1١9380(‏ 

فايران تؤكد أن الهدف الأساسى وراء مغامراتها النووية 
ليس بدء مرحلة جديدة من سباق التسلح. وحتى إن كان 
بعد تحقيق طموحها فى أن يكون لها قوة نووية. بالإضافة 
إلى أن إدراك دول الخليج بأن إيران تصر بعناد على 
الاستمرار فى برنامجها النووى يجعلهم يتساءلوا ما الذى 
يجبرهم على الدخول فى معركة خاسرة. وثمة يفين شديد 


بين الخبراء فى الغرب بان إيران ستمتلك فرييا الخيرة 
والمهارة والقدرة على إنتاج أنواع مختلفة من المواد الخام 
القابلة للانشطار. 

وهؤلاء الذين يعتقدون أن هناك حلا دبلوماسيا من 
الممكن تخيله وان نظام مرافبة صارم يمكن أن يمنع إيران 
من تحويل وقودها النووى إلى أغراض عسكرية وحربية. 
يدركون فى الوقت ذاته. ولكن على مضض أن إيران سوف 
تمتلك دورة وقود كاملة: وفى واقع الأمر إذا حدث ذلك 
سوف تصيح إيران دوله غامضة استراتيجيا وستصيح 
بالنسبة لهم دولة على آعتاب امتلاك قوة نووية متعارف 
عليها وتنا هنا أن نسال ما هى الغفوائد التى ستعود على 
دول الخليج العسربى إذا شاركت فى مثل هذه المعركة 
الجاسؤة:. 

وباختصار فإن مواصلة إيران لدورتها التووية سيؤدى 
إلى زيادة الاضطرابات فى المنطقة. وهذه الاضطرايات 
ليست فى صالح دول مجلس الخليج العريى على الإطلاق. 
التى ترغب بشده فى دعم الاستقرار السياسى والافتصادى 
فك احل كات الستتموين و التقلهم علن الكزا عاك الدالكاية 
والاستعداد لما سيلى ذلك. لكن دول الخليج العربى ينقصها 
الخبرة الإستراتيجية المستقلة والتى تساعد صناع القرار 
على فهم بيئّتهم بشكل افضل وأآن يحسيح يصيح لديهم هامش 
مناورة وحرية حركة فى التعامل مع أيران» ولكن نيو 
العخلوقان الذول العزيية لأدالت تمتيي فلن الولايات 
المتحدة فى وضع الخطط الإاستراتيجية والدقاعية 
وتنفيذها . وسوف يأتى الوقت لدفع ثمن الاستعانة بالولايات 
المتتحدة لأنه مهما حدث من تقارب بين المصالح الأمريكية 
ومصالح دول مجلس التعاون الخليجى لا يمكن لهم أن 
تقفو . 

وعلى الرغم من هذه الصورة السوداوية. فإن الدول 
العريية ليست بعيده بهذا الشكل عن الساحة السياسية ققد 
عقوو ادكه عاك نه الكوسدن الى سيل لتفيوية ازفية املق 
النووى الإيرانى. كما تحاول إيران الآن التقرب لدول الخليج 
المجاورة لها لكى تكرر التاكيد على سلامة نواياها. حيث 
قام المرشد الأعلى للجمهورية على خامنثى بإرسال وسطاء 
إيرانيين لدول انخليج الهامة مثل وزير الخارجية الايرانى 
الأسبق على ولاياتي. والسكرتير الأعلى لمجلس الأمن 
القومى على لاريجانى. ورئيس الجمهورية الآسبق هاشمى 
رفستجانى والذى يحظى بعلاقات جيده مع مستولى العديد 
من الدول العربية. وفد حاولت إيران بالفعل إفناع هذه 
الدول#الشاركة كن الجهوة المبدولة لتسوية الأزهة. أوان 
توم بدور الوسيط. لكن زيارات قادة دول الخليج لطهران 
لم يشبت أن لها آيه نتائج ملموسة سوى نوع من التقارب 
قصير المدى. فخلال زيارة أمير قطر الشيخ حمد بن 
خليفة لطهران فى مايو ."٠ ١ ١‏ نم التوفيع على اتفافية 
امنية. كما حاولت دول الخليج مرارا توجيه رسائل إلى 


طهران تعرب فيها عن قلقها من تطورات أزمة الملف 
النووى؛ مثل زيارة وزير الخارجية العمانى الذى صرح هناك 
بأن “برنامج إيران النووى يبدو الآن بمشابة خطوه عديمة 
الجدوى وميادرة غير محسوبة العواقب . 

ولذلك فكان يتعين على دول مجلس التعاون الخليجى 
أن يرسلوا وزير الخارجية السفودى طالما أنهم يريدوا 
توصيل مثل هذه الرسالة القوية علاوة على ذلك فقد أنكر 
وزير الخارجية العمانى أنه تم تفويضه بشكل رسمى وادعى 
أن ما قاله ما هو إلا مجرد أراء. 

وأكد وزير الخارجية القطرى أن هناك نقص فى 
الوضيع المشترك لمجلس التعاون الخليجى ويقولوا أنه لم يتم 
اتخاذ أى خطوة إيحابية وكعاله أكثر من أنها تدعم ونشجع 
الحل الديلوماسى لهذه القضية" . 

ترتبط الطريقة الغير مباشرة التى نسناول بها دول 

الخليج مشكله التحديات النووية لإيران بما يحوم حولها من 
إخطار تهدد الأمن فى المنطقة واهتمامهم الفعلى يدور حول 
قضيه الأمن النووى ويتركز على اثنين من المخاوف أولهما 
أن إنتاج إيران للتكنولوجيا النووية وتطويرها لإيران. 
ثانيهما : أن سكان دول الخليج المرتكزة على المنطقة 
الساحلية والبنية التحتية الرئيسية لحكومتها باسنشاء 
السعودية ستصبيح عرصة للاصابة النووية 

مثل الصحفى السسعودى الذى أبدى تضرره من فرب 
الممفاعل النووى ١‏ بوشهر من المنامة والدوحة أكثر من فر 
للعاصمة الايرانية ولكن إيران تحاول تهدته هذه المخاوف ' 
انه لا يوجد أى شىء يستدعى القلق من اجله لأننا بالفعل 
أنفقنا أموالا كثيرة لضمان أمن البيئة المحيطة بنا بل لأمن 
الكوكب ككل وبالرغم من كل هذه الضمانات جاءت إيران 
لتحبط أمنيات مجلس التعاون الخليجى وذلك لرقضها 
السماح لمفتشى المجلس بزيارة المنشات النووية بمأ شيهم 
المفناعل النووى 

الاشتراك فى حسم المشاركة 

وسوف يأتى الوقت الحاسم لمواجهة إيران فالولايات 
الملتحدة تقرر فرض عقوبات على إيران بموافقة المجتمع 
الدولى أو بدون كما أنها ستلجأ لاتخاذ إجراءات فهرية ضد 
إيران ويذلك ستقع دول الخليج العربية فى بؤرة الأختيار 
ولكنهم فى الغالب سيفضلون الانحياز للولايات المتحدة 
واتخاذ جانبها على الرغم من خطورة هذا القرار الدى 
سيؤثر سلبا على تقارب العلاقات بين الدول العربية وإيران 
فى العقد الماضى مما سيثير استياء إيران وأضاعه فرصة 
فكرة المواجهة المسلحة التى حدثت فى 1180 لتؤثر سلبا 
5 الحليج والمضاء على النمو الاقفتصادى ويرى 

بعض المحللين أن دول الخليج العريى تقدم الدعم السياسى 

التى تحتاحه الولايات المنتحدة ترد إيران سواء باحنوائها أو 
بفرض العقوبات عليها ويزعموا أن القادة العرب فد اعدوا 


مثل هذه السيناريوهات خلال العقود الماضية لتوقعهم ما 
يحدث الآن ولأن الدول العربية لا تستطيع أن تتزعم 
مسئولية التصدى لإيران فهى تريد من الولايات المتحدة 
والإتحاد الأوروبى أن يكونوا أكثر حزما فى التصدى 
للطموحات النووية لإيران. 

وبينما يتسم هذا الرأى بشيء من الصحة إلا أنه يقترن 
بمفارقه ناحظها إذا نظرنا إلى قضايا قدرات ونوايا 
الولايات المتحدة خاصة فى ظل تورطها الشديد فى العراق 
وما إذا كانت دول الخليج سنقبل تأبيد سياستها. واحتمال 
0 خطر أن تحاول إيران أن تفقد الدول العريية 

ستقرارها نتيجة وجودهم تحت مظلة الولايات المتحدة. أم 

7 تمضل التكيصف مع وجود إيران دولة نووية قوية ٠‏ الدول 
العربية فى الغالب تفضل أبران دولة ضعيمة غاضية أكثر 
مما تفضلها ا ولكن إذا تضمن ذلك حدوث 
خلل فى الاستقرار العربى الداخلى واثر بالسلب على 
الاقتصاد فسوف تفكر دول الخليج مليا فى الاختيار بدون 
تفكير دقيق فى البدائل. فوجود مشاركة عربية واأضحة فى 
اى إخصراء عشكرض أو حرب تقوم بها الولايات المتحدة 
وتصبح إيران قيها الضحية التى يعتدى عليها سوف يفقدها 
الكثير ويخلق عداء ايرانى سياسى ومحلى يستمر لعقود 
قادمة. 

ومن العناصر الشائكة التى تدعم الرأى السابق تطوير 
القدرات العسكرية لدول الخليج من خلال إيرادات الطاقة 
السى تسنكثمرها هذه الدول قى اتجاه التحديث الموى. وبحب 
9 بعلم أنه لازال بتعصيه تطوير وضعهم الدماعى والأمنى. 
والعمل جاهدين نحو تأسيس نظام وقائى وأمنى خليجى 
متكامل. وهناك بعضص الدلائل التى توضح تحرك دول 
مجلس التعاون الخليجى نحو هذا الاتجاه ولكن لازال 
تعاونهم رمزى إلى حد ما. ومن المستبعد إمكانية تواخر 
القدرات الهجومية والدفاعية حاليا. 

- قالهدىف من إعداد جيوش نظامية ثابتة ومتخصصة 
هو ندعيم المكانة الإقليمية. لكن كبار المسئولين فى مجلس 
التعاون الخليجى يدركون تماما أن الكقاءة والمدرة 
العسكرية لديهم لا تضاهى القوة العسكرية الإيرانية وان 
البنية العسكرية لديهم لا ترقى سوى أن تكون مكملة لمَوات 
الحدود الآأمريكية. وان حصول دول مجلس التعاون على 
أسلحة هو الحل المثالى. 

وكما يلاحظ الكشيرون فإن الحل العسكرى لوقف 
البرنامج النووى الإيرانى ليس حلا عملياء وذلك لأنه 
سيلحق بدول الخليج العربى نتائج مأساوية غير متوفعة من 
أهمها أن مثل هذا الخيار العسكرى سيشجع أيران على 
تنشيط شيكاتها وقواعدها فى العراق من أجل إحباط امال 
الولايات المتحدة فى أن تحمق استقرارا فى العراق. 

وبالرغم من كل تلك الميود التى تفرضها الدول الغربية 
على إيران. فإن الدول العربية لازالت وغيرها من الدول 


تعتقد أن المعلومات الحديثة لدى هيثة الأمم المتحدة 
والوكاله الدولية للطافة الذرية أقضل مصدافية من 
معلومات المخابرات الغربية حول البرنامج النووى الإيراني. 

وأخيرا فانه ليست هناك توفعات بأن تؤثر هذه العوائق 
إيجابيا وتمنع إيران من المضى قدما فى برنامجها النووى 
وان يتخلى الايرانيون عن تمسكهم وفخرهم بالقومية 
الإيرانية .. فكل ما يحدث يضمن استمرار إيران فى 
برنامجها النووى وسعيها وراء امتلاك الأسلحة النووية. 
ولان القادة العرب هم أكثر تعاملا مع إيران من الحكومة 
الأمريكية فقهم آكثر تفهما للورطة وسوف يعملوا جاهدين 
فى الضغط على إيران لمنع تصعيد الأزمة النووية. فقرار 
الحيار العسكرى أو حتى سياسة الترهيب والترغيب 
ستتطلب مشاركة دول الخليج العربى أو على الأقل 
موافقتهم ابتداء من الحظر البحرى وحتى تنفيد العقوبات. 
فكل هذا بمثابة أدوات يمكن استغلالها فى الوقت الذى لا 
يمكن توقع أن تتحمل إيران البقاء بدون الانتقام. وبغض 
النظر عن حكمة دول الخليج العربى ودنحفظهم إزاء فكرة 
الحرب والعقويات فَقد سمحت للولايات المتحدة وتحالفاتها 
أن تستخدم قواعد من أراضيهم وان تقوم بعمليات بحرية 
وجوية داخل نطافاتهم . 

وبالمقارنة مع حالة نظام صدام وفقدرة العراق على 
إثارة فتنة داخلية وعدد قليل من الأعمال الارهابية تأتى 
إيران لتثبت أنها لديها المهارة الحقيمية على تطوير 
شبكاتها المحلية والدولية وتغدية الجماعات ينوع من 
التقارب الفكرى والعقائدى والشىء الذى لا بيد أن بيبضعه 
القادة العرب فى اعتبارهم خلال عملية صنع القرار هو 
أن إيران قد طورت بالفعل من قدرتها على الردع 
والمواجهة . 

وإستراتيجية الردع وحدها من المحتمل أن تعرضص 
دول الحليج لتكلقة سياسية وأمنية واضحة ومثل هده 
الاستراتيجية يجب أن ترتكز على خطوط حمراء من 
مستويات تصعيد الموقف والقدرة العسكرية والتى يتم 
تحديدها تمشيا مع سياسة الولايات المتحدة وتحالفاتها . 

إن الشرعية الدولية تعد العامل الأساسى فى تحديد 
موقف دول الخليج العريي. قفى إطار قرار الوكالة الدولية 
للطافة الذرية فى فقبراير ٠٠١1‏ صرح الأمين العام لمجلس 
التعاون الخليجى أن المجلس لا يعترض على هذا التحرك 
ويعنى ذلك أن مجلس التعاون الخليجى يستطيع تحت 
مسمى القانون الدولى إصدار قرارات لفرضها كعقوبات 


اختلاف مفاهيم التهديد : 

والممجاف عنيقة إن المول الهرينة تمر انها الا 
تقوى على التأثير فى السياسة الإيرانية فهناك عوامل 
مؤثرة أخرى متعلقة بمحددات السياسة الخليجية 


وصناعة القرار بخصوص قضية إيران. ومن الهام فى 
البداية أن نشير إلى أن القوى الغربية ودول الخليج تلقت 
التهديدات الإيرانية بقلق متزايد . 

وبالنسبة للقوى الغربية وخاصة الولايات المتحدة التى 
لا تربطها علاقات سياسية واقتصادية وثقافية قوية مع 
إيران فد اعتبروا التهديد الإيرانى كتهديد أمنى خطير . 
وهو التهديد الذى يهتبره المحللون الغرييون وصناع القرار 
يقع دحت وطأة الإرهاب وخطر امتلاك الارهابيين 
أسلكة زفاز شاقل زقذائف فنا روحية وفزمهى النتيكة 
المباشرة لعقود من الخلافات والعلاقات الغير موصولة 
بين إيران والغرب مما أدى إلى تراجع العلاقات لمرحلة 
بدانية. 
وعلى وجه الخصوص فان العلاقات الايرانية - 
الأمريكية تتسم بهذا السوء منذ 6؟ عام مضت. فقد 
خامت إيران بإثارة الكراهية فى بيروت وطهران ودعم 
الجماعات المتطرفقة وحركات العنم المعادية للولايات 
المتحدة وإسرائيل. كما أن لها دورا فى إحداث اضطراب 
شديك فن الغراق :وفهتاك من الغوائق التشسبية و الواخلقة 
ما يؤكد عدم القدرة على فهم ايران سوى أنها تهديد 
وليس فقرصة . 

وفى الوفت الذى تبادلت إيران والولايات المحدة 
الاقتراحات فن مواقف كثيرة فالحقيقة تظل انه لا يمكن 
اعتبار المصالح والأمانى المتقارية فى أفغانستان والعراق 
على أنها دبلوماسية فاعلة أو على أنها نوع من التقارب 
الذئ كنات تتمكل :فى الهواز الكات و على عكمن الفيلت 
الايرانى الذى كان يقر وبدرك أهمية الولايات المتحدة. 
حاعت القيادة السنزيةة هيوان ملعتتو أنه لسن هنالف أ 
حاجة للتقارب مع الولايات المتحدة. ومع الوضع فى 
الاعتبار سياسة التصدى التى نتيناها إيران يصيح من 
الصعب على الولايات المتحدة أن تفكر وتبحث عن طرق 
المخرك فهها .. 

ويبصرق النظر عن عداء النظام الايرانى الحالى 
لاسرائيل.: فإن حكومة طهران تسعى لإقامة صلات جيدة 
مع دول المنطقة انطلاقاً من مصالحهاء مما جعلها عاملا 
مؤثرا فى استقرار الاقليم. أما ملف العداء لواشنطن وتل 
أبيب: قلا تتوفر الامكانات الواقعية لكى يهدد امن هذه 
الدول. ليس فمقط بسيب عدم امتلاك طهران للقدرات 
التسكرية الكى تمكتفا م التورهل قن عبد امات مشلفة 
معها. وإنما آيضاً لأن طبيعة التعاطى بين إيران والولايات 
الملتحدة لم تصل إلى نقطة اللاعودة. ومازالت إمكانية 
الوصول إلى تسوية بينهما فائمة. ويسود اعتقاد لدى 
العديد من الباحثين بأن انتصار الديمقراطيين فى 
الانتتخابات الأميركية يمكن أن يفسح المجال لحوار 
أميركى ‏ إيرانى مثمر . 

ويؤكد فريق من المحللين أن طهران لا يمكن أن تقوم 


بتوجيه ضربة نووية لإسرائيل. نظرا إلى أن هذه الضربة 
ستدمر المقدسات الإسلامية. كما أنها لن توجه ضرية 
نووية إلى روسيا أو أوروبا أو الصين. مما يعنى أن 
الحديث عن استخدام إيران للسلاح النووى لمهاجمة 
مراكز القوى الإقليمية والعالمية ليس إلا معزوفة دعاتية. 

وتدرك إيران أن مشروع العقوبات الغربية فد حاول 
استقطاب تأبيد موسكو من خلال استشاء أعمال تشييد 
محطة بوشهر الكهروذرية إلا انه لم يستتن المراحل 
اللااحمة لتشفيل المحطهة الكهرودرية. ولعل تجاهل موسكو 
لهذا الاستثناء يعود إلى أن مصالح روسيا فى إيران لا 
تقتصر على تشييد محطة بوشهر فقط. 

وقد تحسنت الصورة الإيرانية فى عيون الأوروبيين 
بعد إعجابهم الشديد بدعوة حوار الحضارات التى 
أطلقها الرئيس خاتمى عندما قال إن روح المبادرة 
والقدرة على السيطرة أصبحت اليوم من الأسباب التى 
تستدعى الشك والإحباط '. وربما يدرك الأوروبيون أكثر 
من غيرهم مدى تعمد قضية صناعه القرار الايرائنى 
وصعوبة إحضار إيران للتفاوض معها وإقناعها حيث أن 
الدبلوماسيين الذين التمّوا بهم لم يتمكنوا من استخدام 
سلطتهم بذكاء فى تقييم دور كبار الثوريين الإيراديين 
وكبار المسثولين آو حتى فى توريط القائد الأعلى فى آية 
اتفاقات. وكنتيجة لذلك وجهت باريس ولندن وبرلين 
مؤخرا نقدا لاذعا لإيران لأنهم اصبحوا يشعروا الآن 
بفشل جهودهم فى تأبيد الحل السلمى الدبلوماسى بعد 
رفض إيران رزمة الحوافز التى قدمت لها فى أغسطس 
والتى اعتبروها عرضا مغريا للفاية. كما أن هذه 
الدول توجه انتقادات إلى إيران على خلفية تشددها 
وعنادها ووقوفها فى تحد مع واشنطن علاوة على أن 
سمعة إيران مشوبة بمزاعم عن دعمها للأعمال الارهابية 
مثل التفجيرات التى وقعت فى باريس وبرلين وأعمال 
القتل التى نفذها إيرانيون بحق بعض المنشقىين وكوادر 
المعارضة بالخارج مثل القرار الذى استهدف سلمان 
رشدى. 

- ولكن مفهوم دول الخليج العريى عن إيران مختلف 
تماما نظرا لاتساع نطاق التواصل العريى - الإيرانى كما 
أن العرب لا يرون التهديد الأمنى الإيرانى بالخطورة الى 
تراه بها الولايات المتحدة. لكن ذلك لا يعنى أن العرب لا 
يعوا مدى التهديد الإيرانى ومثلما ذكرنا من قبل فإنهم 
فلممن من ازدياد نفوذ إيران فى المنطمة ٠.‏ 

فاحتفاظ إيران ودول الخليج العربى بعلاقاتهم الموية 
المتعددة الأبعاد والتى أحدثت هذا الفارق فى المفاهيم هى 
أيضا التى خففت من شكهم فى النوايا والقدرات 
الإيرائية. 

وبالطيع قد ساءت علاقات دول الخليحج مع حكم 
آيات الله الخميني. ولكن التاريخ ملي بالمواقف التى 


كانت فيها إيران صديقة لجيرانها من الدول الأخرى. 
وقبل 1974 وبسيب شعور إيران بالتفوق الحضارى جاء 
الشاه ليفرض سيطرته على ثلاث جزر مننازع عليهم مع 
الإمارات العربية المتحدة. وعلى ضوء التقارب الأمريكى 
الايرانى فى ذلك. كان تحرك الولايات المتحدة واحتجاجها 
ضعيف للغاية تجاه هذا التصرف. , 

ولعل ما يج عل الخطر جديا هو أن سعى إيران 
لإمتلاك السلاح النووى لا يقتصر على ان هذا السعى 
يشكل وجحه العملة الآخر لطموحات وتطلعات الايرانيين 
لدور رئيسى فى هذه المنطمة بل ويتعداه الى أن التنسلح 
النووى لأى دولة من الدول فى العالم كله يقترن فى ظل 
إختلال موازين القوى بإنتعاش ظاهرة الإرهاب وعلى غرار 
ما حدث فى دول كثيرة من بينها بعض الدول الأوروبية. 

الطريق نحو الأمان 

ثمة أربعة خيارات لمواجهة البرنامج النووى الإيراني. 
أولها وأكشرها بساطة الاستمرار فى الحالة التى تعيشها 
هذه الدول الآن وهو ما يمكن تسميته خيار الارتباك 
وإغماض العين عما يدور. وقد أعلنت السعودية أنها 
ليست قلقّة من البرنامج التووى الإيرانى طالما التزم 
جوانيه الستلحيةنينما تخشى دولة الأفازات ان تودىق 
وصول إيران إلى السلاح النووى إلى إغلاق ملف الجزر 
الثلات إلى غير رجعة. 

وتعيش دولة مثل البحرين على جمر الخوف من 
اندلاع فقّة طائفية يون الشيعة والسنة. وتعانئ الهوية 
الوطنية فيها من مخاض البلورة بعد 0؟ سنة من تشكيل 
الدولة. وتختلف فيها التوجهات نحأه البردامج النمووى 
الإيرانى بين ما هو رسمى خائف من الطموحات الايرانية 
التوسعية وما هو شعبى سعيد. بأغلييته الشيعية. بما 
حققته إيران. 

ليس هناك إذن فى خيار الارتياك والخوف وإعماضص 
العين إلا مزيد من المكاسب لصالح إيران التى لم ننس يعد 
أن التاريخ العسكرى للإفليم حديث للفاية. وأن القدرات 
الديموغرافية جد متواضعة. 

ولم تنس طهران كذلك أنها احتلت الجزر الإماراتية 
الثلاث مطلع السبعينيات فى وقت كان فيه وليام لويس 
مقيما سياسيا بريطانيا فى الشارفة. وفى فراغ عسكرى 
عربى. 
الخيار الثانى الذى يمكن أن تصل إليه دولة كبرى ذات 
عمق جغرافى وإستراتيجى مثل السعودية. هو الاستعانة 
بما يسمى توصيل الطلبات النووية إلى الزبائن. وهو 
الخيار الذى روج جهاز الموساد الإسرائيلى أنه تنحقق 
بالمعل. بل وحدد أن رأسين نوويين قد وصلا إلى 
الأراضى السعودية عبر وسطاء باكستانيين. 

فى المقابل يحتاج الخيار الثالث؛: أى تبنى برنامج دووى 
متكامل. إلى طريق علمى طويل وفترة فد لا تقل عن ثلاتة 
أو أربعة عقود بين مد وجزر مع القوى الدولية. 
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ليست هناك أية ضمانة للتنجاح فى العراق. معاناة كبيرة: ولاتبدو هناك أية إشارة إلى تحسن فى 


فالوصع فى بغداد وعدة ة مناطق أخرى شديد الصعوبة. 

لفك نت إزاحةه صدام حسس من السلتلطهة وأنتخب 
الشعب العراقى بطريقة ديمقراطية حكومة لهم تمثل 
على نطاق واسع نسبيا الشعب العراقى؛ ومع ذلك فإن 
الحكومة لم تحرز تقدما كافيا فى المصالحة الوطنية: 
وتمديم وسائل لفن الأسباسية: أو توفير الخدمات 
الأمناسية إن متو العتقه شريد :ويزداد :شندة: وهتاك 


النسواة الكويية كتير كيو العيوا في دتو قينا ننسو ميا ان 
0 

ل القوات العسكرية الأمريكية والأفراد المدنيون 
7 التها لدم جهود 0 0 
كبيرة لمستقبل أفضل. ومع ذلك. فإن قدرة الولايات 
المتحدة على التحكم فى الأحدات داخل الغراق تتضاءل 


باستمرار وكثير من العرافيين ينقسمون 1 لى طوائف . 


راق يمثل نقطة جوهرية بالنسية 
جية يؤثر ح ن النظرة إلى الولايات 
7 العالع , على حد سواء. باكرا 
العراق وللأهمية الحيوية لل فإن 
جه الآن أصعب تحدياتها العالمية 
وفوا أن إلا عع ابت كد بدأات فى 
000 00 ار 007 على 


37 4“ ى ند زايد ! 7 " اك تن الولايات التجندة 

وحلفائها وقوات الأمن. لقند كان شير اكتوين 55-1 ب 

1 2 00 3 2 كد نمي 2 1 3 اله تت 
من ؛ لشهقة: دمو لك لقى ٠١”‏ من الموا 


00-8 كان كين المتوسط 7٠١‏ فردا فى اليوم الواحد 
د صبح هذا أ فم ١8١‏ هفردا يوميا. كمأ 
1 الهحمات اليومية ضد قوات الام العداقية قي 


يتزايد العتف فى نطافخه وتعميداته 0 وهناك 
مصادر عديدة للعثئف فى العراق 
حافت السريتفن: الي دتو الطافدة ا 02 
مجموعات الجهاد. وميليشيات السثة. وفرق الموت. إن 
العتف الطائفى - خاصة فى يغداد وما دي 2 


أصيح هو ألتحد 


ص ل الن تتتتسيو.: للا عنس دخ و 


هر ماده موي ني دعا د لصوب طفع ذجمد روطام ماح ببصوء ميد يج م ورد مس جا جب 


الأمريكيين لاتزال تأتى من 
حادس العصرب السينة. وهده 
العرب العراقيين. وليس 
للاضطرابات قيادة واحده 
شبكات. وتستفيد مما يعرفه 
تفصيلية حول البنية التحتية 
العراقية كما أن تسليحها 
وتمويلها يتم فى المقام الأول من داخل العراق. ولمتيرى 
داه الاضطرابات أهداقف مختلفةه: ٠‏ رهم أنهم حمعبعهعم 
252 يعارصون وجود الموات الأمريكية فى العرا أق> 


ية. والماعدة هي 

عليها 7 لسنة العرب. ويبلغ عددٍ 

المهاجمين , الأجانب نحو 1٠٠١‏ فرد - وهم يؤدون دورا 

كك .أو يتولون القيام بعمليات !ا انتحارية على أن 

أهداف القاعدة تشمل تمهيد الطريق إلى حرب طائفية 

بن الكنيعة والينة الشراكيق تظره الولايات اللمتحدة 
من العراق . 

ا صضصجم من 
سق ال يي والإضطرابات التى يقوم بها أهل 
السنة تسيب فى رد فعل انتقامى واسع من جانب 
الشيعة والعكس بالعكس. 

وتشكل ميليشيات الشيعة باشتراكها فى عمليات 
اليس الملاتسي 0 خطير الاسقجرا جد عقن 
الوقت الحالى أو على المدى الطويل. وهذه الميليشيات 
مختلفة الأشكال فيعض منها يتبع الحكومة: والبعض 
الآخر مستقل بذاته. وبعض آخر يقع خارج القائون 
تماماً. لذلك فهم مفتتون مع تزايد فى التفتت. سواء 
فى الفيكل زو القوادة. ونس يدف العري اكد يمن 
أهل السنة: وبعض منهم يناضل من أجل السلطة بين 
بعصهم البعض.:. ويقصضصهم موبدة ا دكن حسى وزارات 
الحكومة. إنهم يلحقون الضرر بسلطة الحكومة 
العراقية وقوات الأمن وكذلك قدرة أهل السنة على 


الإنضمام إلى عملية سياسية سلمية. وانتشار 
الميليشيات على هذا النحو يبعث برسالة فوية . هى أن 
القادة السياسيين لن يتسنى لهم بسط سلطتهم إلا اذا 
سائدتهم القوة المسلحة. 
وربما وصل جيش المهدى الذى يرأسه مقفتدى 
القجدن :إلى ا ميقاتلروقد تحدى هذا الحيشن 
بطريقة مباشرة قوات الحكومة والقنوات الأمريكية: 
ومن المعتقد أنه اشترا ك فى العنف يصمة منتظمة ضد 
المفانيين العراقيون هن السنة .. 
وتجوب دوريات جيش المهدى بعض جيوب الشيعة. 
وبوجه خاص شمال شرفى بفداد التى يبلغ تعداد 
سكائها نحو 5.6 مليون والتى تعرف باسم مدينة 
الكمعدر : 
أما بالتسبة لكتيبة بدر' التابعة 'للمجلس الأعلى 
للثورة الإسلامية فى العراق. فيتزعمها عبد العزيز 
الحكيم. وكتيبة بدر هذه لها روابط قديمة مع جهاز 
الحرس الثورى الإيرانى. وكثير من أعضاء بدر 
انضموا إلى الشرطة العراقية. ويلعب ا خرون أدوارا 
بوليسية فى المدن جنوب العراق. وفقى حين يرتدون 
اليبدل الرسمية لقوات الآأمن. فإن فقوات بدر كانت 
تستهدف فقتل العرب المدنيين من السئة. ولقد 
افتطدفتك فواكديدر كدذلك ف حكن المهانى وخصوهيا 
فى جنوب العراق . 
وهناك أريعة مديريات من بسن ثتمأئية عشرة مديرية 
عراقية مهددة هديا وهى بغداد. والأآنيار. والريالا. 
وصلاح الدين. وهده المديريات تشكل بسنبية ع من 
سكان العراق الذين يبلغون 51 مليون نسمة. وفى 
يبغدادء قإن الصراع يصقة أساسية بين السئة والشيعة. 
وفى الآنبار فإن العنف يرجع إلى الاضطرابات التى 
نوم اا السنة. كلد أفراد المقاعدة . ويتدهور 
وفى كركوك. فإن الصراع يكون يين الآكراد. 
والعرب. والتركمان. وفى البصرة والجنوب فإن الصراع 
بصفة واسعة هو بين الشيعة بعضهم البيعض من أجل 
الستراع تعلنى السبلطة وأهم الأجسزاء الممستمرة هى 
الملقاطعات الثلاثة للأكراد فى الشمالء وأجزاء من 
مناطق الشيعة فى الجنوب . وعلى أية حال: فإن معظم 
المدن العراقية يوجد فيها خليط من الطائفتين الشيعة 
والسنة: وتمائق من الضرر: من جراء الفح لمحي : 
-٠‏ التحالف الأمريكى والقوات العراقية: 
فى مواجهة هذا العنف. هناك القوات متعددة 
الجنسيات والقوات العراقية تحت القيادة الآمريكية 
تباشر مهامها فى تناسق مع قوات الآمن العراقية. وقد 
تم تخويل القوات متعددة الجنسيات والعراقية من 


لسو و سبي سس حر سس ل ووب ساب سيب سي هه سس عع ع بسن سبي سج وب انا بس اس ل ل عي يي ا الا ل ام 060 
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جائب مجلس الأآمن التابع للأمم المتحدة بالمرار 
1 افى عام ٠٠١:‏ فى أداء مهامها وتم تجديد هذا 
التخويل فى نوفمير ٠٠١1‏ لسنة أخرى 
وهناك نحو ٠‏ قرد عحسكرى أمريكى 
يخدمون فى العراق ومعهم نحو ١10٠١‏ من العسكريين 
الآخرين من سبعة وعشرين شريك متحالف. وآاكبر 
الكتائب عددا يبلغون 7٠٠١‏ فردا من المملكة المتحدة. 
ويشعر الجيش الأمريكى أن عليه مسئولية أساسية 
بالنسية لبغداد والشمال. ويتقلد المارينز الأمريكيون 
القيادة فى محافظة الأنيار. أما المملكة المتحدة فتتولى 
المسثولية فى الجنوب الشرفى. وخاصة فى البصرة ٠‏ 
ويتواكب مع هذا التواجد العسكرى. فيام الولايات 
المتحدة بإقامة أكبر بعثاتها الدبلوماسية فى بغداد 
ويبلغ عدد أآفقرادها ٠٠١٠١‏ موظف حكومى. وهناك دحو 
٠‏ مدنى من المتعافدين يعملون فى البلاد 
وفى الوقت الراضق ماذرا نا تتكيرك القتبوات 
الأمريكية فى عمليات حريية ذات نطاق واسع. وبدلا 
من ذلك. فإن الجهود الموجهة للإضطرابات تركز على 
السوتراشتكية "نلك :و احتفظ .نه قي 5018777 
"8مع ان" , "0160ل "بمعنى نظف المتطقة أو المناطق 
محل الاضطراب وفرق الموت ثم احتفظ بهذه المناطق 
مع قوات الأمن العراقية. ثم القيام ببناء مناطق ذات 
مشروعات لها تأثير سريع . 
وكثير من الوحدات العسكرية تمادى معطا دا 
بسبب الأحوال الصعبة فى العراق. وتهالك التجهيزات 
بأكثر مما هو مقدر لها. فكثير من الوحدات لا تتوافر 
لديها التجهيزات للتدريب حيتما يعودون للإنتشار . فى 
الولانات المتحيدة هفاك كيرا كبيرا ة يمن عنادى بن 
التضحيات مطلوية من رجالنا ونساثنا الدين يرتدون 
الملايس العسكرية وكذلك بالئشسية لعائلاتهم. ! 
الجيش الأمريكى ليست لديه سوى قوات احتياط 
ضئيلة للدعوة للغدمة إذا ما اقتضى الأمر قوات 
أرضية لمواجهة الأزمات الآخرى حول العالم. وإن المهمة 
الأولى للقوات الأمريكية من الناحية الاستراتيجية فى 
العراق هو تدريب قوات الأمن العراقية. وفى نهاية 
1 كان المنتظر بالنسبة للقيادة الأمريكية لضوات 
الأمن متعددة الجنسيات بالإضافة إلى القوة العرافية- 
كان المنتظر أن تكون قد دربت وجهزت فيدوا لك 
ليبلغ 551 رجل أمن عراقى. وهذا الرقم يشمل 
عضوا من الجيش العراقى بالإضاقة إلى 
رجل بوليس عرافى. [ْ 
ويسيطر العراقيون على نحو قوات الآمن العراقية. 
أما الآمريكيون قيسيطرون على غالبية النسية اليافية. 
وليست هناك أية قوات أمريكية بحت فيادة عرافية. 


>52 


؟'- الجيش المراقى 

لايبحرز ا لحجيشر العرافقى أى تقدم ملموس نحو كونه 
جيشا يعتمد عليه كقوة قتالية منظمة بدين بالولاء 
للحكومة الوطنية. وقبل نهاية 2٠١7‏ مباشرة كان من 
المتوقع من الجيش العراقى أن يضم ١١48‏ فقصيلة -62]]3 
0 اتشكل 1" كنيبة ©0030نحت رئاسة ٠‏ فرق. 


ورعم وان الجيش العراقى يعتير واحدا. من أكشر 
المؤسسات احترافا قأن أداءه لم يكن 00 
ويتيقى هناك أسئلة مهمة حول التكوين العرقى 


وولاء بعض الوحدات العراقية- وبالتحديد حول ما إذا 
كانوا يمومون بتنفيد المهام التى توكل إليهم بالنسية 
للأهداف القومية دون النظر إلى التوجهات الطائفية. 
فمن بين هذه الفرق العشرة المنشودة يدخل ضمنها 
أولتّك الذين كلفوا بالعمل فى مناطق معينة. ولكنهم 
أبدوا عدم رغبتهم فى الانتشار فى أية أماكن أخرى من 
اليلاد. 

وكنتيجة لذلك. فإن عناصر من الجيش فد رقفضت 
تتفيد بعض المهام المكلفة يها. ويواجه الجيش العراكى 
كزللك عذة تكرنات قامة مني : 

أن الوهدات :مقصها الديازة + كنا أنه تفتقو 'الن 
القدرة على العمل مها على المستويات الأعلى مثل قادة 
الكتائب أو الفرق. على أن التدريب على القيادة وخبرة 
ا العناصر الأساسية لتحسين الأداء. 
تمتمر الوحدات إلى التجهيزات. فلا تستطيع 
07 مهامها دون بجهيرات كافية. وكان الكونجرس 
سخياً فى تمويل طلبات القوات الأمريكية؛ لكنه رفض 
اما كمودل الراك العرافية :قلق كانت الخختصاك 
لقوات الدقاع العرافية قد بلغت " بليون دولار. وهى 
أقل مما تنفقه الولايات المتحدة حاليا فى العراق كل 
أسيوعين. 

“ أن الوحدات تفتقر إلى الأفراد. فالجنود يقضون 
أسبوعا فى الأجازة كل شهر لكى يزوروا عاثلاتهم. 
والجنود يتلقون رواتبهم نقدا لأنه لايوجد نظام بنكى 
لديهم. ويحصل الجنود على اجازات بطريقة ميسسرة. 
ولا يواجهون آية عقوبات على ذلك. ولا أى جزاء على 
الفياب بدون إذن. واستهداد الوحدة متنخفض. وغال.ا 
ما يكون 0١‏ يالماثة أو أقل. 

> كذلك تفتقر الوحدات إلى خطوط الامداد -0ا 
055 أو الدعم. وتنقصهم المقدرة على مواصلة 
مهامهم أو عملياتهم. وكذلك الافتقار إلى القدرة على 
نقل الامدادات والجتود والقدرة على توفير الدعم غير 
المباشر لهمة من النيرآن. ولدلك فهم سوف يعتمدون 
على الولايات المتحدة بالنسبة لخطوط الإمداد والدعم 
خلال عاء 21> على الاكل: 


سوبع سبي بس باس ممع جب سب بج سس رب + مس ع ماسوو سبي بل باس ل ل سس .ا سا ب داعسا عه سس د م أن ممقجا أ تيمس لها 


غ- العملية: مضا الى الأمام': -10 3)1:1,ع6م0 
اا لعتبصوط أعطاع9 

فى جهد كبير لقمع العنف فى العراق. اشتركت 
القوات الأمريكية مع القوات العراقية من أجل إرساء 
الأمن فى بغداد بعملية أطلق عليها" عملية: التعاون معا 
إلى الأمام” والتى بدأت فى أغسطس ٠٠١15‏ . وفى 
ظل هذه العملية كانت القوات الأمريكية تعمل 
بالاشتراك مع الجيش العراقى والشرطة العراقية من 
أجل 'تنظيف' . و"الحفاظ . ثم 'الإنشاء' فى بغداد 
وتنحرك القوتان من منطقة إلى أخرى على التوالى. 
وكان نحو ١0.٠٠١‏ جندى أمريكى فى بغداد . 

وهذه العملية التى كانت تهدف إلى توقير الآأمن 
ليغداد كانت تعتير حاسمة أيضا فى تحميق الأمن فى 
العراق بوجه عام فين تعاضمة تضم اكشراهق 1 مليون 
لسمسهسسة . ونهصم بقداد وحدها 30> بالماتة من سكان 
العراق. وهى أكبر المدن التى تضم السنة والشيعة على 
حد سواء فى البلاد . وبها تجمعات كبرى سواء من 
مثيرى الاصطرابات من السنة وميليشيات الشيعة. 
ويقول لنا القادة العراقيون والأمريكيون أنه حيثما تتجه 
بغداد يكون انجاه العراق. 

لكن نتائج "العملية" المذكورة كانت مثبطة للهمم. 
فالعئف فى يغداد - والذى كان غالبا سلفا- فةز قَى 
فتنداد الن اكتكوهن 25 بالمائة بين الضنيف وتسهدر 
أكتوبر ٠٠١‏ . ومضت القوات الأمريكية فى معاناتها 
لدمياقة اوشبورة عبالسة بومناد راصي 1ن الستوركة 
العرافية غير فادرة أو غير راغبة فى كيح جماح هذه 
التسريبات وذلك العنف المتواصل. وقدم الجيش 
العراقى كتيبتين فقط من جملة الستة كتائب التى تعهد 
فى اأغسطس بت قديمها لكى تشارك مع القوات 
ل رهضت الحكومة العرافقية 

- عمليات الآمن المتواصل بالنسية لمديتة الصدر . 

ا تفشل عمليات الأمن مالم د يتواهقر لدف 
العرافقيسن المدرة وكذلك الرغية فى الاحتفاظ بتلك 
لمناطق التى سميت مناطق الاحتفاظ 0ا0٠اكما‏ تمت 
الاشارة. بتلك المناطق التى تطهيرها ' "61637من جانب 
القوات الأمريكية أو التى تنوى تطهيرها والتى تعتبر 
من معاقل ميليشيات الشيعة. فيوسع القوات الأمريكية 
تطهير أية منطقة. ولكن ليس هناك قوات أمريكية 
كافية متواجدة, ولا يوجد أيضا الدعم الطائفى من 
جانب فقوات الآمن العراقية 'للاحتفاظ” لاأولابهذه 
المناطق التى يتم تطهيرها . 
ونفس الشئ ينطبق على بقية مناطق العراق. ونظرٌ 
لآنه ليس من بين العمليات الى قامت بها القوات 
الأمريكية. ولا القوات العراقية قد تفيرت نتيجة لها 


الأوضاع. فذلك ما شجع العنف الطائفى. ويبدو - 
والحالة هذه -- أن القّوات الأمريكية قد زجت بنفسها 
فى مهمة ليست لها نهاية منظورة. 

ه-الوضع السياسى 

العراق دولة ذات سيادة. لها معلس ينابى منتخب 
ديمقراطيا. وقد تشكلت حكومة وحدة وطنية فى مايو 
5 وتمثل الشعب العرافى بشكل واسع. وفد صدفت 
العراق على الدستور بالاتفاق مع القسادة من العرب 
اليليةت واجاز الدمكور إفكان تعديلة إذا اقتطس الأمر 
ذلك 

وتكوين الحكومة العراقية هو فى الأساس مبنى 
على الطاتفة ويميل أصحاب التفوذ فى الحكومة إلى 
التصرف حسب مصالح طائفتهم. ولا يستطيع القادة 
من السنة أو الشيعة أو الأكراد اظهار رغيتهم السياسية 
فى العمل للصالح الوطنى. وكثير من الوزارات العراقية 
لا تتوافر لديها القدرة على الحكم بكفاءة. ٠‏ وسنيجة ذلك 
أن تكون هناك حكومة مركزية أكثر ضعفا عما ينص 
علنة | لاشكوو: 

وهناك إجماع عراقى وآمريكى ودولى حول القضايا 
الهامة التى تواجه العراقيين وبالأحرى الحكومة 
العراقية: ويتمثل ذلك فى التصالح الوطنى بما فى ذلك 
التفاوضص حول اإبحاد أصفقة إوعل أون )زاوم بسن 
المجموعات الطائفية فى مراجعة الدستور. وكذلك 
إزالة بعايا اليعث. وعوائد النفط وتقاسمهاء 
والانتخابات المحلية. ومستقبل كركوك. والعفو العام 
/إأ365. والآأمن مخز هنا كبح جماح الميليشيات. 
وتقليل العنف فى بغداد ونظرا لآأن القادة العرافين 
ينظرون إلى هذه القضايا من خلال منظور طائفى. 
فإننا سوف نلخص هنا الأمانى بالنسبة لمختلف 
المجموعات الطائفية. 

1- وجهات النظر الطائفية 

لقد أحرز الشيعة الذين يمثلون غالبية الشعب 
العراقى من القوة لأول مرة منذ 1١5٠١‏ سينة. وشوق كل 
اعتبار فان الكثيرين بين الشيعة مهتمون بالحفاظ على 
هذه القوة وعلى أية بحال: فإن هناك انشقاقاً حدث فى 
تآلف الشيعة الواسع الذى عرف باسم "التحالف 
العراقى المتحد' فهناك جماعات من الشيعة تفاصل من 
أجل السلطة سواء فى المناطق. أو الوزارات أو فى 
العراق ككل. وخلال تآلف الشيعة ككل هناك إعراض 

عن التوصل إلى توافق سياسى مع أهل السنة العرافيين 
أو درع يدع المبليشيات الشيعية. : 

ولقد أبدى نورى المالكى رئيس الوزراء تفهما 


ا مي م يري يي م0080 مسي سس سم سملن عمسم وب عم م ب ب م اي ا 0 


سس يي سي عير نه صم باصم سسا ببسيس م ص خيس مع م لجسا دسفي سيسباب سس جنيع 2 


للقضايا الهامة التى تواجه العراق. وبخاصة الحاجة 
إلى حدوث تصالح وطنى وآمتى فى بغداد . ومع ذلك 
فهناك بعض المشكلات التى ظهرت بين حكومة المالكى 
وبين الولايات المتحدة. قال مالكى رفض علانية وحدد 
جدول زمنى لإتهاء بعض المسائل البارزة. وآمر بإزالة 
الحصار حول مدينة الصدر. وفضل وجود المرزيد من 
السيطرة على فوات الآشية العرافية. ورقض الطليات 
الأمريكية للتوجه قندها نحوالمصالحة أو حل 
الميليشيات الشيعية. 

آية الله السيسنتانى: 

هو قائد رجال الدين الشيعة فى العراق. ورغم أنه 
لا يشترك فى الأمور السياسية يوما بيوم. فقد كان 
أكبر القادة الشيعة تأشيراً فى البلاد . فكافة القادة 
الكبار من الشيعة يطلبون موافقته وتوجهاته. وقد 
شجع السيستاتى وجود كثلة شيعية موحدة بأهداف 
معتدلة فى نطاق عراقى موحد . ولريما يكون دود 
السيستانى آخذ من الضعف ان توجهاته لم تفلح فى 
منع العنف بين الشيعة ود بعضهم البعض أو منع عمليات 
الانساء سيد السيلة: 

عيد العزيز الحكيم: 

وهو إمام دينى ويرآس ما يسمى 'المجلس الأعلى 
للثورة الإسلامية فى العراق . والذى يعتير اكير 
الأحزاب السياسية الشيعية وأكثرها تنظيماً. ويهدف 
الحزب إلى إيجاد منطقة شيعية تضم تسعة من 
منساقطات الحنوب. وهناك غلافاك وفيشة بين هذا 
الحزب وإيران. 

مفقتدى الصدر: 

لهذا الزعيم أتباع كثيرون من الشيعة الفقراء 
كخامطة كن يفاده :ولقف انحم إلى حكومة الخالف 
برئاسة المالكى. لكن جيشه الملقب بجيش المهدى شد 
تصادم مع كتائب يدر وكذلك مع الموات التابعة 
للولايات المتحدة والعراق. ويعلن الصدر أنه وطنى 
عراقى . ويلاحظ عدد من المراقبين بآن الصدر كان 
يحدو حدو و نمودج حرّب الله فى لبتان: أى إقامة حزب 
سياسى يسيطر على بعض المصالح الأساسية من داخل 
الحكومة وتكون له ميليشيات خارج نطاق الحكومة. 
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0 055 تعير عن مطالبٍ أمته. ولهدا 
صار مصدق معقد آمال هذه الآمة. 060 من رموزها 
الوكني نه ركان ب من فرسانها الشرقاء. يي 
لطموحات . قاد الدكتور مصدىق | حملة 

أجل تأميم صناعة البخر 5 الويوافيل: :ركان بالزافا 
ا ا يي الحننية الأولية 
بوفظائيآا الت 2 تمارس نفوذها على السامسة 
بتقديم 57 ثابتة لهم. وعلى ل 
شري إن لك خلال ششركة البشرو براه 
الت كانت تدقع نسية من أرياح ابروا ا 0 


ا شيع 51 ا 


ل الأنجلو-!.؛ 


وا لجيه بهة أافائية: روسياأ أل يصرية السو 00 3 شود 
فى إيران ن خلال حزن نوددهم النيسة عن كها: كاميت 
ا الات من أ واف والجيهة الثائية: 
أمريكا التى كانت تطمع فى البترول الإيرانى: وشى 


بت 


أستاذ اللغة الفارسية بجامعة الأزهر 


الحصول على إمتياز هذا البترول»؛ 
ولنادهنا معاون من لول تمد 
الروسى 3 اا امنا الحديهوسةه 
الرابعة: 5 ى جبهة الشام محمد 
رضأ 00 (191/9-1541م) الدى 
اعتبر ظهور الدكتور مصدق فى 
الساحة السياسبية في انبوان تيديد؛ 
له. وأنه أضعف من فوته وسيطرته 
علي البلادء وحك من صلاحياته 
ومن صلاحيات البلاط. 

وانتصر مصدق. وصدر قابون 
تأميم البتوول الإيرانى فى 
أن و 
البترول توقغت عن التزاماتها 

تزأنة أده 


وتوزيع البترول كلية: 
وأقامت بريطانيا دعوى ضد ا فى أ 
وض الزاع الجر سلاني ب الإرران فل يكين 
العدل الدولية رات الذكتوو مصيدق إلنئ تيومورك 
ولاهاى رك القضية والدفاع عن حق إيران: 
وتدهورت الأوضاع الداخلية. وزادت اليطالة. واشتدت 
الأزمة الاقتصادية نتيجة للحصار الاقتمبادى 
00 على إيران. وأقال الشاه الدكتور مصدق. لكنه 
0 تصاعد الخلاف بسن الشام وسصدق. 

رة اليلاد. وصضحة إلون وها 

مع أفر د عائلته. ويعد ثلاثة أيام فقط فقط نجح 2 
00 المضاد" الذى ديرته المخابرات البريطانية 
والامنويكية وأد أره ا روزهلت ممثل وكاألة 
المحكابرأ ت المركزية الأمريكية من متتو الممفارة 
الأمريكية فى طهران. وشارك فى خطة الإنقلاب التى 


م كي يو 


الدفق 


2 
مي 
م أ 


مترقت باسم" جباكين اليش الأبزاتى سان 
الجنرال فضل الله زاهدى ورجال البلاط. وبعض 
العوام والأميين القاطنين فى منطمقّة جنوب طهران, 
والذين قدمت لهم الأموال للقياه بالمظاهرات 
المتاهكبة لصنق والموالية اللشاة. 

ودمت الاطاحة بمصدق ويحكومته. وعاد الشام 
إلى البلاد بعد أن اطمان على بجاح الإنقلاب المضاد. 
وسلم مصدق نفسة يعد أن أمطروا منزله بوابل من 
قذائف الدبابات والرشاشات. وتمت محاكمته يعد أن 
وجهت إليه تهمة الخيانة. 5 ملاحقة واعتمال 
مؤيديه وأتنصاره. وأعدموأ منهم الكتيرين. وحكم عل 
مصدق بالسحن الانفرادى لمدة ثلاث سبنوات. فضاها 
فى سجن الجيش التانى المدرع. ولما انتهت مدة سجنه 
فى (101/4/”5 ١م)‏ أجبر على الاقامة بحت الحراسة 
فى (مئزلة فى قرية ثائية خارج العاضهة تسم قرية 
5 آباد . وكقيل أن منزله كي طهران أزيل 
بالجراقات. حنى لاا يتحول إلى رمز للمعارضة . 

وفى فترتنى السجن والنفى كتنب الدكتور مصدق 
مذكراته باللفة الفارسية. وهى تشتمل على كتايين: 
الأول عبارة عن شرح مختصر لحياته ومذكراته. 
والشانى ملخص لتاريخ تأميم صناعة البترول فى 
إيران. وكتب مقدمة المذكرات الدكتور غلام حسسن 
مصدق الابن الأصغر للدكتور مصدق. الذى يقول فى 
بدايتها إن المرحوم والده ترك نسخة من المذكرات 
لديه فى عام 1557م . ونسخة أخرى لدى المهتدس 
أحمد مصدق الابن الأكبر للدكتور مصدق الذى مات 
فى عام 1541م قبل أن نشر المذكرات يوقت قصير: 
وأضاف تجل الدكتور مصدى أن هدف والده من ترك 
المذكرات لديهما هو نشرها عندما تتاح الفرصة. 
وذلك من أجل توعية وتتنوير المواطنين الإيرانيين 
والأجيال القادمة. كما ذكر أنه لم تكن هناك إمكانية 
لنشر هذه المذكرات ف أثناء حياة والده ويعد وقاته 
فى (15317/5/0م). وأنه لم يكن مسموحاً لأحد أن 
يذكر اسمه فى كتاب أو جريدة: وأنه رافق والده 
للعناية بصحته عندما سافر إلى نيويورك ولاهاى 
للدفاع عن حقوق إيران» وأن والدته توقيت أشناء وحود 
والده فى منفى أحمد آباد. وأن هده الوفاة أضافت 
ألما 28 إلى آلامه الدقينة الأخرى. 

وأناف تسر النككور مصيدق ف القازمة قاكاد ان 
والده أرجع الفضل إلى أصحابه فى المذكرات. وأنه 
فعل هذا مع المرحوم الدكتور حسين فاطمى 
(الضخفي والفضو البارز'فق الجبهة الوطلية 7 الى 
أسسها ورأسها مصدق - الذى تولى منصب وزير 
الخارحية فين حكومة مصدق. وكان معروقا باتحاهاته 
ومواففه الوطنية الصلية وبعدائه للشيوعية وللغرب. 
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وتم إعدامه بعد نجاح الإنقلاب المضاد). وقال إنه هو 
الذى افترح فكرة تأميم البترول. وإن والده كان يحترم 
معظم رفقائه. وكا فول إن وزراءة كانوا متففين: 
وكابوا من الأخيار الذين عشقوا تراب بلدهم إيران 

ويتحدث إيرج أفشار (ناشر الكتاب). وهو صديق 
قديم للدكتور غلام حسين مصدق. بحت عنئوان 
مذكرة عر أخراء التذكرات وقصبولها وذ كن أنه هو 
الذى اختار عنوان المذكرات. وهو: 'خاطرات وتألمات 
مصدق” ا مذدكرات وتألمات مصدىقى. وأآن تحل 
الدكتور مصدق فد وافق على هذا العنوان 

عرض موجز للمذكرات: 

نصمهب الدكتور مصدى بقسة فى مقدمة كتايه 
الأول بأنه غير مذنب وغير مقصر. ويقول إنه ترافقع 
عن نفسه قي المحاكمتين العسكريتين: الابتدائية 
والاستئناف. وإن المحكمة أصدرت حكمها يحيسه 
ثلاث سنوات حبسا إنفرادياً. وإن البعض اقترح عليه 
أن يكتب مذكراته فى السجنء وإن الفكرة راقته. 
فشرع فى الكتابة. وإن الكتاب الأول عبارة عن ثلاث 
فبراعل هق يدانه على هذا التعموة الفهنن الأول 
وحت المنائةة عن السنواةة الفيشير الى كان مصدى 
يتولى فيها متصب مستوفى ومحاسب إفليم 
اخبرانفان: فيل الثورة الدتسسورية وكخذزم) اما 
القتصول من الكامن وححق الثالة عشر فين خاضة 
بالسئوات التى درس فيها فى أوروبا بعد الثورة 
الدستورية. ويتحدث الدكتور مصدق فى المصول من 
الرابع عشر وحنى الرابع والعشرين عن المناصب التى 
تقلدها بعد الانتهاء من الدراسة والعودة إلى إيران. 
ونضيق الدكتوز متصدق فى ذياية اللمقدمة أنه كانت 
لديه مذكرات ووثائق ومستتدات كثيرة. لكتها ضاعت 
فى أثناء أحدات إتقلاب 5١1505/8/1م‏ . وبعد أن 
أغاروا على منزله. وأنه حاول هئ مذدكراته ألا يذكر 
أحدا بسسوء. حتى لا يكون صنيعة هذا دنا ف 
تسرب اليأس إلى قلوب الخلف الصالح . 

فى الفصول الأربعة الأولى يتحدث الدكتور 
مصدق عن تشكيلات المملكة فى النظام القديم. أى 
فبل الثورة الدستورية (1١151١م):‏ وعن تشكيلات وزارة 
المالية. مثل: وظيفة المستوفى ( من المناصب الكبرى 
فى وزارة المالية. ومهمته مراجعة جميع حسابات 
الإفليم وإصدار اللائحة التنفيذية المالية). ووظيفة 
وزير المالية. وغيرها من الوظائف. ثم يتحدث عن 
نظام الضرائب على الأراضى الزراعية:. وعن 
الجمارك والنفقات المختلفة. 

واعتيارا من الفصل الخامس وحتى الفصل الرابع 
والعشرين يتحدث مصدق عن بداية عمله فى 
الحكومة. وعن دراسته فى إيران: فيقول: مات والدى 


وكنت فى الثائنية عشرة من عمرى. فأصدر ناصر 
الدين شاه (8448١1831-1م)‏ أوامره بتعيينى فى وظيفة 
مستوفى خراسان. وكان من عادته تعيين أبناء رجاله 
فى أشناء حياتهم أو بعد مماتهم فى بعض الوظائف 
فى الدولة. اعترافا بمضلهم وسابق خدمتهم وتكريما 
لهم. ولم تكن الوظائف فى النظام القديم مرتبطة 
بالسن. وأمضيت بضع سنوات فى هذه الوظيفة. ثم 
تركتها لأننى كنت أريد الالتحاق بالمدرسة السياسية. 
ولما كان سنى أكبر من تلاميذ هذه المدرسة. درست 
ممررات المدرسة السياسية نفسها فى منزلى على يد 
فدرسسيق أفاضل» ف ستافرت فى سارسن عاء :3 كاه 
إلى باريس لاستكمال دراستى بفسم العلوم المالية. 
والتحقت بالمدرسة السياسية. لكنتن مرضت: كن العاه 
القواشعن الثاقيا وصيدة: الوه وان الذي عباتن 
أن سمح لى الطبيب المعالج بذلك: ولما تحسنت حالتى 
الصحية فى طهرانء: قررت استكمال دراستى. لكننى 
الندرت مويه و نز مونو ددر انفده اللرد لللائهة 
جوها لحالتى الصحية. وسافرت مع أفراد أسرتى 
(زوجة وثلاثة أطفال). والتحقت بكلية الحقوق التابعة 
لجامعة نيوشاتل. واجتزت امتحان الليسائس فى يوليو 
115ام. وسجلت موضوع الدكتوراه تحت عنئوان: " 
الوصية قى الحموق الإسلامية باللغة الفرئسية. 
إيمانا منى بأن هذا الموضوع يجعل فرصتى فى العمل 
اسل عنمن أغود إلى انران حلت على الد كتوراة 
فى عام 4١151١م.‏ وأمضيت قترة التدريب فى محكمة 
نيوشاتل. وحصلت على الإذن الخاص بممارسة مهنة 
المحاماة من نقسنى المحكمة. 

ولما عدت إلى طهران فمت بالتندريس فى المدرسة 
الشيانئة.«وانديزت فرمية قلة عند ساعاتك التدريس 
فى :هده اللدوستة: وواصضلت القراءة والحث و التحمية 
فى مجالات الحقوق وعلومها. وآلفت رسالتين: الأولى 
بعنوان: فانون تمييز الأجانب فى إيران". والثانية 
فحتوان: الشركة اماقم فى اووميا و الف فلاقة 
كتب هى: الدستور فى المحاكم الحقوقية . الحقوق 
البرلمانية فى إيران وأوروبا وأأصول القواعد 
والقوانين المالية فى الغرب وإيران قبل الثورة 
الدستورية ويعدها . 

كم اصعحة ة هتفيهوا كن التعفة اتركري: 
للاننخابات. وائض ت الى حبرت ال اعجدال: نم 
أصبحت عضوا فى لجنة تطبيق الحوالات (وظيفة 
تابعة لوزارة المالية). ثم أصبحت مساعدا لوزير المالية 
لمدةاربعة عشر شهرا. ثم انضممت إلى الجمعية 
الديمقراطية. واعتدذرت عن العمل فى حكومة وثوق 
الدولة بذريعة أننى لم أشاهد أبنائى الموجودين فى 
سوعدرافنة كمي اماد ووكاكرت جره تالنة إلى 
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أوروباء ومكثت أكشر من عام فى سويسرا. وعملت 
خلال هده الضترة شَى الاستيراد والتصدير بسن إيران 
وسويسرا. وأثناء وجودى فى سويسرا عقدت بين 
إيران وبريطانيا اتفاقية (9 أغسطس 1515م) 
المعروفة باتفاقية 'وثوق الدولة". وقد عارضت هذه 
الاتفافية التى وضعت إيران تحت حماية بريطانيا. 
وأرسلت شكوى إلى الأمم المتحدة فى أثناء وجودى فى 
سويسرا. وعينت حاكما على إفليم فارس طبمًا 
لرغبة مواطنى هذا الإفليم». وأدت لهم خدمات جليلة 
فى مجال استقرار الآمن. وحلت دون قيام 
الإقطاعيين وأصحاب النفوذ باتزاز المواطنين 
واستغلالهم. ورفضت تولى منصب وزير المالية فى 
حكومة "قوام السلطنة . وذلك بسيب وجود "ارميتاج 
سميث المستشار المالى البريطانى فى وزارة المالية 
الأجوانيية تظرا لاق إفراةكسابيك تحت الحسفيادة 
البريطانية. وبعد عام عينت حاكما على اقليم 
أذربيجان فى حكومة "حسن بيرنيا مشير الدولة' فى 
المترة من فقيراير ام وحتى سيتمير ١155م.‏ ثم 
نم اختيارى بعدها لرئاسة اللجنة الفرعية للانتخابيات 
فى طهران. وفى مايو 1577م عينت وزيرا للخارجية 
فى وزارة مشير الدولة لفترة فقصيرة. 

ثم مثلت مدينة طهران فى البرلمان دورتين غير 
منتاليتين, واعتزلت بعدها السياسة ثلاثة عشرة سنة 
سين تد جل الكقرمرة فى الاسكايات التعرانجة: 
وأقمت فى فرية أحمد اباد فى غرب طهران. وفى 
1/1 م5ألقى القبض على بدون ذكر أسباب. 
وسجنت بضعة شهورء ثم نفيت إلى قرية أحمد اباد. 
وأطلق سراحى بعد وصول الحلفاء إلى إيران. وكنت 
أخارصن سعيالة تكل الجلفاء فى شكون الانعكانات 
وفسيالة كفمين اكاك المولاة أضاة لسري الفااسة 
الثانية (1959 - 1546م). ثم مثلت مواطنى طهران 
فى البرلمان فى دورة *54١م.‏ ودورة ٠196م.‏ وفى هذه 
الدورة الأخيرة كونت الجبيهة الوطنية. وبدأت نضالى 
من آجل الحصول على حق بلادى من شركة البترول 
الايرانية - البريطانية والحكومة البريطانية. 

أما الكتاب الثانى من المذكرات فيؤرخ فيه الدكتور 
مصدق لتأميم صناعة البترول فى إيران. ويقول: 
وافقت على تولى منصب رئيس الوزراء على الرغم 
من كبر سنى ومرضى. لا لشئ إلا أننى كنت أريد 
تنفيذ مشروع تأميم صناعة البترول بنفسى. ولكى لا 
يضيع المجهود الذى بذل فى هذا الموضوع. ولأثنى 
شعرت أنه إذا تولى شخص آخر رئاسة الوزارة فلن 
استطيع تأميم صناعة البترول وحصول إيران 00 
حريتها واستقلالها. وكانت أول ميادرة قمت بها هى 
الاستتاع عن تشكيل الحكوهة جهى زافق اتعلسان 


(النواب والشيوخ) على المادة الخاصة بتاميم صناعة 
البترول. وقد تم ما آردته. وتمت الموافقة على تأميم 
صناعة البترول فى ١1901/5/5م.وقمت‏ بعد 
ذلك بتشكيل الحكومة فى 1501/4/7م . واستمر 
نضالي من أجل تنضيذ مراحل التآميم. وأرسلت 
منشورا دوريا الى جميع الادارات والمؤسسات الدولية 
بحل شركة البترول الأنجلو-ايرانية. وأثار هذا غضب 
بريطانيا. وتدخلت أمريكا. ونص حت إيران بعدم 
التسرع فى رفع يد الشركة البريطانية المستقرة. لأن 
فداالسن قن معيناحنة انوانقهواف جوحت تريطاتنا 
تصنيف عوائد البترول. مع استمرار مهمة المديرين 
الاجائب فى إدارة شركات البترول. ورفضت هذا 
الافتراح. وصممت على حصول إيران على كامل 
حقوقها على أساس فانون تآميم صناعة اليترول. 
وتحعوق الاستسلذل السياسي والاكتمنادى [يا. 
ودوقات ضخ البترول الايرانى فى الأسواق العالمية. 
وافشرت نويطا تنا وأشرنكا متزولها من الكوية والعرافة 
والسعودية. وعرضت ايران بترولها بسعر أقل على 
التسركيافة السبخقلة (الخسارجية هن نطاق نقسود 
الاتنلاضات والتكتلات البترولية). لكن بريطانيا 
وأمريكا تدخلتنا وحالتا دون بيع هذا البترول. وغادر 
العاملون الآجانب (٠٠5؛‏ فردا) ايران. وتولى 
المهندسون والموظفون الإيرانيون الأمور الفنية 
والادارية فى شركة البترول. ونجحوا فى مهمتهم. 
وانحصر نشاط مؤسسات استخراج وتكرير اليترول 
فى توفير الوفود والمواد البترولية التى تستهلك فى 
الداخل ققط. مما أدى إلى خفض مقدل نشاط 
مصفاة ابادان يشكل كبير . 
ورأت بريطانيا اللحوء ل المضاء. والتهديد 
باللجوء إلى الحرب فى الوقت نفسه . وقامت الحكومة 
البريطانية باستعراض بحرى مسلح فى الخليج وو 
عدد السفن الحربية البريطانية فى الخليج والمياه 
الإيرانية إلى تسع سفن:ء وتم إرساء البارجة 
'موريشوس بالقرب من آبادان مدينة اليترول 
واستفةتة: الحكومة والشتعب :فى إتران لؤاحية 
التهديد العسكرى البريطانى. وللدفاع عن البلاد. لكن 
حكومة العمال فى بريطانيا تخلت عن فكرة اللجوء 
إلى القوة والهجوم على ايران. وأقامت دعوى ضد 
إيران قى الآمم المتحدة وم حكمة العدل الدولية. 
وفاهيت :فم :لوقت للتمية تسن مركا عند وهستاتدة 
الولاياف المتسنة الأموكية ليام تماونك هين قن 
فماوشة الحنفظ الأقتصبادى على ايران الأطاحة بن 
وسافرت الى أمريكا على رأس وقد إيرانى فى 
كاكتويز :1561م وداشعت عن حق إيران:وقمت بالرد 
على إدعاءات بريطانيا فى جلسات مجلس الأمن, 
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والنقيت مع الرئيس الأمريكى ترومان ومع وزير 
خارجينه ومع عدد من الشخصيات. وأجحريت معهم 
جميعا مياحثات عن البترول والأزمة المحتدمة بين 
ايران وبريطانيا وعن المعونات الأمريكية لإيران, 
لكننى لم أصل إلى نتيجة فى الموضوعين: أزمة 
البترول والمعونات المالية والافتصادية الأمريكية. ثم 
سافرت إلى لاهاى للدفهاع عن حق إيران آمام محكمة 
العدل الدولية. وفى ""يوليو505ام صدر قرار 
محكمة العدل الدولية لصالح إيران وعدم صلاحية 
الملحكمة فى بحث شكوى بريطانيا فيما يتعلق 
بالبترول. وتوسطت أمريكا بين إيران وبريطانيا. لكنها 
فسلت فى وساطتها. وتم إعلان قطع العلاقات بين 
إيران وبريطابيا. واتفقت أمريكا مع بريطائيا على 
الإطاحمة بى. لآن استمرارى فى الوزارة لم يكن فى 
صالح الغرب ولا فى صالح شركات البترول فى 
اليلدين. وكانت أمريكا قد أدركت أن زيادة نفوذ 
الروس فى ايران ليس فى صالحها.ء ولا فى صالح 
بريطانيا . 

وحاول الشاه محمد رضا بهلوى تدبير إنقلاب 
عسكرى فى 1١/1107/8م.‏ لكن الإنملاب فشلء. ونم 
اعتثال المكين تصهري الذى أارملة الكناء سروه 
عزلى. وأعلنت عدم مشروعية عزل الشاه لى فى ظل 
وجود مجس النواب. وهى مساء يوم 6 آم 
حاصرت الدبايات منزلى وامطروا المنزل بقذداتف 
الدبابات والرشاشات. وإنتقلت إلى منزل مجاور. 
وسلمت نفسى فى هدوء بعد أن قمت بالابلاغ عن 
ا 

ومن أهه ها توتاء كن العكانه الكاتى:فن المذكرات 
على لسان الدكتور مصدق أنه كتب هذه المذكرات لكى 
تقف الآأجيال القادمة على الحقيقة. وأنه لم يطلب 
عملا أو وظيفة فى أى وقت من الأوقات. وأنه كان 
يقبل الوظائف التى كانت تعرض عليه يهدف واحد 
هو: خدمة وطنه. وأنه لم يكن يعول على الجيش ولا 
على الشيوعيين. وإنما كان يعول على المواطنين 
الواعين الوطنيين المخلصين. وان عزله من منصب 
رئّاسة الوزراء لم يكن بسبب خوفهم من الشيوعية. 
وأن الخوف من الشيوعية كان ذريعة لعزله ولنهب مال 
الشعي الأترانن» كما فعيرء يان أية دؤلة لق تكون 
قاور علج الحافكلة علي الدفتاذليكا يدون تفده 
تضحيات. وأنه من الضرورى تحمل المشكللات 
الناجمة عن الضغوط الإقتصادية والسياسية من آاجل 
الوصول الى الهدف المنشود . وقال: إذا استطعنا أن 
نستفيد من بترولنا. فبها ونعمت. وإذا لم نستطع. لا 
لقي اعقباننا واولادنا واللحيل القاض فصميرنا عدن 
الأقل. إن الأجنبى أجنبى فى أهدافه وسلوكه بالنسية 
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لى وللأشخاص من أمثالى. لكن ماذا أفعل 5! فكل 
مجموعة من عملاء الأجانب وصنائعهم تريد سيطرة 
أسيادهم على البلاد. والإطاحة بمن هم أمثالى. 

كفنا كال الدككور فصدق فى خطات أوسُئلة من 
محيسه إلى التنائب العام للجيش الإيرائى: إن نضال 
الشعب الإيرانى ضد السياسة الخارجية فى الأوساط 
الدولية وداخل إيران مع عملاء الأجانب يعد من 
المفاخر التاريخية للشعب الإيرانى. ولن تمحى هذه 
المواخبر من صفحات تاريخ إيران فى أى وفقت من 
الآأوفات 5 

وقد أرجع الدكتور مصدق فى مذكراته الفضل 
إلى أصحابه فى الجزء الثانى من المذكرات عندما 
أعترف بأن الدكتور حسين فقاطمى هو صاحب فكرة 
تأميم صناعة اليترول فى جميع أنحاء إيران: وأنه 
طرح الفكرة عليه. وأنه تقرر طرح الفكرة على أعضاء 
الجبهة الوطنية التى يرأسها مصدق. ويعد قاطمى 
أحد أعضائها البارزين. وقد وافمت الجبهة الوطنية 
فى إحدى جلساتها على الفكرة. 

ثم بتحدث الدكتور مصدق عن الشاه محمد رضا 
بهلوى. ويقول: إن الإنتمادات التى وجهها الشاه لى 
ولحكومتى فى كتاب : مأموريت براى وطتم ( مهمة 
من أجل وطنى ) ليس لها أى أثر فى أفكار الجيل 
الذى كان شاهدا على الأحداث” . 

ثم يغند الدكتور مصدق ما ذكره الشاه محمد 
رضا بهلوى عنه فى الكتاب سالف الذكر. على النحو 
الالو : 

الشاه: شفعت لمصدق عند والدى عندما ألقى 
القبض عليه بتهمة التعاون مع دولة أجنبية والتامر 
نك إبرال» واطلق تيزاجة بعد بصع هون فمظا فى 
عام ١154م.‏ وقد ندمت على شفاعتى له. وعندما 
سقط مصدق فى 5١15605/8/1ام‏ وجهت إليه تهمة 
الخيابة. وكان من الواجب إعدامه. لكننى أرسلت 
خطابا إلى المحكمة. قلت فيه: إننى عفوت عن 
الأخطاء التى ارتكبت فى حقىء: فتم تخفيف الحكم 
عليه مع الأخذ فى الاعتبار كبر سنه. وحكم عليه 
بثشلاث سنوات سجن إنفرادى فقط. أى أننى أنقذته 
من الموت مرتين. وعندما انتهت مدة سجنه خرج. 
وتوجه إلى منزله الخاصء وهو الآن يعيش مع أفراد 
عائلته حياة هادئة بلا منفصات. 

مصدق: لقد انزويت فى طهران وفرية أحمد آياد 
ثلاث عشرة سنة:ء ولم التق بأحد خلال هذه الفترة. 
وبالرغم من ذلك اعتقلونى وسجنوبى. 

ولما انتهت مدة سحجنى كنت بحت الاقامة الجبرية 
فى منزلى فى قرية أحمد أياد. ولم يكن يسمح لى 
بالخروج بدون حراسة. ولم يكن بينى وبين الشأه 


اختلاقف شخصى حتى يعفو عنىء. ولقد أبديت 
استيائى من هذا العفو عندما علمت به. 

الشام: تساهل مصدق مع أعضاء حرب توده 
وسائر الأشخاص الذين تسيبوا فى اضطراب 
الأوضاع فى العاصمة والمدن الكبرى. وقد أدرك 
أعوانه الممربون أنه سوقف يسلم اليلاد - عن عمد أو 
عن جهل- إلى الشيوعيين. حيث كانت له علافات 
وثيقة بالشيوعية فى الفترة الأخيرة من فترات 
رئاسته للوزارة. ولم يكن على استعداد للحديث عن 
خطورة الاستعمار الأحمر. 
البريطانية. كما أخذت مصايد الأسماك فى بحر 
الخزر من الاتحاد السوفيتى وأممتهما مستغفلا 
التنافس ببن الدولتين اللثين كانت لهما مصلحة 
مشتركة فى إيران: كما أن حزب توده كان كسائر 
الأحزاب التى كانت تتمتع بالمبادئ الديمقراطية. ولم 
يكن لدى حزب توده أسلحة حتى يسيطر على 
الأوضاع كما قال البعض. 

الشاه: من المتناقضات أن فترة مصدق أدت إلى 
زيادة نفوذ البريطانيين فى إيران. (إلى اختلال 
واضطراب السياسة والاقتصاد فيهاء وفتح مصدق 
أبواب إيران فى وجه عملاء الإمبريالية. كما أن 
الوطنية السلبية لمصدق لم تتح الفرصة التى يتمناها 
الشتميوغتوقن فقط ويل غلى العكسن فنا قالف اعظلث 
الفرصة للبريطانيين. لكى يتدخلوا أكشر من ذى قبل 
فى سياسة إيران. 

مصدق: ليست لى علافة بأى جهة إمبريالية. وكل 
ما قلته وما فعلته كان من أجل مصالح إيران. 

' الشاه: مصدق لم يكن شيوعيا فى أى وقت من 

الآأوفات. لكنه كان فى الظاهر بعد دائما عن 
الشيوعيين. لكنه كان يعول على مساعدنهم له. وكان 
يجعل منهم درجا لصعوده. 

مصدق: كانوا يتهمون الوطنيين دائما بأنهم 
أعتشاء هَى حزب توده الشيوعى من أجل الاأطاحة 
بهم. وكان للوطنيين ولحزب توده راى خاص فى 
الحكومة الديكناتورية. وكانوا يعارضونها . 

الشاه: طوال قترة رئاسة مصدق للوزراء. فقرضت 
الأحكام العرفية فى إيران. وقد سبب هذا قيودا على 
المواطنين. وقد قمت بإلغاء الأحكام العرفية بعد 
سقوط مصدق. 

مصدق: لم يسقطنى أنا وأعوانى سوى اتفاق 
أمريكا وبريطانيا على المشاركة فى امتياز البترول؛ 
وشبوق:فواز الحلسية السبرئة الى عقدت:فن قاعدة 
ألبء بسويسراء. وصدور أمر عزلى من جانب الشاه. 

الشاه: وعد مصدق أفراد الشعب الإيراتى 


باترقاطية ورقه العسسى من تداك الجرول» كنا وعد 
مصيبة كبرى لأفراد الشعب كله. وحاول مجلس الأمن 
والينك الدولى والمحكمة الدولية والرثيس الأمريكى 
ترومان ومن بعده ايزنهاور وعدد من المؤسسات 
الدولية حاولوا جميعا حل الحلاف القاتم. لكن 
والاتفاق. وكان يبقعس خا العوات العسكرية ووحدات 
الجيش من أعوانه الأوفياء له و بوسح لأعضناء ء حرب 
توده الشيوعى بالتسلل إلى الجيش. وحل مجلس 
الدولة: وأوقف ادتخايبات مجلس التنواب والشيوخ. 
لزيادة نفوذهم فى إيران. والجميع يعلمون أن يعض 
أعضاء محلس النواب في طهران أداروا ظهورهم 
للشفب. وصاروا إلة فى يد المستعمرين. 

لشاه: معلومات مدق العامة ص حجلة وكيردة 
ويخاصة في المسائل اللاقتصادية (الإنتاج والتجارة). 

مصدق: الأرقام والاحصائيات تثبيت عكس ما ذكره 
الشآأه. وعلى الرغم من عدم وجود أ؟ بعوانه من 
البترول وأى مساعدات من الحارج. ال أننى نجحت 
خلال عامين وبضعة شهور فى إدارة المملكة. ووفرت 
ميزانية نقمقات المؤسيسة البشرولية الى تعطلت من 
والواردات. 

الشاه لكات فى إفيكان 0 أن يكون زعيما 
يدا لأفكار 5908 ولعدد من ل ولاملا عات 
غير مباشرة من جانب دولة أجنبية (بريطانيا). 
من أسهم إتحاد الشركات العالمية. ولتنفيد المخطط. 
انهلاب م ولما فشل الإنقلاب بدأت 
المرحلة الثائية نية. وفقسسيم ايزنهاور 0010 
أمريكى يعن بعص ' علماء الدين القفأسدين والآامراء 
والضياط عير المومدين وفد الضياط وضياط الصف 
أموالا بسيطهة إلى د بعض المواطنين البسطاء للهحوم 
على مدرلى مق اجل اعتمالى وسليمى إل الحكية 
المسكودة . 

الشاه: بعد ممَتل رزم آرا - رئيس الوزراء - 
بيضعة أيام. صدق مجلس النواب على قانون تأميم 
صناعة البترول الذى كنت أوافق عليه تماما. 


مصدق: لو كان الشاه يواقق على فأنيون تأميم 
صناعة البترولء لما وافق على قرارات جلسة قاعدة 
ألب بسويسراء وهى القرارات المتعلقة بالانقلاب 
المكناف و انيقافل ككومةن. 

الشاه: منذ أن أصبح مصدق رئيسا للوزراء. كان 
هذفه الآطاحة بالأسيرة البهلوية: لأنه من المتشسويين 
إلى القاجار . وكان من المعارضين لتولى والدى 
الحكم فى إيران ٍ 

مصدق: انتسابى - من جهة الأم- إلى الأسرة 
القاجارية ليس دليلا على معارضتى للأسرة البهلوية. 
ونا كنت معارضنا الحمن على معرزا (سادس فلك من 
الآسرة القاجارية). 

الكتاة: سبياسة فهئةة كان سسنلية ولمسية انا 
علاقة بالوطنية الايجابية. وقد انتهج مصدق سياسة 
التوازن السلبى. حيث كان يرى أن أفضل سياسة 
لايران هى: عدم منح الآأجانب أى امتياز. وعدم قبول 
أ دوع من المساعدات منهم. 

مصدق: إن الامتيازات تؤدى 
جميع شئون البلاد كما حدث فى إيران 

الشأد: لم إعلان تأميم صناعة البترول فى عام 
١0م‏ انضمت شركة اليترول الايرانية إلى شركة 
البترول الوطنية الإيرانية. وأدت سياسة مصدق إلى 
حدوث نقص حاد فى العملة الأجنبية. وتعطلت 
مصماة اليترولء. وتعطلت عمليات اكتشاف اليترول. 

مصدق: عقد الشاه اتفافية أسوأ من اتفاقية 
اليترول السابقة بمواققة مجلس غير شرعى. 

الشاء: إن الايرانيين معروفون بأنهم. آأمة لها 
شخصية مميزة ومحترمة فى الشرق الأوسط. بلطف 
وبهمة عالية. وينفقونها بتعقل ويعد دراسة. 

مصدق: الأمة التى لها شخصية متميزة ومحترمة 
لا تمديد الشحانذة إلى الأجانب. والأجنبى لا يساعد 
احداص أو دولة ابتغاء مرضة الله. وقد لم إبيداع 
جزء كبير من هذه المساعدات فى اليبنوك الأجنبية. 

هذه كانت قراءة فى مذكرات الدكتور مصدق التى 
كتيها فى أيام السجن والنفىء والحقيقة أن من يدرس 
مسألة تأميم صناعة البترول الإيرانى. يجب عليه أن 
يلم بجميع الظروف الاجتماعية والسياسية 
والجغرافية والتاريخية فى إيران وفتئذ . وأن يدرك 
أنه ما كان لحدث مثل حدث التأميم البترول الإيرانى 
رد فعل دولى كبيرء. بعد أن حركت تجربة مصدق 
الحركات التحررية المناهضة للاستعمار فى دول 
الشرق الأوسط وشمال أفريقياء مثل: العراق ومصر 
الجزائر (تحتفل الجزائر هذا العام - 5١٠٠7م-‏ 
بالذكرى الثانية والخمسين لاندلاع الثورة الجزائرية). 
كسا ان الشبحظة اامريطافية الف كيد تكن يود 


:إن الكتدخل شن 


49 كتبت أن تأميم البترول الإيرانى أيقظ 
ساثر دول الشرق الأوسط , ومنها: العراق ومصر. 

لقد طرح مصدق رسالة تعهدها بالرعاية فيما 
بعد: جمال عيد الناصر (584١1-١!اؤام)‏ فى مصر 
وجواهر لال نهرو فى الهند والمارشال تيثتو فى 
يوغوسلافيا. وغيرهم من رؤساء الدول عير 
المنحازة. وكان مصدىق فد زار مصر بدعوة من 
الحكومة المصرية فى 9١1/١١1501/1ام‏ وهو فى 
طريقه إلى إيران قادما من أمريكا بعد الدفاع عن 

حق إيران ن أمام مجلس الآمث: . وقد استعيله الصدريوة 
استقبالاً حاقلاً. واحتفوا به كرمز من رموز النضال 
ضد الاستهمار. والمّى الدكتور مصدق خظانا أذاعته 
الاذاعة المصرية امتدح فيه نضال الشعب المصرى 
وكان مصدق خطيبا مفوها يجيد تحريك المشاعر 
والتقى خلال الأيام الثلاثة التى أقامها فى مصر مع 
عدد من الشخصيات السياسية البارزة قى مصر. 
واتخرق مهية العديد فين المباحتكانت: وقد ١‏ محبيت 
هذه الزيارة المعارضس لسياسة. مصدق فى ايران. 
واعتبروا أن سفره إلى مصر سوف يثير عضب 
يريط جا موويما يكون إطللاق اسم محددى على اند 
الشوارع الهسامة فى مصر راجع لزيارته لمصر 
ولسغرته لعظرة فئ التكال ضد الاستهمار» وكات 
الحركة الوطنية المصرية قد تأججت فى مصر مند 
كيتانة السر العزلدة الناضية. 

والآن وبعد مرور أكثر من نصف فرن من الزمان 
على تأميم صناعة البترول فى إيران. يدرك الدارس 
المنصف أن حركة مصدق لم تفشل. ققد ضرب 
مصدق ل مثل فى الوطنية والصمود وفى كيفية 
المحافظة على الحقوق 
الطويل. واستنهض الهمم. وكان معظم آقراد الشعب 
الايرانى يساندونه. وكان البازار يراهن عليه. وكان 
الجميع يرون أنه بطل الساعة والتأميم. ويقوم 
المواطتون الايرانيون بزيارة قيره فى فخرية أحمد اياد: 
بعد قيام الثورة الإيرانية (١1١/؟479/1١)‏ فى ذكرى 
تأميم صناعة البترول ١4(‏ مارس). ويضعون أكاليل 
الزهور ذوق شيره. 

وعلى الرغم من أن التاريخ لا يكتبه إلا المنتصرون 
فقد أانصف التاريخ الدكتور مصدق. حتى الشياب 


: وعنبد طريْق التضنال الإيزانى 


ا ا ا م الا 01 


قا سسيه سمو يسم مها 


الذين لم يعاصروه. يقومون بزيارة قبره سنويا فى 
عيد تأميم البترول الإيرانى. وسيظل تاريخ الحركة 
الوطنية فى إيران وخارجها يذكر الدكتور مصدق. 
ففيه تجتمع المقومات الوطنية الخالصة للنضال. ولم 
يراهن. ولم يهادن. وكان يرفض الاستقواء بالأجنبى. 
وتمر الأيام وتتعاقب الأجيال ويبقى نضال مصدق 
وقدرته على مواجهة التحديات. 
بقى أن نذكر أن الدكتور مصدق لم يسلم من 
طعنات الفدر. وأن بعض أعوانه خانوه وانضموا على 
أعدائه لتحقيق أهداف شخصية. وأن المعونات 
والمساعدات الاقتتصادية الامريكية التى كانت قد 
توقفت إنهالت على إيران بعد الإطاحة بمصدق. وأن 
إيران أبرمت فى أغسطس 505ام إتفافا ينص على 
تشكيل كنسرسيوم (إتحاد شركات عالمية). وهى 
شركات بترولية أمريكية وفرنسية وهولندية إلى 
جانب شركة البترول الانجلو- إيرانية. وذلك من أجل 
بيع بترولها. . وكانت أسهم هده الشركات معسمة عدن 
النحو الثالى: شركة البترول الأنجلو -إيرانية -/1١‏ 
الشركات الأمريكية -+١‏ الشركة الهولندية 2١4‏ - 
الشبركة الفوتيلية زد كانت ذه سما الكتيض مسو 
خمسة وعشرين عاماً يمكن أن تجدد- بإخطار 
سابق- ثلاث دورات أخرى. مدة كل دورة خمس 


سموات. 

وقد أصدر محمد رضا بهلوى قانونا فى 
57١‏ 1الغى به اتفاقا الكنسرسيوم. وأصبحت 
إيران تبيع وتشترى البترول لحسابها . 

وشد رحل مصدفق الدى وصف لب الديك المناصل 
العجوز و بالمتاضل العجوز بعد رحلة طويلة من 
العطاء. كان خلالها شاهدا ومشاركا وقاعلاً فى 
مرحلة تاريخية مهمة مليتة بالأاحدات. رحل هذا 
الوطنى التثاتر الذى عشق تراب وطنه. ولم يحفل بما 

مراجع البحث: 

-١‏ خاطرات وتالمات مصدق- بقلم د/محمد 
مك3 دصاق وود تور 115 هو كن كانه ال 

؟- جنيش ملى شغسدن صنعت نفت إيران 
وكودتاىم/؟ وواز-؟155- سرهنك علا مرضا 
نجاتى- تهران-550١‏ ه .ش (541ام). 


افتاحيات الصحف الايرانية 

الصادرة باللغة المارسية في 
شهراذر840؟اه.سش. 

الموافق نوفمبر/ديسمبر ١٠١٠م‏ 


خبراء الزعامة والمجالس المحلية الانتخابات التكميلية 
لمجلس الشورى الإسلامى هى أول وأهم وربما الوحيدة 
كانت أداتها فى عرض برامجها. ودعوة الجماهير للوقوف 
ورائها. أو رصد الموقف السياسى بين الحكومة وخصومها. 
على المرشحين وتصفيتهم. أو انتهاز فرصة الانتخابات 
ومحاولة تصفية الحسابات بين المتنافسين. آو الدعوة إلى 
التجديد فى الإصلاح وبلورة المناهج السياسية. أو الحديث 
عن تطور ديمقراطى يمس مجلس الخبراء وصلاحياته. 
ورقابته على الزعيم. وتطوير أدائه. أو التوجيه إلى اختيار 
من يخدم الجماهير. والتلميح إلى عيوب الإدارة السابقة 
للمجالس المحلية. حتى بالبرنامج النووى الايرانى وما 
يتعلق به جاء ضمن نقد أداء الحكومة. ورغم أن هذه 
الانتتخابات لا تتعلق إلا بالمجالس التى تهتم بالشأآن 
الإسلامى إلا أنها كانت فرصة لنقد الدبلوماسية الإيرائية 
وحركتها الإقليمية والدولية. 

لقد أدت هذه الانتخابات إلى اصطفاف الصحف وراء 
الأحزاب. كل حسب انتمائه. ثم عادت وكشفت عن حقيقة 
أن هذا لم يجد نفعا.ء ولم يؤثر فى رأى الجماهير التى 
أولت الأفراد وخاصة المستقلين اهتمامها. ولم تابه 
بالقوائم الحزبية. ولم تقبل شفاعة الائتلافات فى ترجيح 
قائمة على قائمة. لذلك له يكن جهد الصحف خلال هده 
مفيدة أو دعوة وطنية . 

خلال هذا الشهر توزعت اهتمامات الصحف مرحليا 


نسي كل السمانة الانكتكاعنة “فقنو افخفيت قن اران 
الشهر بعملية تصفية المرشحين من قبل مجلس صيابة 
التسثوو: واشتعذ هجو العف الاضلاحية وخاصة 
الشمس (أفتاب) والتضامن (همبستكىي) والاعتماد الوطنى 
(روزنا) واليوم (روز) واعتماد على مجلس صيانة الدستور 
منتهزة فرصة ترشيح رئيسه لنفسه لعضوية مجلس خبراء 
الزعامة. متهمة المجلس فى افتتاحيات أعدادها بتاريخ 
لو وغ أو70و17و/1510و74/١77/11١٠٠م‏ بمحاولة إخلاء 
ا حنة الاتحابات لوتعكن الأموولنين يزقكن تاهيه 
مرشحى الإصلاحيين ممن يستطيعون حصد أصوات 
الناخبين بشعبيتهم الجارفقة. كما أشارت إلى استحداث 
مجلس الصيانة لعملية امتحان المرشحين لمجلس خيراء 
الزعامة فقهياء مؤكدة أنه بدعة لها مغرى. فهى تمنع 
وصول متخصصين وخبراء إلى المجلس من غير علماء 
الدين. بينما يحتاج المجلس إليهم فى إطار التطوير 
وتحسين الأداء. باعتبار أن الزعامة نمس شئون الحياة 
المختلفة. وعلماء الدين ليسوا خبراء فى كنير من القضايا 
المدنية والعسكرية والاقتصادية. فى حين دافعت الصحف 
ذات التوجه الأصولى وخاصة الدنيا (كيهان) ورسالت 
وجمهورى اسلامى والمواطن (همشهري) وايران فى 
اقتتاحيات أعدادها بنفس التواريخ عن دفة عمل مجلس 
صيانة الدستور. وأنه لم يفرق بين أصولى وإصلاحى فى 
تصفية المرشحين الذين لا تتطبق عليهم شروط الترشيح 
للمجالس المختلفة. أو غير اللاثقين منهم. مشيرة إلى 
الأرقام والإحصاءات الرسمية الصادرة عن المجلس وعن 
وزارة الداخلية. ومؤكدة أن الهجوم على مجلس الصيانة 
إنما هو نفمة قديمة تتردد فى كل عملية انتخابية باعتبار 
أن مجلس صيانة الدستور محافظ بطبعة من خلال 
طريقة تشكيله والمسئولية الملقاة على عاتقه. 

كها نامث الطت كلان شو الانتخابات ععلية 
المنافسة السياسية بين المرشحين. وعملية الاصطفاف التى 
ادك إلى تعلوو الاكتتلاقات السياسية فى المعسكرين 


الإصلاحى والأصولى بين الأحزاب والجماعات السياسية. 
ورصدت قوائم هذه الاتتلافات التى عبرت عن خمس 

ت ثلاثة للأصوليين إحداها لليمين المحافظ والثانية 
للمعتدلين من الأصوليين. والشالثة تيار جديد أعلن 
مشايعته لخط رئيس الجمهورية محمود أحمدى نجاد 
تتزعمه أخته بروين أحمدى نجاد. أما التكتلين 
الاصلاحيين فأولهما يضم علماء الدين الاصلاحيين 
بزعامة مهدى كروبى وحزبه الاعتماد الوطنيء وتكتل 
الأحزاب الاصلاحية التى تنتمى لاتجاه الرئيس السابق 
سيد محمد خادمي . وكد قامت الصحف كل حسب اأنتماته 
بشرح برامج مرشحى تيارها ودعمه والدفاع عنه. وكذلك 
مهاجمة التيارات الأخرى ونقدهاء ونال الرئيس أحمدى 
نجاد وحكومته والتيار المنتسب إليه. فدرا كبيرا من هدا 
النقد. وهو ما جعل التيار المؤيد له يشتد حماسة فى 
الدفاع عنه . كما جعل الرئيس نفسه فى لقاءاته الشعبية 
يرد على النقد الموجه إليه مؤكدا أن الحكومة لا تدعم أى 
تيار أو أى مرشح. وأن اختيار اسمه فى الدعاية لا يعبر 
عن موقفه ,وفى إطار هذه الحماسة نقلت الصحف تعرض 
الرئيس أحمدى نجاد للاهانة فى لقائه مع طلاب جامعة 
أمير كبير. وهوما انتقدته كافة الصحف من إصلاحية 
وأصولية. 

وقد امتدحت الصحف جميعها الإقبال الشعبى على 
عملية التصويت مؤكدة أنه يعير عن التضح السياسى 
للجماهير. فقد عكس الحضور الجماهيرى الكبير إلى 
صناديق الاقتراع رغبة شعبية واضحة فى الاشتر تراك فى 
الإدارة وتوجيه السياسة فى إيران. خاصة على الصعيد 
الداخلى. باعتبار أن هذه الانتخابات تتعلق بالمجالس 
المحلية ومجلس خبراء الزعامة والانتخابات التكميلية 
لأعضاء محلس الشورى الاسلامى. لقد كانت هذه 
المشاركة الجماهيرية الكبيرة فى الانتخابات مؤشرا على 
عنودة التتماهين إلى السالعة السياسية. للتذكير يدور 
الجماهير فى الثورة الإسلامية التى أتت بهذا النظام, 
ومديوبيةه ة النظام للجماهير الع أيدته وآكدت الصحف 
ذات التوجه الأصولى أن هذه المشاركة الجماهيرية تشير 
إل أنه ليس ثمة اعتراض شعيى على التوجه الأصولى 
للنظام مع المطالبة باعتداله وتوسطه. ولا اعتراض على 
المؤسسات السياسية التى أنشأها النظام. ولا على حجم 
الد بمقراطية المناح فى ضصوء التوحه الإسلامى» وابما 
الرغية فى تاكيد هذه الديمقراطية. فى حين أكدت 
الصيحكف ذات #التنوفيةه الامتلاحى أن هذا الإأشبال 
الجماهيرى إنما هو محاولة لمنع تيار سياسى بعينه من 
التسلط على خط النظام وتوجيهه. وهكذا دل الحضور 
الجماهيرى الضخم فى هذه الانتخابات على نضج 
الشعب الايراني. وتقدمه خطوات واسعة فى الممارسة 
الديمقراطية. ووعيه بقادته ومنهجهم. ووعيه بمأ يدور 


فى المنطمة والعالم حوله. قضلا عن إحساسه بذاته. 
وقدرته على ضبط الأمور فاستحق تقدير ساسته وشكر 
زعيمة: وإعحاب شعوب المنطقة والعالم. 

وتايبعت الصحف بعس يمظة عملية شرز الأصوات. 
ورصدت النناتج أولا بأول وعلقت عليها؛ واعترضصت 
الصحف نات التوجه الاصلاحى على تأخير إعلان 
النتائج مشيرة لس أن هذا برعم من يدر الظن تجاه 
المنظمسن والمسئولين عن الانتخابات؛ ويثير الشك حول 
نزاهة هذه الانتخابات. فى حين أيدت الصحف ذات 
التوجه الأصولى تبرير لجنة الانتخابات بأنه زيادة فى 
التاكد من سلامة قرر الأصوات وتطابقها بس الأجهزة 
الالكترونية واليدوية. 

رت السميد ةي تونانة عدوي قر اع 
الانتخابات بالشكل الذى يرضى التكتل الذى تؤيده. 
وحاولت كل منها أن تؤكد على انتصار تيارها. مشيرة 
إلى أن الشعب اختار أفضل العناصر فى كل قائمة: ولم 
يهمل المرشحين المستقلين فاختار أفضلهم أيضاء وأن 
الدائرة قد دارت على المرثئ حين المؤيدين لسيامسسة 
الرئيس فلم يحققوا الأغلبية التى كانوا يرجونها. مما 
يجعل من الضرورى على الرئيس أن يراجع مواففه 
السياسية. وقد أيدت الصحف الاصلاحية ابتهاجها 
بهذه النتيجة مؤكدة أن الإصلاحيين عادوا إلى بؤرة 
الضوء. وأن الشعب لم يتخل عنهم كما يزعم الملحاقظون. 
فاقتسموا المجالس المحلية مع الأصوليين وزاحموهم فى 
مجلس الخيراء والتجديد النصفى لمجلس الشورى 
الإسسلامى. فى حين يفت الصحمف الأصولية هذا الزعم 
مؤكدة أن الأغلبية كانت للأصوليين المعتدلين. 

وأدرك جميع الصحف فى افتتاحياتها أن المرحلة 
القادمة تتطلب الوحدة الوطنية والخدمة الجماهيرية أن 
يتقدم النااجحسن لحمل الآمانة. وأن يكمل المسيرة بغضص 
النظر عن انتمائه الحزبى أو الفكرى أو القبلي؛ وبغض 
النظر عن سنه أو جنسه أو مؤهلاته. . يغض النظر عن 
رؤيته الاصلاحية أو المحافظة أو المتشددة. وأن على 
الجميع الحرص على الأهداف. وقبول أفالنت الاح 
مادام يعمل على نفس الهدقف. وأن اختيار الشعب قد 
أدى إلى التنوع المطلوب فى الممارسة السياسية. وزيادة 
مساحة الحركة للاحزاب السياسية. واكتساب قطاعات 
جديدة من الجماهير العريضة الصامتة: لأنهم فى 
النهايه ينتمون لمظلة واحدة يمكنهم التفاهم تحتهاء ولهم 
خطوط مشتركة لا يتجاوزونها. ورغم أن كثيرا من 
المحللين السياسيين أكدوا أن الانتخابات الإيرانية سواء 
فى مجلس الخبراء أو المجالس المحلية لن تؤ كن مدن 
مسيرة النظام. ولن تؤدى إلى أى تفيير فى إيران. إلا أن 
الصحف أكدت انها بدأية مرحلة حديدة من العمل 
السياسي. ولا ينيغى أخذ المسألة بهذا التعميم. 


استثمارالقلق بين أمريكا وإيران والعرب 


كانت مناورة الرسول الأعظم >” التى أجرتها إيران 
فى مياه الخليج وبحر عمان بعمق اربعين كيلومترا.؛ 
بحر عمان. واشترك فيها /ا١‏ آلف جندى من القوات 
المسلحة وجيش حراسن الثورة الاسلامية وفوات التعييئة 
العامة (بسيج). وقامت إيران فى هذه المناورة بتجربة 
صواريخها وتجهيزاتها الحديثة المصنعة محليا. وتصم 
للصناعات العسكرية الايرانية. مما يعنى أن أية حرب 
قد تنشب فى الخليج سوف نجعل كل مكان فى الخليج 
إلى العالم. فضلا عن تعريض الأسطول الأمريكى 
وفيادته لخطر القصف والندمير يهده الأسلحة. وى 
ضمن عدة مناورات تخصصية أجرتها إيران لنثيت 
قدرتها الدفاعية فى مواجهة أى اعتداء. وتقوم 
اندر اتتحمة انوا كن هذه المناد د اكدعلن تقد كن 
أمتلاك مساحة امنه. ودحجيم قدرة القوات الأجنبية 
الموجودة فى المنطمة. مع وجود إمكائنية ردع لهده 
القوات. قضلا عن تعوية الهقدرة على الدفاع عن 
البلاد: وهى تموم هدم المناورات تبعا للأأاحداث 
الجارية. حيث بحدد دوع المناورة يمأ يتتاسب مع طبيعة 
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الحدث وحجمه. وهذه المناورات رسالة واضحة إلى 
الذون الغربية التواحدة .فق الممحلقة. والني الدو ل التريية 
وخاضة ذول الحادس تير عو كلقا ودد ل على يعظنيا 
تجاة حداف القطمة كفا نيا تركى قن كل ساووة قل 
لسان قادتها أن هذه المناورات ليست موجهة ضى أحد. 
كما أن :فترزة ادزان المسكرية هن تكيماءة امن النعلقة. 
وليس هناك ما يقلق جيرانها من استهدافهم بأى خطر. 


وإيران لا تعتبر ملفها النووى سببا لقلق دول الخليج 
العربية. لأن الأولى تقلق من أسلحة إسرائيل النووية. 
وتؤكد لهذه الدول أنه ليس فى نيتها إنتاج أسلحة نووية. 
وهى استثمارا لحالة القلق تعلن عن مشروع لحلف أمنى 
جماعى يصّم دول مجلس التعاون الست بالإضاقة إلى 
العراق وإيران. يضمن أمن الخليج على المدى البعيد؛ مع 
إدراكها أن هذا المشروع يجد اعتراضا من بعض الدول 
الحليجية والعريية. خاصة الدول التى لها تعاون 
عسكرى مع الولايات المتحدة الأمريكية. وتعتبر أن دول 
الخليج الثمانى لا تملك القدرة على تحقيق الأمن فى 
الخليج. وترى أنه بغض النظر عن وجود حلف أمنى بين 
الدول الخليجية الثمانى أو عدم وجوده تظل الحاجة 
ملحة إلى التعاون والتنسيق بين هذه الدول من أجل منع 


اذ 


وقوع حرب أخرى فى الخليج. خاصة وأن تاريخ المنطقة 
لم يتضمن سابقة لقيام أية دولة فى الخليج بمحاربة 
الأخرى دون تحريض أو تدخل أجنبيء بل كان الخليج 
بمثابة سوق تجارى حر للجميع. وكانت كافة دول 
الخليج حريصة على تحقيق الأمن والاستقرار فيه من 
أجل المنافع التى تعود عليها من التجارة. 

ولتعبير الولايات المتحدة الأمريكية عن قلقها 
أجرت فى ٠‏ أكتويبر 1١٠ام‏ مناورة بهدف منع تهريب 
أسلحة الدمار الشامل. أشركت فيها أسطولها الموجود 
بالمنطقة فضلا عن تسع قطع أخرى لعدة دول متحالفة 
معهاهي:استراليا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا 
واليبحرين. ومرافبين عن دول خليجية هى: الكويت 
وقطر والامارات العربية المتحدة. وذلك فى المياه 
الدولية فيالة ساحل دولة البيحرين وبطول ١٠١٠١٠١‏ ميلا 
بحريا فى مواجهة الشاطي الإيراني. واتخضذت من 
حاملة نفط بحرينية هدفا افتراضيا يقوم بتهريب 
أسلحة ومعدات نووية. وتقوم تسع قطع بحرية 
بمطاردته. ورغم إعلان القائمين بها أنها ليست موجهة 
ضد إيران. اعتبرت إيران أن هذه المناورة العسكرية 
موجهة ضدها. مؤكدة أنها تفعيل للتهديدات الأمريكية. 
ومحاولة لخلط الأوراق. وهدم الينية الآيديولوجية 
للمتطافةة واف مما داف الشرق ا وسهاية .سن انهاه 
الأحادية القطبية. 

وعلى الجائب العربى يبدو القلق واضحا خاصة بين 
دول الخليج العربية. إلا أنه لا يوجد استثمار لهذا 
القلق. أو حتى محاولة علاج أسبابه. وجاء أول تحرك 
إيجابى فى إشارة الرئيس حستى مبارك فى كلمته أمام 
الحلبية المتفركة لخبي الشعب والشووى على أن افك 
مصر القومى فى أبعاده الاستراتيجية والسياسية 
والاقفتصادية ودوائره العربية والشرق أوسطية 
والأفريقية والمتوسطية والدولية هى مسئولية القيادة 
التى تدير علاقاتها الخارجية وآعينها على قضايا 
الداخل. وأن خياراتها مفتوحة. وهى تدعو لحوار 
يحتوى المخاطر الجديدة بمتطمة الخليج. محذرة من 
منزلقات وشرور تهند المنطمة والعالم. وهى نعف 
مستهدة للمشاركة الفاعلة. فى أية ترتيبات للأمن 
الإقليمى تكفل استقرار الخليج والشرق الأوسط. 

والسؤال الذى تطرحه إشارة الرئيس يتعلق بدو 
المتعمين فى إزالة حالة القلق لدى دول المنطمة. ومتها 
دول الخليج والدول العربية. بل والدول ذات المصالح 
الحيوية فى المنطقة. والاختراح الذى تطرحه إشارة 
الرئيس هو إقامة منتدى للحوار بين هذه الأطراف. 
وخاصة بين العرب وايران حول سبل تحقيق الأمن 
المتيادل على ضفتى الخليج من ناحية. وفى منطقة 
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المنتدى اقتراح إيجابي. لأنه سوف يستهدف تجنب 
الفهم الخاطئ والأسلوب الانفعالى فى تحليل سياسات 
الآخر الداخلية والخارجية. واحترام مبادئ وقيم 
ومواقف الآخر. وإنهاء المناقسة القطبية. والمواجهة مع 
الآخر. وأن يكون للتعاون دور بديل عنها. حتى تسنح 
الفرصة للقضاء على الشك. وتحسين العلاقات. هذا 
التعاون لن يقضى على تحديات دعم العلاقات فحسب. 
بل إنه سوف يجعل الثقّة تحل محل سوء الظن. ولعله 
يعمل على حل المشكلات المعقدة,. وإقرار الأوضاع 
المناسبة لدعم السلام والأمن والصداقة فى المنطقة . 
هناك الكثير من القضايا التى ينيغى على الأطراف 
فى المنطقة بحثهاء ليس على سبيل تبادل الرأى 
واكتشاف قناعات كل طرف قحسب. وليس لأن هذه 
القضايا قد فرضت نفسها على ساحة المنطقة فقط. 
بل لأن بحثها أصبح ضرورة وطنية وعربية وإسلامية. 
سواء ما يتعلق بفلسطين أو بالعراق أو لبنان. أو إيران. 
أو طبيعة وحجم القوات الأمريكية والأجنبية فى 
المنطقة. أو زيادة التدخل الأجنبى فى شئون دول 
المنطقة. وإذا كان المشروع النووى الإيرانى الذى يسبب 
القلق لدول الخليج وعدد من الدول العربية يتداخل مع 
ثوابت عقائدية واستراتيجية وثورية للنظام الإيراني. 
فضلا عن تداخله مع مشروعات أخرى سياسية 
واقتصادية وعسكرية. هعمد حددت إيران فقواعد 
أساسية للتعامل معه. مثل: ضرورة استمرار البرنامج 
النووى دون توقف. ضرورة السعى للحصول على تقنية 
نووية متقدمة بأى وسيلة ممكنة. ضرورة الاستمرار فى 
تخصيب اليورانيوم فى الداخل. لأنها تنطلق من خلال 
ميدأ تقره الشعوب وتعترف به منظمة الآمم المتحدة. 
وهو ميدأ العدالة فى العلاقات الدولية. كما أنه ميدأ 
أصولى تعمدت به إلى تشبيت نفسها فى الساحة 
الداخلية على أساس الدعم الشعبى. كضرورة لتحقيق 
الأمن والاستقرار فى البلاد. وكذلك توازن القوى لازالة 
العنف والتوتر من المنطقة. وتكريس الجهود للتنمية من 
خلال الاستقرار الداخلى والإفليميء دون تفريط فى 
الأصول. كما أن لإيران ثوابت استراتيجية تتعلق 
بالمسألة الأمنية تقوم على تحقيق الأمن والاستقرار 
لنظام الجمهورية الإسلامية. من خلال نظرية لها 
مبررات تاريخية وجغرافية وبشرية وسياسية 
وعقائدية. وتحقق مصالحها وطموحاتها. وتكون قابلة 
للتطييق من خلال اتخاذ الأساليب المناسبة وفق 
المتغيرات الدولية. من معطياتها أن الجانب العسكرى 
فى مفهوم الآأمن لم يعد يلعب دورا أساسيا بعد الحرب 
العراقية الإيرانية وحرب الخليج الثانية وما تلاها من 
أزمات. لأن دول المنطمة تسستورد السلاح ولا نتنسحجة: 
والسلاح المستورد لا يحقق أمنا قوميا بل أمنا 


مستورداء كما أن التدخل الأجنبى بعد أحداث 
أقغانستان واحتلال العراق قد أصبح سافراء مما 
يفرض أبعادا جديدة للأمن. وأن الاتحاد والتضامن 
والتعاون بين دول المنطقة وحدهم هوالأساس الذى 
يمكن أن يققوم عليه أمن المنطقة. ويتحقق من خلال 
القضاء على الخلافات بين هذه الدول أو خفضها إلى 
أدنى مستوىء. وخاصة فى أريع مسائل. شي : الخلاف 
الحدودي. الخلاف المذهبي. الخلاف العرقي. الخلاف 
الأيديولوجي. فضلا عن ضرورة توضر عدة عناصر 
للمشروع الأمنى أهمها الإدراك المشترك لمعنى الأمن 
البعيد المدى. عدم التعارض مع الأمن العالمي. التطرق 
إلى كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
والثقافية. قابلية التطور الطبيعى مع تقدم الأنظمة 
العالمية. وهذا يعنى أن إيران حريصة على التقارب مع 
دول المنطقة. وخاصة الدول الخليجية. إلا أن هذا 
التقارب لن يكون على حساب مكاسب حققتها إيران 
فى المنطقة أو فى غيرها أو حتى داخل إيران. قبل 
الثورة أو بعد انتصارهاء وإذا كانت إيران تتعامل مع 
دول الخليج مجتمهعة. من خلال مجلس التعاون 
الخليجي. فإنما يأتى تقاربها مع كل دولة على حده دون 
أن تتدخل فى طبيعة العلاقات بين دول الخليج 
وتعتبرها شأنا داحليا. ودون أن تعطى الفقرصة لأى 
تداخل بيسن هذه العلاقات وبين علافاتها بكل متهاء 
وإيران تعطى أمنها القومى الأولوية الأولى فى هذه 
المرحلة بغفض النظر عن أولويات مبادئ الثورة 
الإسلامية. أو تعهداتها للجماعات الثورية فى المنطقة 
حتى الإسلامية منها والقلسطينية. وهو ما يشير الى 
خط تحركها السياسى والعسكرى وحجمه فى الوقت 
الراهن. وإن دعوة طهران لإقامة "شرق أوسط إسلامي 
من منطلق اعتقادها أن قوة إيران تزيد مع وجودها 
ضمن تكتل إسلامي: لذلك تسعى إلى تطوير علافاته 


مع دول الخليج والدول العربية والإسلامية. مع تطوير 
منظمة المؤتمر الاسلامى من أجل أن تكون أكثر 
فاعلية. ومن هنا يمكن الحوار معها حول أمن متبادل 
بين ضفتى الحليج. وبين دول المنطقة. وفى هذا الإطار 
يمكن مراجعة ملفات وثائق العلافات من جديد حتى 
تكون أساسا صالحا لتأمين المصالح الاستراتيجية لكلا 
الطرفين فى المستقبل المريب والبعيد. لاشك أنه توجد 
تحديات ولكن إمكانية إزالتها رهن بإفرار علاقات قوية 
وحميمة. وإن عدم وجود اتصالات مع وجود قمر فى 
المعلومات والتعارف يمكن أن يحل عن طريق تفاهم 
وتنسيق بين الجهات المعنية والمتخصصين. وإن لدى كل 
الأطراف أجهزة تستطيع أن تتبادل الخيرة والتجارب 
المفيدة. 

ويمكن تشكيل مجلس مدنى للحوار والتعاون 
والتنسيق الثقافى بين العرب وإيران. يمكنه تحديد 
المصلحة المشتركة للأطراف فى جميع المجالات 
والمساعدة فى اتخاذ القرارات حولها. وينبغى أن يكون 
هذا المجلس متصلا بصورة مباشرة بالأجهزة المعنية 
لكل الأطراقف. وكذلك مجالس فرعية من المتخصصين. 
وبنك مشترك للمعلومات. ولجان تنفيدية تكون بمتابة 
الية 'لتحقيق هذا التعاوت: 

آن لهذا المشروع أن يكون موضع الاهمتمام 
والدراسة. حتى يمكن إلقاء نظرة تحليلية للإمكانات 
الطبيعية والظواهر الإيجابية فى التاريخ. وعلى وضع 
معقد وتحديات كثيرة وهترة طويلة من الركود والتردد 
والقلق. دون قفزة غير محسوبة فى مسيرة علاقات 
حساسة بين العرب وإيران والولايات المتحدة. بل خطوة 
شجاعة وضرورية لطى المسافات المصطنعة. وتعويضص 
الوقت الضائع فى الشك وعدم القدرة على اتخاذ 
القرار الصحيح والجاد حول طبيعة ودرجة العلاقات. 
للمصلحة المنطقة وشعويها. 


الانتتخابات! الأيرانيك 


مع اقتراب موعد الانتغابات يتزايد نشاط الأحزاب 
والحداعات البراس نت و را قزراو لفيا يا ا 
ات فك قل إبدء السباق وقد أشار السيد فروكورد 
7 التيار المحاكظ والمتحالفة مع 0 روحائيت ميارز 
حنمي سلماء اليده التاساي ) ال هده المي انتم انه 
الله خواتسارى 1 انتخايات الخبراء وحمدام حصور حجحة 
الاسلام والمسلمسن السبيد رضأ تعوى الملتعى العلمى لمجلسن 
صيانة الدستورء وفال أن السيد مصباحى مقدم والسيد 


عودة الإصلاحيين والمعلد لين إلى السا 


آلا مردم سالارى (الديمقراطية) ٠٠١1 / ١/55‏ 


باقرى كنى قد حلا محلهما. 
من ناحية أخرى. كشف استطلاع الرأى ؛ الذى أجرى بين 
أعضاء . جمعية التعميريين الشباب أن 5١1‏ 6 يوافقون على 
ا 0 الحكومة الإسلامية. وقال محمد 
زا سترود در ا تقول يكن الجية الا سحا يه امير بيد اتن 
حوار مع وكالة 0 (أيسنا) أن "هذا الاستطلاح فد أثيت 
اتفاق احلنية الأ عساء على وحدة الأصوليين وتقديم قائمة 
موحدة. كمأ كشف اث ١1‏ من الأعضاء المشاركين فى 
الاستطلاع ع يمارضون انضمام التعميرين الشياب إلى حيبهة 
مؤيدى الحكومة الاإسلامية وأ ن /١7‏ يؤيدون الانضمام إلي 


الجبهة المؤيدة لرئيس بلدية وصرح على محمد 


الواى” : الس الشعبية ية فى حوار 


وامشرحت محريم ورور 
الآمين العام لمجمع زينب 
فافع إن هبام :3 
أسماء مشتركة فى جميع فوائم 
الاصطوليين وتات احتمال كير 
فى الوفت الحبالن وسسعى 
الجتمع إلى الدوقيل إلى قائمة 
موحدة ولكن فى حالة عدم لتوصل إلى قائمة موحدة سوف كمرشحين بصورة نهائية. ونحن أيضا 25 3 عاد 
يتم الاعلان عن فائمتين بالإضافة إلى قائمة جيهة أتباع جميع الإصلاحيين وطاليناهم بتشكيل تحالف بينهم ما 
حمل اللااع و تاماه روه الى إسيفوا وعديو ترك من دامت هناك فرصة. وفى حالة تشكيل تحالف نهائى فإتنا 
القافية القيهة والقداتسة الى بيتكلينا مدر روا كس يللدية ١ ٠ ٠‏ .. سنو قن تمي للتجالفة ماقي حش يدم احفيا 6 بعرتهنا 
طهران محمد ياقر قاليياف [جمعية مدرسى الحوزة العلمية يتم الاتفاق عليهم من بين جميع القوائم . 


0ك 


بقم وجمعية روحانيت مبارز) ومؤيدو الرئيس محمود ا وقد اعد عن تأسيس تحالف التعاون , الشعيى فى 
الحمدف تحاد (قائمة الرائحة الزكية لحخدمهة النات ن و أاكدت [ْ طهران لحوصضص الانتخايات الممحلية وأعلن امحماء هذا 


لي أنه ف حالة عملم اتقفاق الأصوليين اين قأئمة موحده الاتتلاف أنهم تنعت : حوصون 2 مدان المناقسة الانتخابية 
مان حد م هة أتياع خط الامام والز شافة إل ن تطرح خائمة ؛ رابعة يشخصيات مثل الفاتزين بالمراكقر الأاولى في مسايقات 
وفرها يتعلق بتشاط اللجنة الخماسية التى شكلتها ١١‏ حفظ القران الكريم وايناء الثورة والشهداء المدنيين. 


ملفس ينيع يتش همع عي وبحي رعو واس سي 


الجبهة للتفاوض مع الأحزاب وا الجماعات الأصولية 1 وصرح غلام على دهمان المتحدث ياسم حزب ادغدال 
ادعو الي ان فرت اكعردر , هده اللحأن ْ والتعية ان | الحزب يسعى إلبن المحافظة على هوية الطيف 


وجميعهأ يعمل 9 ى التفاوض والد لتشاور مع الجماعات ْ المعتدل ى الخريطة السياسية كعنصر توازن ل التيارات 
0 أجل التوصل إلى فائمة موحدة ولكننا لم نحقق إٍ ال ا 0 
أ الهدكىف محبيين الآن ومن المؤكد أن هناك عسسرة 5 اقتهياء 
سوف يتم الاتفاق عليها من بين القوائم المختلفة . | الأصوليسن الواقعيين' . وأضاف أن “الحزب يؤمن بإمكانية 
وأشار حميد فزوينى المتتحدث بأسم أتباع جيهة مؤيدى أ 8 اه نس استعلال كاقة إمكانيات الحتفاواتتة #السياسيه 
خط الامام المحافظة إلى اجتماعهم الأخير وقال: إن أتياع المختلفشة. وفي 0 أعلن أ ن الحزب ينتظر إعلان النتيجة 
خط الإمام برون أ تكثل الاصلاحيين لم يقم بالمتابعة اليه لهيئّة أ الإشرا ف على الانتخايات ححسى يعلن كائمتة 
اللازمة لرقضص تريح الاصاا 0 وأضاف أن كل 
أعضاء الح مره يه كم 00-7 د 0 . وصرح رسول 0 
ل ل لع هده قوائم فى لجان ات ليس لديه موث حون يها وعد 


0 
9 
1 

0 


الإصلاحييز( الذى يضم أحزابا وجماعات إصلاحية 
ومجتهدين من علماء الدين وشباب الحوزات وعددا من 
المفكرين السياسيين والليبراليين) أن المؤسسين لم يقدموا 
أية قائمة ولا يتدخلون فى إعداد قائمة الاصلاحيين. وأن 
القائمة الخاصة بالتكتل لم تتخذ شكلها النهائى حتى الآن وقال مهدى عليخائى عضو مجلس تتسيق جبهة 
وأنه لا صحةلما يقال من أن هناك اتفاقا تهائيا حول ١١‏ الإصلاح الآمين العام لحزب الشياب مشيرا إلى انتخايات 
اسما من المشمولس بالمائمة. ا الخيراء أنه وفمَا لما تم الإعلان عنه ليس من الممرر تعديم 


فى اتخابات مجلس الخبراء والانتضايات الحلية فى كافة 
انجاء البلده راضاف زن حرية رصب علي تومل إلى هاهة 
واتفاق مع جميع الأحزاب الإصلاحية وأن كل جهود !! 

تركو على تحقدى هذا الهف : 


يواجح مقي فالتا رويب يم جا 10 يي رجي صرحا مضه # ٠47:1‏ ريه :. رضحا مضا نك شري وجججسور: بد في 1:01 حال مطشطل بو ووويي سي بج رس 


مسي عو يسوب يخس حطس غتصو يم وجوه بوجي سيره + 


قائمة موحدة فى انتخابات مجلس الخبراء إلا أنه من الممكن 
أن تعمل اللجنة الانتعخابية للإاصلاحيين فى بعض المناطق 
التى بها مرشحون إصلاحيون وفما للظروف الخاصة بكل 
منطقة . وأشار كذلك إلى سعى الإصلاحيين للتوصل إلى 
قائمة موحدة وقال أن "المشاورات والمفاوضات حتى الآن 
تتسم بالإيجابية ومن المحتمل أن يتوصل الإصلاحيون إلى 
قائمة موحدة وتأمل جبهة الإصلاح فى خوض المنافسة 
بعائمة موحدة عن طريق الاستفادة من أفكار السيد خاتمى 
والتحركات الإيجابية للسيد كروبى وتعاون زعماء الأحزاب 
والجماعات الاصلاحية . 

وأشار أحمد حكيمى يور الأمين العام لحزب الإرادة 
الشعبية إلى بدء عمل هذا الحزب رسميا متذ ست ستوات. 
وقال إن الحزب يمر بظروف معوقة منذ أريعة سئوات 
فطوال هذه الفثرة كان شاط الحزب يتركز على شتون 
الحزب الداخلية وعلى الدراسة وإلى جانب الحزب تأسست 
منظمة الطلبة. وأضاف قائلا: "نحن أصوليون وإصلاحيون 
فى الوقت دفسه وسوف نتعامل مع الجميع تعاملا إيجابيا . 
وأشار إلى تشكيل اللجنة الانتخابية فى حزيه وقال: إننا 
نسعى إلى عقد مؤتمر الحزب بعد الانتخابات واختيار 
فياداته لأن اللجنة المركزية الحالية تعمل منذ بداية تأمبسيس 
الحزب ويجب تجديد الحزب تنظيميا . 

المنافس فى اتتخابات المحليات خطير 

أعلن مرتضى نيوى عضو مجمع تشخيص مصلحة 
النظام لوكالة الأنياء (ايسنا) ردا على سؤال عن أهم 
هواجسه قائلا: 'إن هاجسى الأآساسى لم يتغير وهو قضية 
كفاءة النظام ونجاحه فى أداء دور طيب على المستويين 
الداخلى والخارجى وأن نتمكن فى المرحلة الحالية على وجه 
الخصوص من تحقيق أهداف الخطة العشرينية والخطة 
الخمسية الرابعة ويجب عند وضع السياسات والخطط 
مراعاة الالتزامات المتوقعة لأتها ستمكن المسئولين من 
التوصل إلى الأهداف المرجوة . 

كما أشار إلى استراتيجية التيار الأصولى لتحقيق 
الوحدة فى الانتخابات المحلية وصرح أنه نظرا لأهمية 
المناقس فإن الجماعات الأصولية قد عقدت عزمها على 
تحقيق انتلاف فيما بينها مستفيدة من التجارب السايقة. 
وأضاف: بمكن اأستشعار وحجود اختلاف فى المشارب فى 
التيار الآصولى ويبدو أن هذه الخلافات خطيرة ولم يتحدد 
ما إذا كانت الجهود ستسفر عن نتيجة أم أن هذه الخلاقات 
ستحول دون توحيد الأصوليين. ويبدو أن تجرية العمل 
السياسى لم تتبلور فى بلادنا حتى الآن وخاصة بالنسيبة 
للأحزاب فالآحزاب حتى الآن لم تتعلم أن تفضل المصالح 
طويلة الأجل على المصالح قصيرة الآجل. وأضاف أنه نظرا 
لآمية المنافسة فى الساحة السياسية الايرانية فإنه يتوجب 
على الجماعات السياسية الإسراع فى تحقيق التحالفات 
والتوحد ولكن ليس لدينا تجارب كافية فى هذا المجال 


والسبب هو عدم النضج السياسى . 

التفرق يقودنا إلى الظلام 

صرح مهدى تشمران المتحدث باسم تكتل التعميريين 
قائلا: 'إننا إذا مضينا نحو التفرق والاختلاف فإننا سنقبع 
فى الظلمات بينما إذا وجهنا كل تحركنا على أساس الوحدة 
فإننا سوف نصل إلى النور الإلهي. شالمجتمع الإسلامى 
يجب أن يكون أمة واحدة وقد ركز القرآن على هذا الأمر 
فى أكثر من موضع فالاختلاف يضعف الإنسان وفى الثورة 
النصر ولكن أين نحن الآن وهل كان يمكن لأعدائنا الهجوم 
علينا كما يخدت الآن لو كنا نحافظ على وخدتناة لا من 
المؤكد أنهم ما كانوا ليستطيعوا. يجب تنحية الخلافقات 
الفكرية جانيا والتخلى عن الألعاب السياسية حتى يهدينا 
اللة. يحب أن كمكن فن انتتخنابات متحاسن الخبتراء 
والانتخابات المحلية من توحيد كلمشا الصادرة من القلب 
ونبتعد عن البحث عن الأدوار ولا نقول واحدة لك والعديد 
لى أو أن نصيبى الآن أكشر أو أقل من نصيبك فكل هذا لن 
يؤدى إلا إلى هزيمتنا ويجب أن نتحمل مسئولية هذه 
الهزيمة أمام الله وأمام أبنائنا. ويجب أن نتمثل الشهداء فهل 
كان الشهداء يفعلون هذا أم أنهم كانوا يمضون فى سبيل 
الدفاع عن الوطن غير مبالين بِشَئ . وفى موضع آخر من 
حديثه قال للأسف رغم مرور السنوات وإصدار قوانين 
جديدة إلا أن كل القوانين كانت تخدم تقييد المجالس المحلية 
والقانون الكمادر منت ثلاث ستوات يز من تقيين المجالمن 
المحلية وما لدينا الآن ليس مجالس محلية وإنما مجالس 
بلدية. 

التوافق بين الأصوليين الواقعيين والإص لاحيين 

المعتدلين فى انتخابات مجلس الخبراء 

أشار محمد باقر نوبخت الأمين العام لحزب الاعتدال 
والتنمية إلى ضرورة وجود توافق بين الأصوليين الواقعيين 
والاصلاحيسن المعتدلين فى انتخابات مجلس الخبراء. وفقال 
أن هناك تيارا سياسيا دينيا خاصا قد وجد فى مجلس 
الخيراء يسعى إلى تهميش هاشمى رفسنجانى والدكتور 
روحانى وإذا تحقق لهذا التيار الغلية فى الانتخابات فمن 
المؤكد أننا فى المستقبل سنشهد مناخا مغلما بالئسية 
للشخصيات السيأاسية وذوى الفكر التجديدي. وإذا نجح 
هذا التيار الذى يعمل فى وضوح على القضاء على الاعتدال 
والعقلانية فى انتخابات مجلس الخبراء فإنه سيتم القضاء 
على جميع رجال الثورة الأكفاء خلافا لمطالب الزعيم 
الممجل' . 

ويرى نوبخت أن الاهتمام الخاص الذى يوليه حربه 
لانتخابات مجلس الخبراء بوم ا هدا الأمروهو ما 
يعطى هذه الانتخابات أهمية خاصة. كما يقول إنه نظرا 
لموقف مجلس الشورى الاسلامى فإن الانتخابات النصفية 
لن تسفر عن تغيير مهم ولهذا لن يقدم حزب الاعتدال 


والنئمية قائمة مرشحن فى هذه الانتحابات. والانتخابات 
المحلية مهمة للغاية لآنها تجرى فى جميع المدن بل وفى 
أصغر الوحدات الادارية كما أن التوجهات السياسية ستكون 
هى العنصر المحدد لمصير الانتهابات فى طهران والمدن 
الكبرى حيث يمكن أن يكون اختيار الشعب نوعا من التمهيد 
المبدثى لاختيارات تالية مثل اختيار البرلمان الثامن ورئيس 
الجمهورية. 

يجب على النخبة التعامل بجدية مع الانتخابات المحلية 

أعلن الدكتور مسصطفى معين رئيس الجبهة 
الديمقراطية الاصلاحية أن "الوسيلة المثلى لاستمرار 
الإصلاح هو تشكيل ثلاتى من أعضاء النخبة العلمية 
والحقية والسبياسية ,واضاف» "أن أضفية النحتية لتنا 
منفصلون عن المواطنين وبالتالى وجدت هوة عميقة بين 
المفكرين وبين جموع المواطنين حتى فى مرحلة الإصلاح وإذا 
لم يكن لدى أساتذة الجامعات وآفراد النخبة شهعور 
بالمسئولية الاجتماعية فإنهم بهذا يكونون قد أهملوا واجيهم 
الإنتساتى والاجتماعي فالإتسان فى الأسماين محلوق 
اجتماعى ولا يمكن آلا يهتم بمجتمعه . وأشار إلى تضاعف 
عدد الطلية بمقدار ١١6‏ ضعفا فى سئوات ما يعد الثورة 
وقال: "إن هذا العدد الضخم قد شكل شيكة ضخمة من 
النخبة العلمية والثقافية فى البلاد تضم عدة ملايين وشكل 
عا يشية قاعزة فقرية منكيوة مقي مان تمكو التلذف: 
وإذا ترابطت خيوط هذه الشيكة فإن هذا يمكن أن يؤدى 
إلى ظهور حركة كبرى فى المجالات العلمية و السياسية 
والاجتماعية والثمافية . وأكد على ضرورة التعاون بين أغراد 
النخبة العلمية والدينية والسياسية كل بما لديه من إمكانيات 
فيجب على النخبة الشفافية طرح السياسات 
والاستراتيجيات بما لها من قدرات تفظيرية: ويجب على 
النخية الثقافية والمفكرين الديتيين عرضن هنذه السياسات 
والاستراتيجيات على الشعب فى لغة دينية لأن شعينا 
يتمسك يأى موضوع إذا قدم له كفريضة أو عميدة دينية. 
كمايحب على النخية السياسية تنظيم هده القدرات 
الضخمة فى قالب التشكيلات غير الحكومية والأحزاب 
والجمعيات الفئوية. 

التزامن فى الانتخابات دليل على الديمقراطية 

أشار حبيب الله عسكر اولادى عضو مجمع تشخيص 
مصلحة النظام إلى أن إجراء أكثر من استحقاق انتخابى 
بصورة متزامنة يحدث للمرة الأولى فى إيران منن 77 عاما 
وأن هذا يعد دليلا على ديمقراطية النظام الذى يولى أهمية 
كبيرة لتحديد الزعيم وخدمة سكان القرى وأفراد العشائر. 
وأضاف أن اختيار الزعيم بعد أهم واحيات الخيراء وآضاف 
قاتلا إن الأهمية الخاصة لانتخابات مجلس الخيراء توضع 
فى الاعتبار لأن هذا المجلس ينظم الولاية والإمامة والزعامة 
ومن الطبييعى أن يكون هناك صرامة فى دحديد صلاحية 
المتقدمين للترشيح لعضويته. كما فال إن الانتخابات المحلية 


هى أعلى الانتخابات كميا لأنها تشهد ترشيع مثات 
الأشخاص الذين يعلنون مسئوليتهم فى أعماق القرى 
والعشائن: 

نحن نسعى لتواصل الأجيال 

فى لقاء مع أعضاء جمعية الصحافة الرياضية قال 
أسد الله بادامجيان نائب الأمين العام لحزب المؤتلفة : 'منذ 
بداية الخغورة كاثت لنا تونجهات ومشارب مختفة ولكن 
الجميع كانوا يعملون من أجل الثورة. وقد كان الاستعمار 
يعمل على الفصل بين الأجيال فى بلاد العالم الثالث وقد 
وضع كبار السن فى حجرة الفكر واتهم متوسطى السن 
الدين يتولون مسئولية تنفيذ الآمور بالعجز وأصاب الشباب 
بالحيرة ولكننا نسعى إلى تواصل الأجيال . وآشار إلى 
انتخابات الخبراء قاثلا: يحاول الاستعمار منذ العام الماضى 
توصيل عدد معين من الأشخاص إلى هذا المجلس وذلك 
عن طريق زرع الخلاقات ولكن لحسن الحظ لم يتمكن من 
تحميق هذا الهدف يفضل الننسيق والاتحاد بين روحانئيت 
ميارز ومدرسى حوزة فم العلمية حيث فدما قائمة مشتركة. 
وقاول الانتخابات المحلية قائلا: توصل الأصوليون إلى 
تحَقيق تخالفات طيبية من آخل يخوطن الاناخانات المحلية 
ومن أهم هذه التحالفات جبهة أتياخ خط الامام والزعامة. 

سنظل نأمل فى اتحاد الأصوليين حتى الدقيقة الأخيرة 

صرح لطف الله فروزنده وكيل جمعية ايثار كران 
(أنصار تعمير إيران الإسلامية الأصولية) قائلا: إن هناك 
همسات نتردد حول وجود عدد من القوائم المستملة لعدد 
من الأحزاب والجماعات الأصولية ولكننا تأمل فى اتحاد 
الآصوليين إلى الدقيقة الآخيرة. فجميع الآحزاب الأصولية 
تجرى مبياحتات فى الوقت الحالى ولم يصدر عنها قرار 
نهائى حتى الان . وفيما يتعلق يموقف حزيه فى الانتخابيات 
المحلية أضاف: إتنا نيذل قصارى جهدنا لكى لا تدب 
الفرقة بين صفوف الأصوليين ونوصيهم جميعا بالامنتاع 
عن أى حديث يحول دون تحقق الاتتلاف. فيجب علينا 
جميعا العمل وفما لمعابير الأصولية لتتمكن من خلال هذا 
من التوصل إلى قائمة موحدة تجمع كافة الأطياف 
الآصولية وتحظى بتأييدهم جميعا. وقد قدم كل حزب من 
الأحزاب الأصولية قائمته المقترحة كما طرح حزينا الأسماء 
التى يراها مناسية ونحن نجرى الآن مباحثات ومشاورات 
مع كافة الأحزاب والجماعات الأصولية" . 

متابعة اتتخابات مجلس الخبراء 

عقدت الوحدة السياسية بجامعة الإمام الصادق الندوة 
الأولى من سلسلة ندوات متابعة انتخابات مجلس الخبراء. 
وكفى هده الندوة تحدت حجحة الإسلام والمسلمسن قفأسم 
روائبخش المتحدث باسم لجنة نخبة الحوزة فقبدأ بتقديم 
عرض تاريخى لقضية ولاية المقيه ومجلس الخبراء 
واستنادا إلى فول الإمام الخمينى ادعموا ولاية الفقيه حتى 
لا يلحق بكم ضرر . قال: رغم وجود شبهة التشتت 


والتخبط إلا أن الشعب فى الحقيقة يعمل بمقولة الإمام هذه 
والترحيب الحار الذى لقيه الزعيم الموقر من جانب أهالى 
سمنان يعد دليلا على هذا . وطبقًا لقول الإمام الخمينى إن 
الشعب سيتسبب فى أكبر كارثة فى التاريخ إذا أبدى أدنى 
قدر من التساهل والتهاون أو اتبع الأهواء أو الآراء المردية 
ولو بأقل درجة. وبعض الأفراد يريدون المشاركة فى هذه 
الاتحابات بقصين تخيريت الثناء وقق اعلنوا عن ذلك 
صراحة فى صحفهم بل وأعلتوا اسم الشخص الدى يريد 
التخريب. وهذا التخريب يقوم على القول بأن شرعية ولاية 
الفقيه أرضية وتنيع من الشعب وليست سماوية وهذا خطأ 
لا يمكن إصلاحه حيث يمكن أن يودى با إلى الانهيار . 

القضية المهمةهى اجتذاب المواطنين إلى صناديق 
الاقتراع 

صرح محمد على نجفى وزير التربية والتعليم الأسبق 
والمطروح كمرشح للإصلاحيين فى الاننخابات المحلية 
شائلا: ريما تكون أهم المقضايا قبل أسبوعين من بداية 
الدعاية الانتخابية هى أن يعمل زملاتنا الثقافيون على إفناع 
الكنة افا ليف طافة اشنا كه فى الكتصميو يت مسبو 
المواطنين إلى صناديق الافتراع أهم من أن يختاروا هذا 
المرشح أو ذاك لآن من يذهب إلى الصندوق يتحمل تجاه 
ضميره مسئولية دراسة المرشحين وأنا بالطبع آمل فى أن 
يختار المواطنون قائمة الإصلاحيين كقائمة صالحة لإدارة 
شئون المحليات. والمهم هو جذب المواطنين من مناخ اليأس 
والانزواء إلى المناخ السياسى الفاعل . وصرح قائلا أن 
الدهممراظيية اصليمن أععول إدارة حنمي الالسااضي 
ونحن نتمسك بها ليس كتجرية بشرية وإنما لآنها وفقا 
للأسس الأيديولوجية والفكرية أكثر قربا من النهج 
الإسلامي. فالديمقراطية هى ما يمكن أن يصلح لإدارة 
المجتمع وفما لجوهر الإسلام وماهيته الحقيقية لآن 
الإسلام يعتمد على الشعب فى إدارة المجتمع. والإسلام 
يسعى إلى أن يمنح الإنسان شخصية وهو ما لا يتسنى إلا 
عن طريق النظم الديموفراطية: فالديممراطية هى أقرب 
المناهج إلى الإسلام” . 

عقد المؤدمر العام السابع عشر لبيت الأحزاب 

تم عقد المؤدمر العام السابع عشر لبيت الآحزاب وهو 
المؤتمر الذى يعقد دوريا كل ثلاثة شهور بمشاركة الأحزاب 
والجماعات التابعة لبيت الأحزاب وفى حوار مع وكالة الأنباء 
(ايسنا) قال حميد فزوينى المتحدث باسم بيت الأحزاب أنه 
سيتم فى هذا المؤتمر بحث ودراسة آخر موافف الاحزاب 
والجماعات السياسية من الانتخابات والأحزاب والمشاركة 
الجماهيرية. 

وأشار إلى لقاء أعضاء مجلس إدارة بيت الأحزاب مع 
الستفير الروسنى قن لهران. يت فال اقند أكن النيه 


حامد محمود حمسن فى هذا اللماء على تنمية التعاون بين 
البلدين وعلى ضرورة عمد لقاءات بين الوفود الحزبية من 
البلدين . 

وحول سفر وفد من بيت الأحزاب إلى ماليزيا قال: "فى 
الاجتماع السابق لبيت الأحزاب عرض مرتضى لطفى 
تقريرا حول هذه الرحلة وذكر فيه أن الحزب الحاكم فى 
ماليزيا قد أكد على التعاون الثنائى بين ماليزيا وإيران . 

الجماعات الإصلاحية تنتهج سياسة التحالفات 

التقى سفضير استراليا فى طهران بالدكتور محسن 
ميردامادى الأمين العام لجبهة المشاركة وقد تم فى هذا 
اللقاء التأكيد على ضرورة تدعيم العلاقات بين البلدين 
وكذلك على أهمية التعاون بين المنظمات الأهلية والأحزاب 
والجماعات السياسية الإيرائية والاسترالية بهدف تبادل 
الإنجازات والخيرات. 

وأعلن ميردامادى فى وصفه للوضع السياسى فى 
البيلاد على أعتاب الانتخابات المحلية أن القضية الأساسية 
للإصلاحيين هى نقوية الديمقراطية فى البلاد وأكد على 
أن تجارب الانتخابات السابقة أثبتت أن الإصلاحيين كانوا 
يتُتهحون سياسة التحالق والحركة الجماعية اللتسحمة 
وفال إننا فى ظل الظروف الحالية لن نحمق نتائج خارقة 
وسوف نرضى بالحد الأدنى. ولكننا نعتقد أنه إذا تحقق 


التوجه الحقيقى لأفراد المجتمع فإن النتيجة ستكون مناسبة 


ومرضية للإصلاحيين. 
فرصة طيبة فى المحليات 


ذكر تقرير لوكالة الأنياء (ايسنا) أن مرتضى حاجى 
كل محافظات فارس واصفهان وبزد وحراسان. وأضاف أنه 
ذلك فى مصلحة البلاد . وحن تعتقفد أن معدل المشاركة 
الجماهيرية يعد مؤشرا على دعم المواطنين ورغبتهم وكدذلك 
على قوة النظام ولهذا فنحن نتطلع إلى زيادة المشاركة 

كما قال حاجى ردا على سؤال حول المنافسة بين 
الجماعات ونزاهة الانتخابات: المنافسة طيبة فى طهران 
ولكن الإاصلاحيين يواجهون مشكلات كبيرة فى بعض 
المحافظات فيما يتعلق بتقديم قوائم قوية وذلك لأنه للأسف 
لم يتم حتى الآن الإعلان عن الموافقة على ص .لاحية 
المرشحين الأساسيين والمؤثرين أو رفضها وهو ما يقلل من 
قرصة التخطيط لمناكسة انتخابية حديلكة. 


"- خطوة ب< 


نحو الانتخابات 


صرح أسد الله بادامجيان نائب الأمين العام لحزب 
المؤتلفة المحافظ أن "الأصوليين لديهم ١١6‏ قائمة 
للانتخابات المحلية ويجرى حاليا التشاور والتفاوض 
للتوصل إلى اتفاق بعضور الشخصيات المؤثرة من 
أصحاب اللحى البيضاء والشباب وغيرهم”". كما أعلن 
بادامجيان أن جبهة أتباع خط الإمام والزعامة التى 
تضم ١5‏ حزبا قد توصلت إلى قائمة موحدة وقال: "إنه 
للتوصل إلى قائمة موحدة لكافة الأصوليين نحن نتطلع 
إلى إحراء لقاءات ومشاورات بين الشخصيات المؤثرة 
وبين الأحبزاق والججناعات الامتعرلكة الأشرى مت 
مؤيدى السيد أحمدى نجاد والتعميريين الشياب 
ومؤيدى فاليباف وقد أجريت بالمعل بعض المشاورات . 

وعلى جانب آخر. أعلن رضايى قلعه المتحدث باسم 
التعنة الانتعابية لزي الأعقوال والتكميةز كبهنة 
رفسنجائى) عن عقد اجتماع مشترك بين اللجنة وبين 
المكتب السياسى للحزب وقال: "تم فى هذا الاجتماع 
وضع ومناقشة مسودة القائمة المقترحة للمرشحين 
الذين يؤيدهم الحزب فى الانتخابات الثلاثة القادمة 
وفقا للمعايير المحددة سلقا. وقد دم عرض هده 
القائمة على اللجنة المركزية للحزب بعد موافقة المكتب 
السياسى عليها وبعد الموافقة النهائية سوف يتم اتخاذ 
الإاجراءات اللازمة لاختيار المرشحين الدين يؤيدهم 
الحزب وتعريف مواطنى طهران بهم . 

وأكد قلعه أن القائمة التى سيعلتها الحزب 
لانتخابات طهران ستضم شخصيات علمية رصينة 
وقديرة وذات خبرة فى العمل التنفشيذى. كما ذكر أن 
الحزب قد طرح اسمين للانتخابات النصفية لمجلس 
الشورى الإسلامى. 

وفى هذا السياقء. ذكر أبو القاسم رعوفيان عضو 
اللجنة المركزية لمج مع المدرسين الإسلامى أن 
الأمسوليين يعملون.على التوصل إلى قائفة واحدة 
وسوف يشاركون فى الانتخابات بشكل موحد . وأشار 
إلى أن بادامجيان وغفورى رد هما مرشحا جيهة أتباع 
خط الإمام والزعامة فى الانتخابات التكميلية لمجلس 
الشورى الإسلامى. كما أشار إلى قضية دراسة 
هتلاكية المر كتين لاه اباك متحاسن البراء وقال: 
تم رفض صلاحية خوانسارى وتقوى وهما من 
محافظة طهران وكانا مدرجين بقائمة الجمعيتين 
(جمعية روحانيت ميارز وجمعية مدرسى الحوزة) 
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ترشيح وسوف يتم اختيار اثثين بدلا منهما . وردا 
على ما تردد على لسان القائمين على الحملة 
الانتخابية لأنصار أحمدى نجاد من أنهم يعملون على 
التشاور مع أفراد من الجماعات الأصولية قال: "لم 
يتحدث معنا أاحد بهذا الشأن حتى الاآن والجيهة تسعى 
إلى الحديث مع أحمدى نجاد وقاليياف شخصيا . كما 
ذكر رعوفيان آنه قد حصل على الموافقة القانونية على 
الترشيح فى الانتخابات المحلية. وقال أن 'القائمة 
الانتخابية لجيهة أتباع خط الإمام والزعامة لم تعلن 
بعد وآنه لا صحة لما تردد حول هذا الأمر". 
كذلك صرح محسن كوهكن عضو اللجنة الرئاسية 
لمجلس الشورى الإسلامى أن "التشاور مع الجماعات 
الأصولية ليس واجبا شرعيا على شخص واحد أو 
اثنين وإنما هناك الكثير ممن يقومون بهذا الواجب من 
فتظلى الاخلاصض ‏ واحياف أن "هناك خطوات قد 
اتخذت فى هذا الصدد وأثمرت نتائج طيبة فى بعض 
الحالات والمهم أن المشاورات يجب أن تستمر حتى يتم 
التوصل إلى نتيجة حاسمة ونهائية . وأكد أن 'نتيجة 
المشاورات لم تكن سيئة وقد أسفرت فى بعض الحالات 
عن التجميع والهدف المنشود هو التوصل إلى قائمة 
موحدة ونحن نتأمل فى تحقيق هذا الهدف . 
ووصض السيد على ميرهادى مسئول فرع علماء 
الدين يحزب اعتماد ملى (الثقة الوطنية) الإصلاحى 
مياحثات التفاهم بين الأحزاب والجماعات الإصلاحية 
بأنها إيجابية وقال إن المباحثات فد نجحت حتى الان 
وإنه يعتقّد أن تيار الإصلاح قد توصل إلى نقطة 
تفاهم. وأشار إلى أن حزيه يعمل على تحقيق التفاهم 
بين الأحزاب الإصلاحية؛ مضيفا أنه "من الطبيعى أنناأ 
إذا"وقققا فر حبهة واحذة فاننا تتتمكن من متافسة 
التيار الآخر وذلك فى حالة ما إذا كان مناخ الانتخابات 
مناخا عادلا نريها" . وحول ما تردد من آنباء حول 
التشاور بين مهدى كروبى وحداد عادل قال: إن 
مرشحى الإصلاح يواجهون معوقات عديدة بسيبب 
رفض صلاحية الترشيح ونظرا لأن مسئولية الإشراف 
على الانتخابات تقع على عاتق البرلمان فإننا نآمل أن 
يقوم نواب البرلمان بحل هذه المشكلة بوعمى . وحول 
انتحابات مجلس الخيراء صر قائلا : إن قائمة 
المرى لاق شابنات فلس الخبراعء فق اككمات ولك 


من قبل ونحن نأمل فى عناية المسئولين الكبار بحل 
آية الله حاج سَيخ محمد إبراهيم ربانى ووصقفه بأنه 
المرشح المدعو من حزب الثمّة الوطنية فى انتخابات 
مجلس الخبراء فى جنوب خراسان. 

وفى حوار مع وكالة الانباء (ايسنا). صرح أحد 
أعضاء اللجنة المركزية لحزب الثقة الوطنية قائلا: 'إنتنا 
نتابع فضية رقض صلاحية مرشحى الحزب ومنهم 
حجحةه الإسلام والمسلمين عياسى قرد وإلى حائب هذا 
نحن نتشاور مع مرشحينا لمجلس الخيراء حتى نتاكد 
من رغبتهم النهائية فى المشاركة فى الانتخابات حتى لا 
تثار فى المستميل لا قدر الله شيهة أن الحزب يفرض 
الترشيح على الأفراد . كما قال: "إننا نعتقد أن مشكلة 
رفص مرشح الحزب فى الانتحابات المحلية بطهران 
جاب الحسدتى :موف بحل 

وقال حسين كاشفى نائب الأمين العام لجبهة 
المشتاركة هكنو المجلين التشبريقن لتخالك الأصبلا حي 
أن من سيد خلون المجالس المحلية يجب أن يكونوا 
قادرين على العمل الجماعى لأن المجالس المحلية هى 
عمل جماعى وسوف يقوم المجلس التشريفى لتجالف 
الاصلاحيين بياحتيار ١‏ من أصلح الشخصيات وما 
لهذه المعايير . وحول رقض صلاحية المرشحين فى 
الأقاليم والاعتراض على هذا الرقض قال : للآأسف 
يجرى رفض الصلاحيات فى الأقاليم على نطاق واسع 
ومن الطبيعى أن تحالف الاصلاحيين قد اتخذ عدة 
خطؤاك رودا على هدم المفتحيية .وسو فونه وير تن 
تؤدى إلى نتيجة وإلاا فإن هناك فرارات سوف تتخد فى 
هذا الشأن . 

وأعلن غلامرضاه مصياحى معدم المتحدث باسم 
روحانيت مبارز عن استبعاد خمسة من مرشحى جمعية 
روحائيت ميارز وجمعية مدرسى حوزة قم من قائمة 
المرشحين بعضهم بسيب عدم تسجيل الاسماء والبعض 
الآخر بسبب رقفض صلاحيتهم للترشيح فى انتخابات 


مجلس الحيراء. 
جلسة التعميريسن الشياب 


أعلن حسن بيادى المتحدث باسم جمعية التعميريين 
الشياب فى الجلسة الشهرية للجمعية أن هناك عددا 
من ذوى النقود يحاولون إفحام السيد رئيس الجمهورية 
فى الانتخايات المحلية وهو ما يشير إلى وجود مؤامرة. 
وأضاف أن هؤلاء الأشخاص ذو نفوذ ونحن لا نتمستع 
بنفوذ كبير فى الهيكل التنفيذى ويجب أن ننتبه. فهم 
يريدون جر السيد رئيس الجمهورية إلى الانتخابات 
رغم أن القانون والزعيم يحظران هذا الأمر. 

وحوق امدرات موس لانم اناك :قال إن السالة 
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الانتخابية تعم البلاد تدريجيا وهناك العديد من أنماط 
الخطاب تطرح فى المجتمع وهو ما يؤدى إلى توجه 
عدد من المواطنين إلى جهة وعدد آخر إلى جهة أخرى 
ولكن المهم هو مراعاة تقوى الله فيجب ألا يقدم الأفراد 
على أمر من أجل الانتخابات يودى بهم إلى جهنم 
والعياة الله ولا يحت أن هرو حو لتكناط مناف لكقافة 
المجتمع . وأشار إلى ضرورة الامتتاع عن التجريح فى 
الانتخابات قائلا: "إذا كان هناك شخص يفتقر إلى 
لأننا مسلمون" . وأضاف مشيرا إلى أن التيار المواجه 
للأصوليين يعمل على خلق الخلافات فى تيار 
الأصوليين قَائْلا: "إن التيار المنافس يعتقد أنه يستطيع 
بث الخلافات فى صفوف الأصوليين عن طريق إثارة 
قضايا مثل قضية جماعة قاليياف أو أحمدى تجاد ولا 
يجب أن يتأثر أعضاء تيار الأصوليين بهذه الإثارة. 
فالسيد فاليباف والدكتور أحمدى نجاد كلاهما من 
العظماء وهم أصدقفاء يعمل أحدهما فى المحليات 
والشانى فى الحكومة وكل منهما أصولى ويعمل حول 
محور ولاية الفقيه ويجب أن نؤيدهما ولا نسمح 
بتجريح أى أحد وواجينا المهم هو أن نؤيدهما لكى 
يؤدى كل منهما واجبه على نحو أفضل. ويجب على 
كافة الجماعات الأصولية العمل لخدمة الشعب ولهذا 
يجب أن نبذل جهودنا لتأييد الأصوليين. ولا يجب أن 
نسشعن الشتخصيات المسكولة والمتحتسمسة سنت المتول 
السياسية لأنهم رأس مال المجتمع. 

لا تفسدوا ثقافقة الشعب 

صرح هدايت أقايى عضو اللجنة المركزية لحزب 
كوادر البناء قائلا: 'إذا ألحق التيار المناقس أضرارا 
بالبلاد بهدف استبعاد جبهة الإصلاحيين فإننا على 
افيشتعيواد العسى حلت لأ اهباب الوطو باق اذى : 
وأضاف: 'ليعلن الأصوليون والجماعات المنتسبة إليهم 
أن المشكلة هى الإصلاحيين فنتنحى ولكن لا يجب 
عليهم تخريب نماقة الشعب بحجة إقصاء الإصلاحيين 
وإطلاق الوعود التى تزعزع البناء الافتصادى وتهميش 
مصالح اليلاد. ونحن على استعداد للتنحى ولكن يحب 
أن تتحقق مصلحة الوطن ومستقيل الأجيال القادمة 
وإذا كان تصور أصدقائنا فى التيار المنافس غير هذا 
وإذا كان من يقفون اليوم وراء الكواليس يستمطبون 
السلطة يريدون فعلا المشاركة فى لعبة سياسية 
فليعلموا أن قاعدة اللعبة السياسية ليست على هذا 
النتحو وأن مناخ الانتخايات يجب أن يكون متوازنا . 
وأضاف قائلا: 'إذا كانت الجماعات المتشددة تريد 
خوض الانتخابات البرلمائية والرئاسية التى ستجرى 
هذا العام فليعلموا من الآن أن هذه الانتخابات لن 
تكون فرصة طيبة فالتيار الإصلاحى يدخل الانتخابات 


اليوم بإخلاص ويقدم المرشحين ويبدل فصارى جهده 
للمحافظة على النظام وهو بالطيع يعمل ويتقدم إلى 
الحد المسموح له به ولكن فى حالة رفض جميع 
مرشحيه فمن الطيبعى أن هذا يعنى عدم السماح له 
بالعمل الجاد ولن تكون له فرصة للمناورة والبقاء فى 
الساحة. ونحن نأسف عندما نشاهد اليوم بعض 
الأحاديث والشعارات والوعود التى تطلق فقط للدعاية 
الانتخابية لأن هذا يضر بالوطن إضرارا كبيرا. فنحن 
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نرى أنه مع وجود العائدات النفطية الكبيرة ا مبرر 
لاضاعة هذه العاتدات وإهدارها فى وعود انتحابية 
فهذا أمر مناف للعدالة لأننا لو أهدرنا مصالح الأجيال 
القادمة فإننا بالتاكيد ستسأل عن هذا فى السنوات 
القادمة وكى يوم الميامة . 


؟- الانتخابات المحلية والجماعات السياسية 


على الترقع مزه أاآنا كن التحييان الحح فيل 
والإصلاحى لم يتمكنا حتى الآن من التوصل إلى قائمة 
موحدة لانتخابات الخبراء والمجالس البلدية. إلا أن 
الأصوليين لا يعتريهم أى رهية من مسألة بحث 
الصلاحيات من جانب المكاتب الرفابية التايعة لمجلس 
هصنكانة الدسمتتون: فى خين كانت ماله يحت 
الصلاحيات بيمثتابة المشكلة الأكبر بالئسية 


الانشقاق فى صفوف اليمين 


بعد الفوز المتوالى للأصوليين فى انتخابات الدورة 
الثائية للمجالس المحلية ومجلس الشورى السايع. 
وانتخابات الرئاسة التاسعة,. لازالوا يطمعون فى تحقيق 
المزيد من الغنائم وربما لهذا السبب نجد أن كل فريق 
يراهن على آرائه بشأآن القائمة الانتخابية وذلك يتضح 
بالنظر إلى أسماء الجماعات الأصولية المشاركة فى 
الانتخابات مثل جمعية أنصار الحكومة التاسعة وجبهة 
اتباع خط الامام والزعامة وجبهة أتباع الولاية وجيهة 
أتباع الأمام الأول والثانى. 

كما أنه هَى تلك الأناء يمكن أضافة أسماء بعض 
الأشخاص ممن سيؤثروا سلبأ على نتيجة الانتخابات. 
فالأصوليون الذين دخلوا الانتخابات حاملين شعار دعم 
الحكومة التاسعة. بهدف بسط هيمتتهم على الصعيد 
السيادى قد توحدوا خاصة بمد حديث المرشد الدى 
اتهم فيه الصحافة بالتجنى على الحكومة مؤكدا على 
ضرورة دعم الحكومة. لكن المثير للدهشة أن الانشقاق 
والفرقة وجدا سبيلا إلى صفوف الأصوليين. خاصة 
بسن أطياف قاليباف وأطياف أحمدى نجاد لدرجة أن 
المتحدث باسم حزب العمل حسين مرعشى أعلن أن 
الأصوليين اليمينيين يدعمون قاليباف. 
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اضطراب داخل صقفوقف اليسار 


الأصوليين فعلينا أيضا أن نتأكد من أن الاصلاحيين 
طبقاً لتصريحات سعيد حجاريان. انتابتهم خيبة الآمل 
والاخياط. وفى هذا الأطار بسكي الحاكيد على أن 
قضنية بحت الصلاحيات هن المشكلة الرئينسية التى 
تعترض الاصلاحيين. فعى معظم المحافكظات. انتمل 
قلق السشحج فياف فدافتة ‏ التعورة السياسية ال 
الجيش حتى ينم تسجيل التمارير الشعبية حول هده 
الشخصيات. وبالرغم من أن الهيئة التنفيذية لم 
ترفض حتى الآن صلاحية الإصلاحيين. ريما خشية 
عدم مشاركة مواطنى طهران فى الانتخايات. إلا أن 
رفض الصلاحيات تم بصورة واسعة النطاق فى 
المحافظات التى ستشهد أنتخايات ذات صيعة قومية 
فركقضص الصلاحيات له أسياب عديدة منهاأ: 

الانتماء إلى جماعات غير قانونية أو التوقيع على 
رسالة تهنئة وصلت إلى شيرين عبادى أو التوقيع على 
رسائل لدعم نواب مجلس الشورى السادس, أو توجيه 
رسالة إلى زعيم الثورة. تتهمه بعدم الالتزام عمليا 
بمبادىّ الإسلام ومبداً ولاية الفقيه. وبسيب رفذ 
الصلاحيات الواسع النطاق فى محافظات أصفهان 
وخراسان رضوى وجيلان وخوزستان و... قام 
الإصلاحيون فى أصفهان بعقد مؤتمر اعتراضى فى 
حين نشر الإصلاحيون بمحافظة خراسان رضوى 
مذكرة اعتراض. 

فى تلك الأثناء وردت أنياء تؤكد أن ما حدث فى 
الاسعانات اناضية من كديع عد الأغلان رسسهيا عن 
أسباب رفض صلاحية المرشحين. سيحدث مرة أخرى 
خلذل الانتكانات القادمة: 


ماذا يفعل خاتمى؟ ' 

يشغل رئيس إيران السابق محمد خاتمى حاليا 
منصب رئيس مجمع روحانيون مبارز. وطبقا 
لتصريحات المقريين منه يسفى خانمى للمشاركة الجادة 
فى انتخابات المجالس المحلية. وكان قد أعرب عن قلقه 
العميق من تدهور الأوضاع السياسية الداخلية 
والخارجية. وذلك خلال زيارته لأحد محافظات الدولة 
الشمالية مند شهور. وكى هذا السياق. أكد خاندمى 
على أن انهيار النظام سيكون نتيجة استمرار الوضع 
الراهن. 

من ناحية أخرى تقول مصادر مطلعة. أن رؤساء 
المراكز الانتخابية للجماعات الإصلاحية.ء قد التقوا 
بخاتئمى على فترات منتظمة منذد شهرين. حيث حاول 


خاتمى تحقيق إجماع بين الجماعات الإصلاحية, لكن 
بالرغم من ذلكء توجد مشكلات عديدة حيث أسست 
جماعات مثل حزب (مردم سالارى) الديمقراطية 
والتتضامن جبهة تحت عنوان الجبهة الشعبية 
للاصلاحات بقيادة إبراهيم اصغر زاده ومصطفى 
كواكبيان. وهى جبهة تنتقد الإصلاحيين بشدة لدرجة 
أن أصغر زاده أكد على عدم توافقه مع الإصلاحيين. 
فى حين خرج حزب الاعتدال والتنمية أيضا من 
الائنتلاف بينما أعلنت منظمة مجاهدى الثورة. أنها لن 
تقدم أى قائمة انتخابية. 

لذلك علينا أن ننتظر حتى نرى ما ستسفر عنه 
جهود الأحزاب. خلال الأيام القليلة القادمة. 


: - اتتلاف الإصلاحيين الكبير 


اختار الإصلاحيون طريق التفرق والتشرذم فى 
الانتخابات الرئاسية التاسعة على الرغم من توصية 
أهل الرأى بالاتفاق على مرشح واحد. ومن ثم خسروا 
الانتخايات. هذه المرة أى فى الانتخابات المحلية وضعوا 
الوحدة على جدول أعمالهم. وكاتت الأحزاب 
الاصلاحية من ناحية والشخصيات الفاعلة مثل مهدى 
كروبى ومحمد خاتمى وأكبر هاشمى رفسنجانى من 
ناحية أخرى قد توصلوا من خلال التجارب المستخلصة 
عن الانتخابات الرئاسية إلى نتيجة مفادها أنه عليهم 
أن يدخلوا ساحة منافسة الانتحابات المحلية بقائمة 
واحدة. وبينما توصل الإصلاحيون إلى اثتلاف واحد. 
دب خلاف كبير بين الأصوليين. وهناك توقع بأن 
يدخلوا الانتخابات بقائمتين: إحداهما مؤيدة لأحمدى 
نجاد والأخرى مؤيدة لباقر قاليباف. وسيتنافسون مع 
بعضهم ومع الإصلاحيين. وبما أن أداء الأصوليين فى 
المجلس السابع والمحليات والحكومة التاسعة ا يحظى 
برضا الشعب. وكانت أعمال رئيس البلدية فى طهران 
على مدى الأشهر الآأخيرة تسعى لإرضاء سكان 
العاصمه. وكدذلك أيضا سلوكيات الاصلاحيين المدروسة 
جيداً فى هذه الانتخابات وتجاوزهم مرحلة التردد بين 
المشاركة وعدم المشاركة فيهاء فإن المنافسة ستكون 
حامية الوطيس بين الإصلاحيين والأصوليين. وعلى 
هذا الآساس يتوقع أنه لو كان عدد المشاركين فى 
الانتتخايات المحلية الماضية 65٠٠‏ ألف شخص فى 
طهران. فإنه سيصل فى هذه الانتخابات إلى مليون 
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شخص وسيفوز الإصلاحيون فى هذه الانتخايات. 

وفد تم الإعلان عن اكتلاف الإصلاحيين الكبير 
للفوز بالانتخابات المحلية والهيمنة على مجلس بلدية 
العاصمة. جدير بالذكر أن هذا الائتلاف يتمتع بدعم 
محمد خاتمى ومهدى كروبى وأكبر هاشمى 
رفسنجانى. وقد أعلن رئيس هيئة انتخابات حزب 
اعتماد ملى قائمة الحزب مع هيئة ائتلاف الإصلاحيين 
هذه القائمة مشتركة بين الإصلاحيين وسيقوم حزب 
اعتماد ملى بنشر هذه القائمة باسمه: ومن الممكن أن 
تقدم سائر الأحزاب والجماعات الأخرى هذه القائمة 
بالأسم الذى تختارة واغلن ؤسائن قمن استماء هذه 
القائمة بالترتيب التالى: محمد على تجفى. ومعصومه 
ابتكار. وأحمد مسجد جامعىء وبيروز حناتشى. وتقى 
زاده خامسىء وعلى نوذربور. وزهرا صدر أعظم نورى: 
وسيد شهاب الدين طباطبائى. وسيد كمال تقوى نجاد. 
ومهندس أفشين حبيب زاده. وعياس ميرزا أبو طالبى. 
والهه راستكو. وإسماعيل دوستى. وهادى ساعى؛ 
وحسن كريمى. وقد أعلن مرتضى حاجى المتحدث 
باسم هيئة ائتلاف الإصلاحيين خلال الجلسة التى 
عقدت فى نفس الإطار هذه الأسماء على أنها القائمة 
المشتركة يسن هذه الهيئة وحزب اعتماد ملى. وصرح 
المتحدث باسم الهيئة فى حديثه وفى رد على سؤال 
وجهة أحد الصحفيسن. لماذا لم تنتظروا حتى نهاية 
المهلة القانونية لاعادة النظر وإعلان الصلاحيات 


بشكل نهائى5 قائلا: "الانتظار حتى إعلان التأبيد 
النهائى للصلاحيات يعنى التوقيع على وثيقة عدم 
التصويت. لأنها لن يبقى من الوقت بين الإعلان النهائى 
للصلاحيات وبدء عملية الانتخاب سوى 44 ساعة. فى 
هذه المدة المصيرة لن نتمكن من ممارسة أى نشاط. 
وبالنظر إلى هذا الأمر كنا مضطرين أن نكتفى 
بالأصدقاء الذين دم تأييد صلاحيتهم وتعتذر للآخرين. 
وصرح حاجى فى رد على سؤال آخر: حاولنا حتى الآن 
أن نثق بشكل كامل فى المسئولين التنفيذيين ومسئولى 
الرقابة. ووجهنا لهم الدعوة بأن يبذلوا قصارى جهدهم 
من أجل تطبيق أمين للقانون وبشكل مستاو بالنسبة 
لكل المرشحين. وفى نفس الوقت أشار إلى عملية رفض 
الصلاحيات الواسعة فى بعض المحافظات وقال : إننا 
نفكر بشكل عام . وحتى الآن يجب أن نواصل العمل 
على أمل مراجعة الأمر. وواصل المتحدث باسم هينّة 
ائتلاف الاصلاحيين مؤكدا على أن الإاصلاحيين 
يعملون على تتظيم فواهم . وسيتواجد أشخاص 
للمراقبة حتى تعمد الانتخابات بدون أى تهميش . 
وأضاف: 'إننا نتمسك بعقد انتخابات من دون أى 
تهميش ونأمل أن يتمسك المسئولون التنفيذيون 
ومسئولو الرفابة بهذه القضية حتى تعقد انتخايات 
يرضى عنها الشعب . وواصل حاجى: بعض المدن من 
بيئها شيراز تواجه مشاكل كبيرة فى إعداد قائمة 
بسيب عملية رفض الصلاحيات الواسعة النطاق . إننا 
حاولنا أن نشارك فى الانتخابات فى أتحاء البلاد. 
وشجعنا مكاتينا على مستوى المحافظات. لكننا فى 
بعض الأماكن ونظرا لعدم وجود مرشحين لم نتمكن من 
إعداد قائمة . وهذه المشكلة الكبيرى التى تواجهها 
المحافظات تحلها هيئة الرقابة فى تلك المحافظات . 
وأكد المتحدث على أن استخداء القهر فى الساحة 
الاتخابية لن يجدىي فتيلا. وأضاف: 'إننا من الآن 


فصاعدا. سنشجع الشعب على التواجد فى الساحة" . 

وحول توحيد القائمة الانتخابية لهيئة الاتتلاف مع 
حزب اعتماد ملى فال: فى المحافظات منذ البداية لم 
تكن هناك مشكلة بين الاثتلاف وبين اعتماد ملى 
وسائر الجماعات. وفى طهران كان اعتماد ملى يميل 
أن يدخل الانتخابات بشكل مستقل . ولكن بعد 
المشاورات نم توحيد القائمة من حيث المرشحين. لكن 
هذا الحزب يعمل بشكل مستقل بالنسبة للدعايا 
وعيسخل السساحة زقاكهة مستفلة أنضا وذكر المكشدت 
أنه فى هذا الاثتلاف تمت الاستفادة من النتائج الطيبة 
وغير الطيبة السابقة. وعن جماعات شعبية تسمى 
بالحركة الشعبية للاصلاحات قال: ليس الاسم هو 
المحدد. بل المهم هو المضمون. هذه الهيئة (هيئة 
ائنتلاف الإصلاحيين) قامت على أساس قرار مجلس 
تنسيق جبهة الإصلاحات التى تتكون من عشرين 
تنظيم إصلاحيء. وقد تعاونا مع ما يتراوح بين ٠١‏ إلى 
١>‏ جماعة خارج المجموعة. وكذلك أبضا دعونا حرب 
اعتماد قلى الذدى هو تنظيم كيير وله وزنه للتعاون 1 
وكونا قائمة مشتركة ولكن على أية حال لأن 
الإصلاحيين طيف كبير من الممكن أن تكون هناك 
التنظيمات التى ستقدم قوائم أخرى , وهذا ليس 
بالقيء الث ولا يقلقنا”” 

وتحدث حاجى عن القضايا التى ستكون موضع 
اهتمام مجلس البلدية القادم ومن بينها: تلوث الهواء 
والعشوائيات والنقل وعدم الآمن ومشكلة المرور التى 
تعن :مشكلة كثيرة بالسنة لطير ان + وتحوت أيطنا عن 
تبسيط الإجراءات الإدارية والتجاوب السريع وتنظيم 
شكل المدينة وتنمية المشاركة الشعبية وتشجيع القطاع 
الخاص ودعم المستثمرين وجذب الاستثمارات الأجنبية 
لتلبية احتياجات المدن. 


0- عصمور الإصلاحيين 


المحليات معأ فى طريق واححد. أما الإاصلاحيون 
الدينيون وغير الدينيين: فمد دخلوا الساحة هذه المرة 
كسايقاتها ومعهم سهم مكسورء وقد وجهوا الدعوة 
الانتخابية اعتمادا على وسائل إعلام ضعيفة وموافقع 
إنتزتت ناظئة وظاهرة: 


#ها إيران امروز (إيران اليوم) ٠٠١1/١7/17‏ 


هذه المرة لصالح الإصلاحيين: فإن المحافظين 
والرجعيين سيستولون على جميع أركان السلطة 
وحيتها سيكون الاعتقاد السأئد, أن الإاصلاحيين 
والتكاليى العلبة كارو ا نذلك فى اخكرق] السد 


وأحبطوا الطرح الجديد فى حين أن الخطاب الراهن 
على الصعيد الداخلى مفاده أن جميع أركان السلطة 
أصبحت فى قبضة المحافظين وأن الإصلاحيين لديهم 
القدرة على تحقيق نصر افتراضى فى انتخايات 
المجالس المحلية. 

وريما يمكن اعتبار انتخابات مجلس الخيراء بمثابة 
اختيار قاصر على العلماءء وأن علافتها بالشعب تندرج 
فى إطار الرعية و"العوام كالأنعام”' كما يراها بعض 
السادة. واللافت للانتباه. أن السادة أصحاب الحديث 
التافقه” عندما يتطفلون على قضية انتخابات مجلس 
الخبراء وادتخابات المجالس المحلية. يريدون فى النهاية 
تفعيل المشاركة الشعبية فى انتخابات المجالس المحلية 
على حساب انتخابات مجلس الخبراء. وهم فى غفلة 
عن ذلك الياعث الذى سيطيح بنسية المشاركة الشعبية 
فى كلا الانتخابات . ويصل بها إلى أفل معدلاتها . 

على السيدات والسادة المعروفين باستضعاف 
الانتتخابات أن يسألوا أصدقائهم الإصلاحيين عن 
جدول أعمالهم فيما بعد انتخابات المجالس المحلية 
بدلا من توجيه الدعوة للمقاطعين. والأهم من ذلك أن 
يسألوهم عن تلك الضمانة الواجب تقديمها للشعب 
خاصة فيما يتعلق يأداء بلدية طهران فى المستقيل. 
جدير بالذكر أن هؤّلاء السادة أنفسهم. لم ينكروا أن 
معظم أعضاء هذه المجالس المحلية. اتخذوا من تلك 
المؤسسات الهامة قاعدة إنطلاق للوصول إلى أرفع 


-١‏ رسالة الإصلاحيين: ترجيح 


عمسيل وس لص عسي نمت 2 المسع صصص سس عل ووو سوس بد ل اسم لسستسا ١‏ لد ل 


المناصب, بل أن خلفائهم المحتملين يفكرون أيضاً على 
هذا النحو. 

لم يتحصدث هؤلاء السادة بشأن قانون شامل 
للمجالس المحلية. يحفظ حموقها ومسئولياتها ويحميها 
من قيضة المؤسسات الحكومية خاصة وزارة الداخلية. 
(التى تحولت مؤخرا إلى هيئة قمعية مناهضة للأمن) 
بل أن هؤلاء السادة لم يتحدثوا بلغة الأرقام ولم يثبتوا 
مدى نجاح تلك المجالس المحلية فى تحقيق مارب 
الشعبء. ليدفقهوا الشعب باتجاه التصويت وعدم 
الاستسلام لدعوات المقاطعة. وى الممايل جد أنهم 
يحذرون من مغبة أى مقاطعة شعبية. 

الآن وقد أغلقت القوائم الانتخابية لمرشحى 
الإصلاح. ٠‏ من الأفضل للسادة والسيدات الدين التحموا 
بهذه القافلة الانتخابية. إطلاع الشعب على برامج 
محددة وعملية لتحسين المطاع المعيشى بمدنهم. بدلا 
من الإدلاء بعبارات الرجاء والتمنى أو عبارات التهديد 
والوعيد ليسلكوا بذلك الدرب ذاته الذى سلكه 
نظرائهم فى العديد من دول العالم المتقدمة. 

مع كل ذلك من المتوفع أن تشهد الانتخابات 
السياسية القادمة. نسبة مشاركة مرتفعة. لايؤثر فيها 
دعاة المقاطعة بأى حال من الأحوال. فى حالة تلمس 
الشعب لبعض النتائج المرضية بعد إجراء الانتخابات 
الراهنة. بما ينعكس على المستوى المعيشى للمواطنين 
والخدمات المحلية بالمدن. 


بح البراجماتية على الأصولية 


رغم عزوف كلا الاثتلافين اللأصولى والإصلاحى 
فق إعلذة كاتمكيهيا التهائية الكتامة بالانتكايات 
الحلية القاقة: فقن يرا كك سوق النؤة مات و التكسيناتك 
حول رئيس البلدية القادم فى المحاقل السياسية 
بطهران. وقد تسرب عن الأصوليين أن أهم عائق 
يكتئف تقديم قائمة موحدة هو المعارضة الشديدة من 
حاف الرشين كوو ميدي تجاه لكين البلدية 
معي اخ اليناف ولينذا السب ادمع دان 
الوجيان هجا مدو الاتشماق من عديية النمية المتحدة 
وبهذا الشكل يعتزم أحمدى نجاد إعداد قائمة وفيها 
أخته بروين أحمدى نجاد. بينما سيتقدم محمد باقر 
قاليباف بقائمة على رأسها مرتضى طلاى: ومن 
الطبيعى أن فوز فائمة فاليياف سينتهى برئاسته بلدية 
طهران. آما فى قائمة أحمدى نجاد فستكون الفرصة 


ا شهر فردا (مدينة المستقبل) 5٠01/11/78‏ 


الآولى لرئاسة البلدية من نصيب مهر داد بذرباش 
وكان بدرياش قد قدم استقالته مند قترة بسيب 
ترك تدك من الانقظ راقم كان فسن الي اد 
الشباب لأحمدى نجاد. والواقع أن أحمدى نجاد يعتبر 
الأب الروحى له. وعلى الرغم من أن بذرباش خريج 
جامعة شريف الصناعية. إلا أنه يفتقر إلى تجربة حتى 
دزة قن العمل التتسيوى::وقن فده امعمالته مشي أن 
طالب زعيم الثورة فى حديثه العام بعدم تدخل 
العسكريين ورجال الحكومة فى الانتخابات وبهذا 
الشكل يعتزم الأصوليون المعتدلون الذين لا يرضون عن 
أحادية توجه أحمدى نجاد ولا عن أداء قاليياف وميله 
للإصلاحيين بحملهما على الانصراف عن تقديم قوائم 
مستملة. وأن يحمموا حلم اتتللاف الأصوليين بوصع 
بروين أحمدى نجاد ومرتضى طلاى فى قائمة واحدة. 


ومحور هذه المساعى هو مهدى شمران الرئيس الفعلى 
لمجلس بلدية طهران الذى يعملء. مع التذكير بوضع 
فى حين أن الإصلاحيين يعيشون أكثر مراحلهم تحالفا 
بالاهتمام هى أن الإاصلاحيين لم يتمكنوا فقط من 
التوصل إلى ائتلاف فيما بينهم بل إنهم أقاموا علاقات 
بناءة ومستقلة مع الأصوليين مثل محمد باقر قاليباف 
وبالسياسة الواقعية التى انتهجها الحزبان الاصلاحيان 
ستشتمل المائمة المقترحة للانتخابات المحلية على 
الوجوه النَّى ستكون موصضع اتفاق بسن كل الجماعات 
الاصلاحية وخاصة حرب اللاعتماد الوطنى وحرب 
كوادر البناء. وعلى الرغم من أن الإذاعة والتليفزيون 


وصحيفة كيهان يحاولون شق صف الإاصلاحيين عن 
طريق تضخيم الانتقادات التى وجهها مهدى كروى 
أمين عام حزب الاعتماد الوطنى لإصلاحيين آخرين 
ولكن كروبى هو فى الواقع يمثل احد أعمدة هذا 
الائتلاف كما أن تركيبة القائمة والمرشحين فيها هو من 
العوامل التى منحت الاصلاحيين المعتدلين مثل كروبى. 
هذا الهدوء الذى جعل الإصلاحيين يتدخلون فى تنظيم 
القوائم وعلى هذا الأساس فإن الإصلاحيين من الآن لا 
تساورهم أى مخاوف بخصوص رئاسة مجلس البلدية 
ورئيس البلدية القادم. إن موقف الاصلاحيين الآن يبين 
رسالته فى المرحلة الجديدة الموجهة إلى الشعب والنظام 
السياسى بشأن تفضيل الفاعلية على العمل السياسى 
والناحية العملية على الأصولية. 


|- هيئة الانتلاف والحركة الشسسية والاعتماد الوطنى: ثلاثة ثيارات التجابية إصلاحية 


التتقى مجلس تنسيق اثتلاف شباب الأحزاب 
الإاصلاحية حجة الاسلام والمسلمين سيد هادى خامتّه 
الأمين العام لمجمع قوى خط الإمام. ويأتى هذا اللقاء 
فى إطار سلسلة من اللقاءات التى يعقدها مجلس 
شياب الأحزاب الاصلاحية ع أمناء الأحزاب 
الإصلاحية. 

وكان رؤساء لجان الشباب فى حزب الديممقراطية 
الشعبية ومجمع قوى خط الامام والمشاركة ومنظمة 
مجاهدين الثورة الإسلامية وحزب العمل الإسلامى 
وكوادر البناء وإرادة الأمة قد استضافوا الأمين العام 
لمجمع قوى خط الإمام. 

وفى هذا اللقاء أشار الأمين العام حجة الاسلام 
والمسلمين سيد هادى خامته إلى التكتل الجديد فى 
جبهة الإصلاحات قائلا: "فى الوقت الراهن نشاهد 
ثلاثة أطياف هى هيئة ائتلاف الإاصلاحيين والحركة 
الشبهسية للاضلاخات وهزت الاعكماد الوطتى : 
وأضاف: "ليست هناك أية خلافات بين أعضماء الحركة 
الشعبية وجبهة الإصلاحات. وققط لم تدخل الأحزاب 
الأعضاء فى الحركة الشعبية مجلس التنسيق وصرح ب 
"أن نشاطكم اليوم شباب الإصلاحيين يعتير كشخص 
أعطوه فرصة الحيأة ثانية بعد مضى فقترة من الوقت., 
ولأن كثيرا من أعضاءكم اليوم كانوا يتواجدون فى 
جماعات مثل مكتب دعم الوحدة والجمعيات الإاسلامية 
الطلابية فهذا يزرع فيكم الصمود. وهذه تعد ضرورة 
اليوم. وفى نفس الوقت فإن التجرية القيمة فى مكتب 


ها مردم سالارى (الديمقراطية) ٠٠١5/١7/١‏ 


دعم الوحدة يجب أن تجعلكم أكثر خبرة والكخر تمتها 
فى تشاطاتكم السوابدة والأحتبا عر . 

ووصف سيد هادى خامته الأنشطة الحزبية لشباب 
الإصلاحيين بأنها نموذج للأحزاب قائلاً: "حينما يرتفع 
موقف الأآنشطة الطلابية إلى أعلى مستوى تستطيعون 
أت تقهدموا لهم الثورة والحمية. وتعملون على حلق هده 
الروح أن تحلقوا فيهم جو المناقسة الأكثر لكنناما 
والكككر توافقا”. 

وفى بداية هده الجلسة قال المتحدث ياسم 
مجلس تنسيق ائتلاف شياب الأحزاب الإصلاحية 
مشيرا إلى عملية تكوين هذا المجلس ونشاط هؤلاء 
الشياب على مدى ثمانية 0 تقريبا: معظم , الرقاق 
فى هذه المجموعة ويا ما كانوا يعملون بالسياسية 
مع بعضهم البعض فى مجموعات طلابية. وواصلوا 
نشاطهم السياسى الطلابى بأهداف واضحة وإيمان 
راسخ. واليوم انضموا للأحزاب الى يريدونه 
بإرادتهم . 

وكدذلك نهنا أكد رضا شريفى رئيس الشعية 
الطلابية فى جبهة المشاركة على الآثار الإيجابية لهذا 
امعان قن الجتطه والساف الانر اتن عملا هويهية 
الخلفى هو الك رس لارتفظلة الى رريحة: لكن يجحت 
الاعتراف أنه لازال حتى الآن الاتجاه نحو الأنشطة 
الحريية كرجه م ماوما خا معد ردق نه | ينها حكن 
قطاعات السلظة تال أن “زول اشيكان هذه الماوفة :فى 
كلل المارمية السرية. 


)- ائتلاف الأصوليين غير الكبير 


بعد إعلان قائمة "ائتتلاف الأصوليس الكبير"' فى 
وكالة أنياء فارس أكد معظم التاشطين الأصوليين فيما 
عدا مهدى شمران عدم معرقنهم بوحود مثل هذه 
القائمة وكانت وكالة أنباء قارس صاحبة الخبر قد 
استخدمت عيارة مأ يسيمى ب“الأصوليين”" لهده القائمة. 

والدين عملوا علئ دشر هذه الهمائمة طرحوها 
وكأنها مجلس المعتمدين الذى امننع كيار أعضاء 
باهنر قد نفى بالأساس وجود مثل هذا المجلس فى 
المعتمدين الأصولى بعضوية غلام حداد عادل ومحمد 
أولادى والياس نادران وأحمد توكلى ومهدى شمران: 
وعلى خلفية المشاكل التى واجهت ائتلاف الأصوليين 
تطوع ثلاثة أشخاص بأن يتابعوا هذه القضية بشكل 
خاص وهم باهئر وزاكانى وشمران. وعلى الرغم من 
نفى عضويتهم فى هذا المجلس عملوا على أن يدخلوا 
المرشحين الذين تدعمهم جبهة أنصار الإمام والزعامة 
فى القائمة النهائية للأصوليس القائمة التى بناءً على 
تصريحات المتحدث باسيم هده الجبهة توجد بها فوائم 
الهدف الذى كان يتابعه باهنر فى قائمة الأصوليين مع 


آثألا شهر فردا (مدينة المستقبل) ٠٠١1/١77/*‏ 


وجود شمران وإلى حد ما زاكانى. 

لمد كان زاكانى فى الماضى المسئّول العام عن 
الشملة الاتحامة لمالسياف فى انتفابات برناسية 
الجمهورية. وكان هذا الأمرقد أثر على علافته 
يقاليياف وقد أدت هذه الازدواجية إلى انغلاق عملية 
الجماعات الأصولية الجديدة مثل ايثار كران (الأوفياء) 
قاكفخه الى :وكالة أنياء فارسن وتلق فلنيا] قائيية 
'اتتلاف الأصوليين الكبير". وهذه القائمة قد تم 
أميرى ومريم باهروزى وكمال محيارى وأريعة أعضاء 
من كبار جبهة أنصار الإمام. 

وكاة امن اللحتة السبحكاسية ليكة الرائعة الذكية 
لخدمة قد نقى فى حديث له مع وكالة إسنا وحود مدل 
هذه العائمة وفال: هذه فائمة غير معروقة لنا وليست 
موصع تصديقنا . ووصف شاه ويسى رئيس الهيثة 
مهدى جمران بأنها تتواقق ماما مع التنظيم الذى يتيعه 
وقال لايسنا: أحبهة أنصار الإمام والزعامة وهيئة أنصار 
الحكومة لم ينسقا قيما بينهما بشأن هذه القائمة . 


4- الأصوليون, والحرب النفسية ضد بعضهم البعض 


ينكل الفبداع رين الأمتموليي سان سفت عدن انين 
تلذية ‏ طوراة فر حلة حدقد: + تلك وله (الجديلة يمكن 
امكبارها سن الررفك ذاعه الح ماحل لكا فسيالك ون 
خطبى هذه الجماعة. وكما يبدو فكلا الطرفين فضلا 
دهج التخريب بصورة رسمية. 

فقد أعلنت بعض المصادر المطلمة فى بلدية طهران 
عن توقف تقديم الخدمات البلدية من جانب المنافسين 
على فادها مدهنة أن العمن كدعوا حكن :افكيال 
إضرابات داخل البلدية. , 

تقال ايضا: أن حهوة تميق من | جل اكليان الالعبان 


##ا إبرانشهر (مدن إيران) ٠٠١ 1/١/6‏ 


الإدارية فى البلدية وكأنها صورة مبتذلة ومحبطة. في 
إطان استتلال إفكاضات البلدية وتوظيمها اانا 
وإتراز الأكدرانات الغمالية فى شعن القطاعاف«اجل 
البلوية: 

وردت هذه الأنباء من موقع الكترونى يتبع بلدية 
طهران. وهو موقع لا يزال ينشر أخبار مناهمضة للمركز 
الانتخابى التابع لأنصار الحكومة. 

لكن فى مقابل هذه النوعية من الأنباء. لم تسكت 
المواقع المقربة من أنصار الحكومة. وقد أوردت 
تجلبلؤت: م شغكلفة عن فشل الادارة الحلية بندية 


طهران. 

جدير بالذكر أن موقع آبادكران (أنصار تعمير إيران 
الإسلامية). المقرب من أنصار الحكومة. ضمن هذه 
المواقع الإخبارية غير الرسمية والتى كتبت فى 
تحليلاتها عن أداء البلديات: "إن ما حدث فى الواقع 
كان تلاعب بالشهب. أظهر مدى اندماج الشعب فى 
مؤسسة تابعة لثيار صاحب توجه شخصى طام وراء 
مصلحته مستغلا بيت المال . 

كما ورد بهذا الموضع أبضا : 


"إن الآلية رقم 17, بوصفها بدعة على صعيد 
المحليات و لهى أضهف من الماء وقد دونت من أجل 
التصدى لمشكلات اليلدية التى هى من صميم مهام 
البلدية. فهى أشبه بعودة أصحاب الفيل من أجل البدء 
فى التحرك تجاه دحر الحق؛ نعم سيتوقفون بدعم من 
حجارة السماء. ويتضح للشعب طريق الحق ويتلاشى 
التلاعب بمقدراته . 

لقد عكست المواجهة الصريحة بسن الأصوليين. 
مدى احتدام الخلاف داحخل حبهتهم. 


-٠‏ الصراع فى المراكز الانتخابية التابعة لأنصارالحكومة 


تعج المراكز الانتخابية التى ترى النموذج فى أحمدى 
نجاد وتلتف جوله أملا فى الحصول على مقاعد 
الجتالس المكلية بالكتلافاظ والمدراعات: عياف 
أطياف حيهة الأصوليين. 

وفى حين ترى عدة جماعات أن كلا منها يمثل 
ا مرك الاتحات العفيفن الداعم تر نين الجمهوورة. 
نجد أن هذه المراكز الانتخابية تشهد يومياً سطوع نجم 
شحطنية جديدة وأهول تكم ششخصية أخرى: 

وقد ظهر داخل قائمة الرائحة الذكية لخدمة الثاسن 
التى يعتبروتها المركز الرئتيسى لأنصار الحكومة 
والمقربة من أحمدى نجاد. العديد من الخلاقات. ققد 
تم منح أول حكم استبعاد أو فصل عن هذه القائمة 
لحسين رضا خواه العضو الخبير يبهذا المركز. جدير 
بالذكر أن حسين رضا خواه كان رئيس الحملة 
الانتخابية لأحمدى نجاد فى طهرانء وكان له نشاط 
قوى فى الانتخابات المحلية حيث سعى برفقة مهرداد 
ندرئاش لبن تشابنات هذا المركر اعكاذا على اتحادرية 
دعائية وخطب. فلطالما تحدث بشأن ٠١‏ مليون إيرانى؛ 
من أنصار أحمدى نجاد فى انتخابات المجالس المحلية: 
ولطالما جادل بعض الجماعات الأصولية خاصة 
النمينية التقليدية: موجها اليم الانتجادات اللاعة: 

يقول البعض أنه ترك المركز الانتخابى فى اتجاه 
المركز الانتخابى المجاور أى مركز داعمى أحمدى نجاد 
الذى تولى مسئوليته أحمد خورشيدى وهذا القول لم 
يعجب رئيس الجمهورية فأمر بعدم عودته مرة أخرى 
إلى هذا المركزء فلجأ إلى هيئة اتباع الولاية وجمعية 
خادمى الثورة الإسلامية وعدة تشكيلات أخرى. كلها 
أجمع على محورية "أحمد خورشيدئ والد زوج بنت 
أحمدى نجاد . 


|[ | ايرانشهر (مدن إيران) ليا 


دون شك. تعرض بدرباش إلى مشكلات عديدة بعد 
هذه الواقعة. وقد تم منعه من الإدلاء بالأحاديث 
الشفيية كت أن اأحشدى نكاد طاليه يعرهن اجاديته 
المكتوبة فقط. لم تكن هده ققط مشكلة بدرياش ومركز 
'الخدمة الطيبة العطرة" حيث اجتمع تيار الأفلية 
بمجلس بلدية طهران مع رئيس الجمهورية وكان 
اعسانةامن الطللية و منجات السلعلة والمامفي: 
فاعترضوا على اختيار بدرباش. وطاليوه بتغييره. 
وبوصعمهم أعضاء هذا المركز. قالوا لرئيس الجمهورية: 
لا يمكننا القبول ببدرياش كبيرا لنا . 

جدير بالذكر أن بعض الأعضاء الشباب بهذا المركز 
بل وحتى مستشارى رئيس الجمهورية من الشباب كانوا 
أصدفاء ل بدذرباشء. فقد كان على مدى ستوات رئيسا 
لقوات التعبثة الطلابية بجامعة الشريف. 

من ناحية أخرى نشر منذ أيام على أحد المواقع 
الموالية لأحمدى نجاد والتى كانت على علافة بيذرباش 
فى الفياتق تضالة ميفافية الملبوضنا ؟ اكادي ناف 
طيران ورتسن قواك التعيقة القللابية السنايةعفاذها 
أنه مقرب للفاية من طيف قاليباف فى هذه 
الانتخابات. لدرجة أن بعض هؤلاء الشباب الدين 
أوركوا هنذا الخير طق ذاكاتى: اتحدوا رقفل مععدد 
للغاية وتركوا المركز الانتخابى. والبعض الآخر مثل *" 
وحيد خاوه اى الذى كان فى السابق رفيق بذرياش فى 
عضوية دائرة مستشارى رئيس الجمهورية. أجروا 
مشاورات بعد أن رحل 'بذرباش كان من نتائجها أنه 
إذا لم يد بدرباش إلى دائرة المستشارين: فإنهم لن 
يعودوا إلى الدائرة مرة أخرى. 

أما زريبافان أمين عام الهيئة الحكومية وعضو 
مجلس بلدية طهران: فلم تتوصل المشاورات بين أنصار 


5غ 


المكتوفة وشيكة الرمانة إلى سي يبان قاس 
صلاحيته. من ناحية أخرى امتتعت بروين أحمدى نجاد 
عن خوض المنافسات بسيب اتهامها بالانتماء إلى أسرة 
القيادة وها لا يغتى امتناع كل المنتمين إلى أسسرة 
أخمدى تحاد ضن الدحيون مس كانهنة بركدر القبار 
الحكومة. حيث نجد اعلاين داماد وهو أحد رجال 
الدين الداعمين للحكومة وابن أخ أحد أصدقاء رئيس 
الجمهورية. وحبيبيان ابن أخت رئيس الجمهورية. 
صهن المشار كين :فى قائمة اتصسان: الحكوهة: 

إلى جانب هذه المشكلات. توجد مشكلات أاخرى 
تتلخص فى وجود مراكز انتخابية تحت عناوين متفاوتة. 


ثانيا:ننا 


وفد كان جميعها يحمل شعار موالى لرئيس الجمهورية. 
وعلى رأسها "مركز داعمى أنصار أحمدى نجاد'. برئاسة 
حور كسيد ورجنا خواد: وكازقها من الدالعهدين ارين 
الجديو ربمكدران الها كانا مولن كن راك 
أحمزى نحان الأكحابية. كلذل الانتحابات الركاسفة 
وهذه القضية وضعت تحدى جديد أمام 'مركز الخدمة 
الطيبة العطرة . جدير بالدذكر أن كلا المركزين يقعان فى 
منطقة واحدة بجوار مسجد نارمك بالقرب من محل 
ئيس الجمهورية وكلاهما يدعمان أحمدى نجاد, 
وكأن نحديد هوية فيكت لأحمدى نجاد. أصبح 2 
مشكلة صعية 3 المراس 


إقامة رئيس 


تائج الانتخحايات 


-١‏ هل انخمضت شعبية أحمدى نجاد؟ 


ماد الدين بارسا #لابازتاب (الصدى) ٠٠١1 / ١١/51‏ 


النتائج التى أسفرت عنها انتخابات مجلس الخيراء 
والمجالس اليلدية التى أجريت فى ١60‏ ديسمير الماضى,؛ 
ككره كوم فرخية ديهة مفاذها اتسماكن شنو" 
الرئيس محمود أحمدى نجاد بعد أقل من عشرين 
شهراً على انتخابه رئيساً للجمهورية. ولكن هل صدق 
هذا الأمر؟ 

المذاقعون عن الافخراض المذكوو يقارتون هذا الوضع 
مع وطتغ الرؤسناء الساية ين ماسم كيجا نى:ومحيد 
حادمو فى اشكا ناك ماي رتاستيير مدن دن الشخاناف 
الكؤرة الثاسة لتحلين الخسيراء والدوزة البرائعة لحلين 
الشورى بعد وصول رفسنجانى للحكم. وفى انتخابات 
الذورة الأرك للها لمن البلذية ‏ والدورة الممادسية حلي 
الشورى الاسلامى بعد وصول خاتمى للحكم والتى انتهت 
كلها بانتصار ساحق للتيار المؤيد للحكومة. 

ومن ذلك نخلص بنتيجة وهى أنه لأول مرة تسقط 
شعبية رئيس الجمهورية يعد عام واحد من رئاسته. 
ويواجه التيار المؤيد للحكومة مثل هذا الفشل فى 
الادككتانات الللدنة وماس التشر ا درولكن النقطة 
الهامة والمعتولة فى هذا الافتراض هو التفاوت الواضح 
فى شعبية الدكتور أحمدى نجاد مقارنة بأسلافه 
رفستجانى وخاتمى. 

كان رفسنجانى وخاتمى فى انتخابات ذلله١‏ واه ١‏ 
فد حصلوا على ما يقرب من ثلثى أصوات المشاركين 
فى الانتخابات على الرغم من وجود اختيارات عديدة 


أمام الشعب. ورغم ذلك فقد حصل التيار المؤيد لكل 
منهما على تفين المعدل فن الانتحايات التالية. أمااكى 
اننخحابيات رئاسة الجمهورد ية الأخيرة. قفد حصل 
الرئيس أحمدى نجاد على 0,1 مليون صوت من 
المشاركين بنسية ./5١‏ 

وبناءً عليه فإن الطبيعى فى الانتخابات التالية 
والتى تسرف :كن وحون احختتاراق :متتعددة أماع الشعنب 
أن تتكور تسن الدمر تمافاء 

نحي الحضيرت العدولة الثائمة لاكهناباك وكامية 
الجمهورية الأخيرة فى اختيارين. ومن الطبيعى أن 
تتفاوت الرؤى بين رجل الدين والشاب الأصولى 
المعتدل. وهو الأمر الذى جرت فى إطاره المنافسة بين 
رفستجانى وأحمدى نجاد فى هذه الجولة. وبناء عليه 
كان لابد من اختيار أحدهما. ولذا لم تكن هذه الجولة 
موصحة 3 للرغية الأكيدة والدقر فيقة للشعب. 

وبناء عليه. فاذا كان أحمدى نجاد قد حصل فى 
الجولة الأولى لانتهابات الرئاسة على نسنة 79 من 
عدد المنتخبين. فار ن حصول ثلاثة مرشحنين من فائمة 
التيار المؤيد للحكومة فى مجلس مدينة طهران المنتخب 
والمكون من خمسة عشر فردا على مقاعد فيه يمثل 
نسبة *“* أيضا. وهذا ما يؤكد على أن نتائج 
الإتتحايات النلدية ومحلين الخبيراء كانت نفس معدل 
شعبية الحكومة وبنفس النسبة التى حصل عليها 
احمدى تحاد.قى اتتحابات الركاسة. 


إن الكثير من الأشخاص الذين كانوا فى صفوف 
المؤيدين الأوائتل لأحمدى نجاد والمدافعين عن حكومنهة. 
فد غيروا مواففهم اليوم ويعد عشرون شهرا من رئاسة 
أحمدى نجاد للحكومة التاسعة. وانفصلوا عن صفوف 
الحكومة إلى صنعوف العاررضون لها هما سبى وبالتظر 


لنتائج انتخابات ١6‏ ديسمبر لا يمكننا القول أن شعبية 
أحمدى نجاد قد انخفضت خلال العشرين شهرا 
الماضية. ولكن يمكن القول أن حصول رئيس الجمهورية 
جمدي تجاد ]على تن اعبواك السدي فى التخانات 
الوتاتيكة لم يكن واقفي» 


؟- دروس الانتحابات 


محسن حيدريان ## إيران أمروز (إيران اليوم)  5٠03/١5/١٠‏ 


أجريت لأول مرة فى إيران ثلاث انتخابات متزامنة 
هى انتخابات محسسى الخيراء واتتخايات المحليات 
وانتخابات بعض المقاعد الشاغرة فى مجلس الشورى 
الاسلامى. ولمد كانت هذه الانتخابات شي مجموعها 
واحدة من أكثر الانتخابات الايرانية بعدا عن الحرية 
وأشدهم تعسفا ومحدودية ولعلها أكثرهم تزويراء لكن 
فى نفس الوفت أكثرهم حيوية وتنافسية ومشاركة 
جماهيرية وأعمقهم معنى. فكيف يمكن فهم هذه 
التتا ف كنات ونا هناها #يكاية اانه الشهب الأدراتي 
بسلوكه فى يوم الانتخابات على ثلاث تساؤلات رئيسية 
للسياسة الايرانية: ما الذى لا يريده. وما الذى يريده. 
وكيف يريده*” 

عدإن مكتاركة اكفر هن :5م لهم بق التضصويت: 
وتنافس 5٠١‏ آلف مرشح للوصول إلى حوالى 0 الاف 
مقعد فى المجالس المحلية بالمدن. و ١١5‏ ألف فرد فى 
المجالس المحلية بالمرى بكل ما لهم من ميول مختلفة 
ومتباينة فى انتخابات المحليات لآمر يمثل إنجارًا هاما 
الثقافة التسايسة للشعي الأنران فى دن ذاه 

- إغبال الشعب الإيرانى على الاتتخابات يبين أن 
أغلبية الناخيين على عكس ما تدركه فوى المعارضة 
الإيرانية بالخارج يسيرون فى طريق الحصول على 
حقوفهم من خلال التاثير على عملية وضع السياسات 
وليس عن طريق التغيير الفورى لبنية السلطة وذلك 
لتفادى دفع تكلفة هذا التغير المفاجى ولذا فضلوا 
صناديق الاقتراع على أى أسلوب آخر حتى يصلوا فى 


نهاية الأمر إلى غايتهم بالتغيير التدريجى فى 
مؤسسات السلطة. 


- الدرس المهم من هذه الانتخابات؛ هو آن النجاح 
غير المتوقع لأحمدى نجاد كان نتيجة لظرف استثنائى. 
وليس بمعنى تحول الشعب الإيرانى وميله إلى اليمين 
والأصولية الإسلامية. وإلا لكان الأولى فشل حركة 
الإصلاح وتحول الناس عنها كلية. 

ل العميقنة على تلز ف ]تقر انها رمه 
الخارج. تجد حركة الإصلاح والاعتدال السياسى قد 


سدس سس سبي ب سم ع ص سس مر د جد رب صصص سن سبي ع سس ملسن شط وس ع لط ب ب ب ا ب و ا ب 2 


ابتعدت عن الأساليب الراديكالية الثورية العنيفة 
وضربت بجذورها عميقا بين فطاعات عريضة من 
المجتمع السياسى الإيرانى وتحولت إلى ثقافة سياسية 
راسلكة لها 

- هذه الانتخابات بينت بوضوح أن دمقرطة إيران 
لا تبدأ من التغيير فى نسيج وبنية هيئات السلطة من 
أعلى. وإنما يتم الوصول إليها من خلال التواجد 
الاحتيا فى التسياكل الشيي) الخكلفة عزن القوع ون 
السياسيى وعدم الالتفات الى الشعارات الخيالية مثل 
الإاستفتاء العام على دستور جديد. حتى ينم تحقيق 
الحد الأقصى من الإصلاحات الممكنة والتتصحيح 
المستمر للمسارات المحددة سلما. 

- أغلبية الناخبين وصلوا إلى درجة من التضصج 
الذهنى ورفى الثقافقة السياسية يجعلهم يدركون 
بوضوح أن تغيير النظام السياسى من خلال طريق 
سريع ومفاجى يؤدى إلى عوافب وخيمة. 

- إن الآيمان بالتغيير والإصلاح الهادئى المتدرج 
خطوة خطوة أهم إنجاز لهذه الانتخابات ولعله اوضح 
نتائجها. كما يمكن الآن الحكم بثمّة أكير بعدم صحة 
مبحاحة وها فلفة الأنتض امانت فيز ١‏ لساري قل نشدة 
عده مرات. 

- إن السلوك الانتخابى للشعب الايراتى ينبغى أن 
يكون درساً للقوى السياسية الإيرانية وبخاصة الناشط 
منها فى الخارج حتى تعيد التفكير فى نهج الأساليب 
الراديكالية المضرة التى لم يكن لها من نتيجة سوى 
إخلاء الساحة السياسية وتسهيل قوز أحمدى نجاد. 

- ثانى رسالة شديدة الوضوح للانتخابات. هى 
الفحرك امثير للداهشة من قبل الراى القام الايراتى فى 
تحقيق الهزيمة لقائمة أحمدى نجاد فى الانتخايات 
الثلات (الخبراء والمحلييسات ومجلسن الشورى 
الإسلامى). 

- وضوح عدم قدرة حكومة أحمدى نجاد على 
تحقيق وعودها الانتخابية ويبدو أن الفائدة الوحيدة 
المتحصلة من هذا المسلك. إيبقاظ الشعب الايرانى من 


ثباته العميق والتعبير عن مطالية واحتياجاته المتزايدة. 
لكن دون أن تلبى. 

- الموضوع الأخير فى هذه العملية الانتخابية. 
تشكل ثلاثة تكتالات سياسية فوية من خلال اشتراك 
عشرات الأحزاب والجماعات السياسية. 

هذه التكتلات السياسية علامة على تولد ثقاقة 
سياسية ائتلافية وتنافسية, وهى بعيداً عن نتائج 
الانتخابات. تمثل إنجازا هاما للثقافة السياسية 
البرلمانية. 

- كان التنافس الرئيسى يدور حول أى من القوائم 
التلاث يحوز على التنصيب الأكبر فى المجالس المحلية؛ 
قائمة الإصلاحيين أم قائمة الأصوليين المؤيدين لمحمد 
باقر قاليباف أم الأصوليين المؤيدين للحكومة. 

من الجائز أن يكون للانقسام الحادث بين 
المحافظين. وهزيمة اليمين المتطرف فى مواجهة 
البراجماتيين نتائج هامة فى السياسة الداخلية 
والخارجية لإيران وإعادة النظر فى المحيط السياسى 
بشكل عام كما سيؤدى دورا مؤثرا فى التحولات التالية. 

بناء على هذا ينبغى اعتبار ظهور وأفول أحمدى 
نجاد بمثابة آخر تجارب ولاية الفقيه للحفاظ على 
سيطرتها على المراكز السياسية والاقتصادية بإيران 
كما أن توجه ولاية الفقيه للجوء إلى أكثر العتناصر 
العسكرية رجعية والتى يمكن تسميتها بالفاشية الدينية 
اعتبر بمثابة نهاية لمشروعيتها السياسية حتى بين 
قطاع هام من تكتل الأصوليين المؤيدين لمحمد باقر 
قاليباف. كما اعتبر كذلك يمثابة فتح آفاق جديدة فى 
السياسة الإيرانية. 

- الموضوع الهام الآخر؛ النجاح المبهر لهاشمى 
رفستجانى فى الانتخابات فهو مند الشهور التالية على 
انتخابات رئاسة الجمهورية الماضية حتى الأسبوع 
الماضى تعرض للتشويه من قيل القوى المتطرفة. والآن 
حصل على الترتيب الأول فى من صوت لهم أهل 
طهران. هذا التصويت أوضح أن الشعب الإيرانى يولى 
عودة التوازن للمحيط السياسى الإيرانى أهمية فقصوى. 


فرفسنجانى بحصوله مرة أخرى على السلطة سيقف 
فى مواجهة السياسات التخريبية لأحمدى نجاد. وذلك 
للحفاظ على النظام الإيرانى فى مواجهة زيادة ضغط 
الرأى العام الوطنى والدولى. وتطبيق سياسة (تحمل 
أكشر) و(التعامل مع العالم الغربى) وإعادة تقديم 
مفهومه عن البراجماتية والاعتدال من خلال فوى 
ووجوه جديدة. 

- الوجه الآخر للسلوك الانتخابى للشعب الإيرانى 
هو خلق توازن جديد للسلطة ضد السوداويين. من 
خلال متجحسوغة من الأجتراءات أدناها القعساء على 
الرقابة التوجيهية لمجلس صيانة الدستور. واتباع 
سياسة خارجية جديدة فيما يتعلق بالاندماج بالعالم 
المعاصر. وتطبيع العلاقات مع الولايات المتحدة. وتقبل 
فكر الآخر فى رؤية إيرائية معاصرة من خلال عقد 
صلة وثيقة بالآخريت: كل وآاخدة من هده التغيرات 
سكن أن يفتح نافذة فرصة جديدة أمام دعأة الحرية 
الإيرانيين. 

- الترجمة السياسية لانتخايات الخيراء تعنى أن 
دمرطة إيران ليست حركة تقافزية وإنما هى عملية 
علوولة كنزو مسضعة تمن فر الكل و تسد قن السفيسوه 
والهبوط والتعايشء؛ وفى النهاية خلق معادلة جديدة من 
القوى السياسية إثر انسحابات وتقدمات عديدة. 

فى هذه العملية تنعقد صلة وثيقة بين المجتمع 
المدنى والديمقراطية بمعنى أن نمو المجتمع المدنى 
ومستوى الوعى السياسى الشعبى أهم عوامل نمو 
وترسيخ مفاهيم الديم ةق راطية وتأمين الحقوق 
الإنسانية للمواطنين . 

تقد اجات انتحاباث الخيراء على خلاكة اسكلة 
رئيسية للسياسة الإيرائية هى: 

مأ الذدى ا بريذده النأاس: وما الدى يريدوب4. وكيف 
يريدونه© 

والإجابة هى نتاج انعكاسات التحولات البنيوية 
والسكانية والعقلية للمجتمع الإيرانى على السياسة 
العامة لايران. 


؟- رفسنجانى يعود من جديد 


#هل جمهورى اسلامى (الجمهورية الإسلامية)9 7٠01/17/1١‏ 


أثيرت نقاشات عدة حول جوانب مختلفة تتعلق 
بائنتخايات مجلس الحخبراء والمحليات. وكان الوقفت 
الحرج لااجراء هده الانتخايات قد مهل مقدمات خاصة 
لعدد من اللاعبين السياسيين للوصول إلى أهدافقهم. 
حيث كانت بعض التيارات حديثة الظهور على الساحة 
الايرانية تطمع فى الفوز بهذه الانتخابات. وتعلق الآمال 
على تضاؤل إقبال الناخبين عليها من خلال نجاح 
أعداء الخارج وعناصرهم فى الداخل فى إحياط 
الناخبين من العملية السياسية ككلء لكن العمل العظيم 
الذى قام به الشعب الإيرانى والتأثير الذى أحدثته 
وسائل الاعلام الوطنية لدفع الناس للتوجه إلى 
صناديق الاقتراع. قد جعل كلا من نظرة الشعب 
لمرشحيه فى الانتخايات. والتدابير الى اتخذها مرشد 
الخورة لاتجاح العفلية الأنتكابية أهرا يبنتعق الشوقن 
عنده وتحليل عناصره. 

إن الاحاطة بجميع جوائب هذه الانتخابات يعد من 
الأمور الصعبة فى الوقت الحالى ولهذا يمكن الإشارة 
إلى عدة نقاط : 

-١‏ كان مجلس الخبراء المحور الأساسى فى 
الانتخايات الماضية. وهذا لايعنى تضاؤل أهمية 
انتخابات المحليات. وإنما الملقصود من هذا أن توقع 
الأعداء كان منصبا على أن عدم اقيال الشعب على 
هذه الانتخابات سيؤدى إلى النيل من مبداً ولاية الفقيه 
ومكانة الزعامة ويهيأ المجال للدعايات المؤيدة لجميع 
القوى المزايدة والأثك خاص الذين تضرروا من هذه 
الثورة. ولكن هذا الحلم الشيطادى لم يتحمق محسب 
وإنما أطيح بآمالهم الكاذبة لمدة عقد كامل على الأقل 
وتدعمت أركان نظام الجمهورية الإسلامية أكثر من ذى 
قيل. وذلك على يد الشعب الايرانى الذى شارك 8” 
مليون من أفراده فى الانتخايات. 

”- فى الداخل نهض تيار حديث الظهور لكنه 
شديد الرغبة فى السيطرة على مجلس الخبراء وتتقيذ 
أهدافه. لكن لحسن الحظ فشل فى تحقيق هدفه. هذا 
الثتيار يمثل خطورة لتعامله مع الآخرين من منطلق 
فكرى متطرف. فضلا عن أنه لو كان فاز فى انتخايات 
مجلس الخبراء لمثل تهديدا لزعامة الثورة والنظام 
بأكمله. إن الرأى الواعى للشعب وتواجد كبار رجال 
الدين كان مؤثرا للغاية فى إبعاد هذا التيار. 

؟- دور مرشد الثورة آية الله خامنئى مؤثر لا بديل 
له فى إعداد وتهيئكة جميع عناصر نجاح الانتخابات. 


غ- تصدر اية الله هاشمى رفسنحانى لقائمة 
الفاتزين بفارق عدد أصوات يبلغ نصف مليون صوت 
على الأقل عن الفائز الثانى والثالث وهما من كبار 
رجال الحوزة أيضا. كان له مفهوما خاصا فى انتخابات 
الخدراء. 

على فشكن ها هدكت اليه الجهون الاتتهازنة لالد 
يدركوا حقائق الآمور وأرادوا الحصول على أغلبية 
الآصوات فى انتخابات الخبراءء: ذهيت معظم الأصوات 
لهاشمى رفسنجانى وليس للتيار الأصولى. 

الحقيقة أن السيد هاشمى رفسنجانى أكثر من 
ظلموا في هده الثورة حتى أنه اكخر مظلومييه كن 
الشهيق بيشت فرحل النامن الكتاضئل الذئ له ععايقة 
ععل تت لنصف فرن من النضال وتحمل السجن 
والتعذيب. وتقديم الخدمات العلمية القانونية والدينية 
والسياسية والاجتماعية والفكرية والعمرانية. تعرض 
سنن وأعنف حملات التشوية والانتقاد من الخارج 
والداخل. وفى نفس الوقت لم ييأس وفى كل الأحوال 
يواصل مهامه الثورية وخدماته للمجتمع. ومن بين 
معارضى هاشمى رفستجانى أشخاص. ذوى لحى 
ومسابح وهيئات تمائل هيثات العباد والزهاد. لكن من 
السذاجة تصور أنهم بلا أغعراض آو مطامع. وأن 
قلوبهم قد احترقت من أجل القيم والدفاع عنها أولثك 
حتى لو لم يكونوا مغرضين فهم على الآقل أدوات فى 
أبدى آخرين لهم عداوات مع مبادئ الثورة والنظام 
الحاكم. 

رأينا كيف فاز السيد هاشمى رفسنجانئى فى هذه 
الانتخابات رغم التشويه المستمر الذى تعرض له على 
مدار عدة سئتوات من قبل اليسار واليمين وأاصحاب 
السلطة وأهل القلم والتزوير. ْ 

هذا أمر الله الذى أراد أن يمنح أجر الصبر وتحمل 
الظلم لهذا الإنسان المؤمن الخدوم الصبورء وأن يختم 
ملف عمر من نضاله وخدماته للاسلام ولشعب إيران 

م سن الأفدولية الآ و عا خلا وي ونا 
]ل واه الآن للأسيف تتحول إلنن أداة فى يد 
المتعطشين للسلطة. وتحت دعوى الأصولية يستبعد 
خيرة أبناء الإسلام والثورة. ومن خلال اتهامات فذرة 
باطلة تخلى الساحة الشسلطيين مما يعد خياتنة عظمى 
للأصولية نفسها فضلا عن أن هذا المسلك لا يتفق مع 
أى مبدأ من مبادئ الدين والأخلاق. 


إن الأحداث التى وقعت فى العام والنصف عام 
الأخير وبخاصة فى هذه الانتخابات تبين أن المجتع 
الإيرانى وخاصة. وأولئك الذين ليسوا عياءة الأصولية 
يحتاج بشدة لقواعد ومبادئ الأصولية التى شرحها 
المرشد المعظم للثورة فى اجتماعه برجالات النظام. هم 
لا يحتاجون إلى مطالعة هده اللائحة قفحسب وإنما 
التدريب على تطبيقها حتى يتحول النهج الأصولى إلى 
تثتمافه رائحة يمن المسئولين ورجالات الدولة. 

5- على الرغم من أن انتخابات المحليات لم تكن 
لها نفس حساسية وأاهمية انتخابات الخبراء. لكن 
نتائجها كان لها دلالة هامة فعودة الإصلاحيين هزيمة 
لتلك المجموعة من الأصوليين التابعين للحكومة. ونجاح 
الأصوليين غير المنتمين للحكومة وفى النهاية تشكيل 
المجالس المحلية يعيدا عن أولئك الأشخاص الذين 
سيطروا على مجريات الأمور طيلة عام ونصف لأمر 
مليئ بالعير. 

إن العوامل الرئيسية لهزيمة أولثك الدين لم يكونوا 
يصدفون مثل هذه الهزيمة على الإطلاق تتمثل فى 
الغرور والشكر للمديرين ذوى الخبرة. وعدم الاهتمام 
بالأوضاع المعيشية الصعبة للناسء: والتطاول على 
شخصيات تحظى باحترام الناس. والطموحات غير 
المنطقية التى تنم عن غفلة وعدم مراعاة لمعنويات 


سافن القنمي:والقكيلة عن روز الشكو عن 
النعم الإلهية. 

/ا- إن الانتصارات التى حققها منافسوا الحكومة 
لا تنم بأى حال, من الأحوال عن تزعزع مكانة الدولة. 

لكل انتخابات نتائجها التى يجب أن يقبلها الجميغ: 
وانتخابات المحليات فى دورتها الثالثة ضمت جميع 
التوجنيات الساييية وها النجاح يمثل تجرية حديده 
علينا أن ننتظر نتائجهاء على أى حال المجالس المحلية 
تعمل تمكابة جرو من الفيكن الادارى :للدولة ولا كفاى 
مصاعب وعراقيل رائدة فى النص أمام الحكومة وإنماأ 
ينبغى أن تكون ذراعا قويا للحكومة. 

8- فيما يتعلق بشخص هاشمى رفسنجانى هناك 
حقيمّة جديرة بالذكر هى أنه كما ذكر فى رسالته يعتبر 
أن الشعب الايرانى ونظامه الحاكم هما الفائزين فى 
الانتخابات. وأحد النقاط الكامنة فى قلبٍ تلك 
الحقيقة هى أن هاشمى رفسنجانى مثل عادته دائما 
000 أئم استعناد لتقديم العون لجميع هياكل 
ومؤسسات النظام بما فيها الحكومه لتعديم خدمات 
أكثر نكي وعل مشكلات | الستس الإقرابى» 


4- تحليل الاصلاحيين للانتخابات 


انعقدت الجلسة الشسايعة لمؤسسة الحرية والحمية 
والتعمير الإيرانية لتحليل أسياب التواجد الجماهيرى 
فى الانتخايات الأخيرة وبحث فعاليات اتتخايات 
المبحالمن المخلية وتخاتحها : 

وطبقاً لتقرير وكالة أنباء ايسناء قام كل من السيد 
عبد الواحد موسوى لارى وحبيب بيطرف ومرتضى 
حاجى فى هذه الجلسة بتقديم تقارير عن كيفية بدء 
أتخطة اللحنة الانتخارية لاتكلاف الأصلا حيين و عملية 
الانتلاف نفسها والصعاب التى واجهتها . 

وقد فيم حجة الإسلام موسوى لارى تعامل 

اللأحزاب الإصلاحية والتيارات الرئيسية بالحركة 
والشخصيات المؤثرة فيها بأنها كانت تعاملات واعية 
تتسم ببعد النظر والاهتمام بالقضايا الكلية. وذلك فى 
إشارة إلى أن أول انعشاد للجنة الانتخابية للاصلاحيين 
كان قبل انعقاد الانتخابات بستة أشهر بحضور حوالى 
“6 شخصية من اكباز.شخصيات الاعنلاس: 


#لا بازتاب (الصدى) ٠١‏ /؟١/51١٠٠‏ 


وفال: عمد المجلس المنتخب من هذه الشخصيات 
جلسات عدة مع الأحزاب والمنظمات والشخصيات 
العامة والمحلية المؤثرة. وفى النهاية بعد مرور ثلاثة 
ميوت الجا لتشكين لحنة الثلاف الزمباد حين 
الانتخابية فى شهر سبتمبر الماضى. ووفقا للتقارير 
الفبادرة هن مرريسينة رياز ان | كر كوبيوق لارى كل 
الذي أمديهرا فى ركه هذا الاككاد ف لصيس وسعة 
العند و التسار :فى يعض اسن نو بعيماتهة الجريية 
الت عون اليا مها اداح الدوطل إلى هلد الكجرية 
الناحسة الت بسي السفافل عليه وشمارتها: 

تهنا شتير سبييث النة يمظ رق ونهي الله 
الانتخابية لائتلاف الإصلاحيين أن تشكيل هذه اللجنة 
ومجلس وضع السياسات التابع لها فضلا عما اتسم به 
المجلس من سرعة من دراسة المقترحات وإصدار 
القرارات. من الخصائص اليارزة لهذه المرحلة من 
أنشطة الإصلاحيين. وقد صرح بيطرف قائلا: لقد 


حرصنا ضمن تأسيس هيكل اللجنة وتوصيف مهامها 
أن نضمن سرعة اتخادذ القرارات والتصديق عليها. 
ولأول مرة قمنا بتحديد الأهداف والاستراتيجيات 
الخاصة يهذه المرحلة من الانتخابات وذلك ضمن 
تحليل الوضع المائم الدى نحن اليوم بصدده. وعلى 
هذا الأساس نعتقد أننا قد حققنا قسما كبيرا من هذه 
الأهداف التى كان منها ما يلى: 

- تدعيم الأساس الجمهورى للنظام. 

- تدعيم دور الشعب فى إدارة الدولة. 

- زيادة المشاركة الشعبية فى الانتخابات. 

- عرض أنشطة ودور التيار الإصلاحى فى البلاد. 

- تدعيم التضامن والوصول إلى الحد الأقصى من 
التوافق بين القوى الإصلاحية. 

- الحصول على أكبر قدر من النجاح فى 
الانتخابات. 

- تشكيل مجالس محلية فاعلة نشطة. 

ومن خلال وضع استراتيجيات محددة لتحقيق هذه 
الأهداف. والآليات العملية التى اتخذتها اللجنة اعتبر 
تلاق الاستلاحيين موفها فى تحقيق هذه الأهداف: 
ثم قام حبيب الله بيطرف فى معرض حديته بشرح 
المعانيو الوصضوهة لانتماد موشكئن الاندلاف» والوضول 
إلى قائمة موحدة وقد كان الأخذ بهذه المعايير أهم 
سبب وراء نجاح الإصلاحيين فى الانتخابات الأخيرة. 
وقد فصل مرتضى “5200 المتتحدث الرسمى بأسم 
اللجنة كيفية التوصل إلى القائمة الموحدة لجبهة 
الإصلاحات بأنه تم فى المرحلة الأولى التوصل إلى 
تصنيف ٠١‏ تنظيم كأعضاء داخل اللجنة. و9١‏ تنظيم 
خارج اللجنة انضموا للائتلاف فى مرحلة تالية. 
وبالفمعل ثم وضع معظم تنظيمات جبهة الإصلاحات 
داخل إطار واحد. وعلى أثر ذلك أصبحت قائمة 
الأتكخلا ف القن كاتف مكونة سق ادق متهياة الكن 
تحتاجها المجالس المحلية قائمة نهائية. 

وآشار حاجى إلى أن الاتتلاف قد واجه صعويات 
خاهية فى العمل على مسعوى الماقطات كان متها 
العمل العفوى غير المنظم من اللجان التتفيذية 
بالمحافظات مثل رفض صلاحية عدد من الشخصيات 
الإصلاحية حتى بعد الموافقة المبدئية على ترش يحهم 
من اللجان التنقيذية المركزية وفى بعض الأحيان كان 
الرفض يحدث بعد البدء فى الحملات الدعائية لهم. 

فيما يتعلق بالعملية الانتخابية للمجالس المحلية 
لدينة طهران صرح مرتضى حاجى أنه كانت هناك 
مشكلات عديدة ونقاط ضعف شابت العملية الانتخابية 
خاصة المشكلات التى حدثت داخل اللجنة التنفيذية 
للانتخابات ويخاصة فى مرحلة فوز الأصوات مثل عدم 
توفر الأمن الكافى للصناديق فى مرحلة النقل من 


المراكز الفرعية إلى مراكز التجميع. بعض التعاملات 
غير القانومية من قبل مسئول المراكز مع نواب 
المرشحين ولجنة ائثتلاف الإصلاحيين. وعدم مراعاة 
القوانين والقواعد فى هذه المرحلة بشكل عام. 

وقال مرتضى حاجى أن هذه الأمور قد هيأت 
الفرصة لبعض عمليات التزوير من هذه المرحلة من 
قبل عناضير غير مسكولة. :ومع هنا تحت الإصلاحيون 
ف الهو ل على 52 هن مكاعن ١١‏ منة ولذا 
يصبح الإصلاحيون أكثر الجماعات السياسية توفيقاً 
ضى هده الائتخابات. 

كما اعتبر المتحدث الرسمى باسم الجماعة أن 
عددا آخر من الأهداف الموضوعة قد تم تحقيقه 
بالشعل ومنها مشاركة أنثر من “1١‏ ممن لهم حق 
التتنصويت تفعيل التيار الإصلاحى على الصعيد 
السياسى بعد قترة من ركود التشاط. التدعيم العملى 
المبنذا جمهوريه النظام من خلال الحضور الشعيى 
الكنف فى الانصتانات واحتياز اعطناء السالين التخلية 
وفق رغبة غالبية الشعب الايرانى. كما أعرب مرتضى 
حاجى عن أمله فى تحقيق نجاحات أخرى لتيار 
الاصلاح من خلال التمسك بهذه التجرية الناجحة 
ومو ا ضيه الحدل نهاء 

وضمن فعاليات الجلسة عرض عدد من المشاركين 
مقترحات بشأن توثيق تجربة الانتخابات فى شكل 
وثائتقى يتيح وضع تنظير لها وتحويلها إلى خطة عمل 
دائمة أو كماعدة لما يستحد من مواخقف سياسية تالية 
نو [ معان الاصتا شيية السميه هلق شعي 
مطبوعة من عملية فرز الآصوات صرح مرتضى حاجى 
فاكلا :بعد لاك مدرية عي ا قلات الامتلا حي بلقاء 
رئيس مجلس الشورى الاسلامي فرروا مقايلة أعضاء 
لجنة الإشراف على انتخابات طهران. لكن حتى الآن لم 
يأخذوا رد فعل واضع. لكن الآمر المؤكد أن الجميع 
أعرب عن قلقه من عدم صحة فرز الآأصوات. كما أن 
من السيد خاتمى وهاشمى رفستجانى ومهدى كروبى 
أعريبوا عن فلمهم من هذا الآمر لدى عدد من صائعى 
القرار مثل وزير الداخلية. وأضاف حاجى إن الإشراف 
على انتخابات المحليات مسئولية مجلس الشورى 
الامجلاسى: ونظترا لذن مسعماتهركيانوا في الأصيل 
مرشحين فى انتخابات فهم يعرفون كيف تكون أجواء 
الانتخابات وبحكم وظيفتهم القانونية لديهم دافع أكبر 
للحفاظ على دقة العملية الانتخابية ورفع الفموض فى 
نتائجها وما يترتب عليها. ر 
أحدهما أنه لدى حدوت تأخير فى فرز الأصوات. 
وفتح الصتاديق بدون حضور مسئولى اللجنة القرعية 
يمترح اختيار عشرة صناديق وإعادة فرزها بحضور 


ممثلى المرشحين وذلك للقضاء على الشك فى ننائج 
القرذ و اذ كاتف تجيجة هزه العيئة عن مكتلفة عها 
أثبتته اللجنة الفرعية تعلن النتائج. المطلب الثانى أو 
الافتراح الثانى. تسليم جميع المرشحين نسخة 
مطيوعة من الاصوات التى دم فرزها الخاصة بجميع 
الصناديق الانتخابية لمدينة طهران مع الأخذ فى 


الصناديق من فبل. ومن ثم نقارن بين ما هو مطبوع 
من الأوراق وما هو موجود داخل الصناديق بالفعل 
حتى نرفع الشك ونتأكد من صحة النتائج» وأعتقد أن 
هيئةالإشراف لو وافقت على هذين الممقترحين لن 
يكلفها الأمر أى تفقات إضافية وسيسج عن ذلك تأكد 
تام فى صحة نتائج الانتخابات مما ينعكس إيجابيا 
على العملية الانتخابية بأكملها. 


0-هذه الانتخاباتكانت هزيم ة ساحقة لتيارالهيمنة فى إيران - 


كما أن نتائج الانتخابات الخاصة بالمجلس الخامس 
كانت ضرية قاصمة لحالة الاحتكار. فمن الأولى أن 
تكو هله اكوا ناك ايكيا امزنه ةد ا عدوي نينا : 
الهيمنة فى البلاد . 

ويطرح بهزاد نيوى عضو منظمة مجاهدى التورة 
الإسلامية وجهات نظره بخصوص الانتخابات فى حوار 
له مع مراسل وكالة أتباء ايسنا. إذ يقول بهزاد نيوى: 
'"الانتخابات الثلاث الأخيرة التى عقدت بعد الانتخابات 
المحلية الثانية والمجلس السايع ورئاسة الجمهورية 
التاسعة. كانت الانتخايات الأولى التى لم تكن نتائحجها 
باعثة على رضا تيار الهيمنة فالإصلاحيون على الرغم 
من المشاكل التى تواجههم أثناء التتصويت وآششاء فرز 
الأصوات قد حصلوا على نتائج طيبة حتى فى طهران. 
ولو أنهم كانوا قد قدموا وجوها أكثر شهرة لاستطاعوا 
حصد المزيد من مقاعد مجلس بلدية طهران . 

ويواصل نبوى: كان تيار الهيمنة يسعى فى 
الانتخابات المحلية لإحراز الفوز المطلق حتى من دون 
أى مشاكل. ولكنه أصبح بالفعل فى موقف الأقلية فى 
طهران ومعظم المحافظات. وفى انتخابات مجلس 
الخبراء لم يكن يريد وصول هاشمى رفسنجانى إلى 
كد الخبراء. أو على الأقل يأتى فى آخر القائمة. 
لكن هاشمى جاء فى المرتبة الأولى بفاصل كبير بينه 
وبين من تلاه. وهذا يبينء. لو أن الاصلاحيين كانوا قد 
تقدموا بقائمة لاتتخابات مجلس الخيراء. وقاموا 
بالدعايا المطلوية. لاستطاع بعضص الومححير 
الاصلاحيين مكل السيد توسلى الذى جاء فى المرتية 
السابعة عشر وعدد آخر من المرشحس المستقلين دخول 
مجلس الخبراء". وقال نبوى لمراسل وكالة أنباء الطلية 
الإبواتية؛ "فى حديتى السايق على الانتهابات فن 
إشارة تمهيدية كنت أرى أن تيار الهيمنة سيكتسح 
الممائفدة لكت اكرزك انه لايد أن تتبارك فى 


امروز (اليوم) ٠٠١7/1١/5‏ 


الانكحانات:وكنتك اقشموة لواق السناعن سشودى الى 
وجود عدة أشخاص من القوائم المناقفسة لدعاة 
الهيمنة. ولو غير إصلاحيين. فى مجلس الخبراء 
والمحليات فستكون النتيجة طيبة. وكنت مصرا على أن 
يتم ترشيح الوجوه الأكثر شهرة بين الإصلاحيين مثل 
السديدة ابيكان وممستكن امف والدكثور نجيف 
وجهانكير وآخرون. ريما يدخل اثنان من الإصلاحيين 
مجلس البلدية. وكانت النتائج أكبر من توقعاتى. على 
الرغم من أنه كان من المحتمل وجود نتائج أفضل” . 

وقد عقد عضو منظمة مجاهدى الثورة الاسلامية 
مقارنة بسن هذه الانتخابات وانتخايات المجلس 
السادس. وقال: لو أن انتخابات المجلس الخامس جاءت 
بنسبة قوية من كوادر البناء وعدد قليل من خط الامام 
ووصمغنا هذا الأمريكسر الااحتكار. فاإن هده 
الانتخابات كانت هزيمة ثقيلة لتيار الهيمنة. وقد فقد 
هذا التيار حتى الآن المحليات ومجلس الخيراء. وبهذا 
الشكل من الممكن القول أن نتائج هذه الانتخايات كانت 
أفضل من انتخابات مجلس الشورى الإسسلامى 
الخامسن : 

ويؤكد عضو منظمة مجاهدى الثورة الاسلامية 
على أن الطيف الفائز فى الانتخابات يسمى طيف 
قاليباف ويقول: "بعيدا عن الموضوعات السياسية برأى 
ان الأذاء الكتفيدذى لحليق لذية طيران كان حنينا ولآن 
هذه القائمة تنسب لبلدية طهران والسيد قائيباف. فإن 
وا 0050 من أصوات القائمة الثالية يرتبيط دأ .اء هذا 
المجلس. وجزء اخر يرتبط بالأنخاص الدين ثم 
تقديمهم وكثير منهم ليس حزبياً أو محسوبا على توجه 
معين مثل السادة جمران وخادم وشيبانى. وأظهرت 
النتائج أن العناصر المعتدلة كانت أكثر حصدا 
للأصوات من العناصر المهيمنة" . 

ويتابع نيوى: كانت هزيمة كنار الييمنة قيلة جد 


وظلوا ليوم أو يومين فى حالة دهشة. 

ويرى نبوى أن فوز الإصلاحيين الكبير فى هذه 
الانتخابات ليس بوصول عدد من مرش حيهم إلى 
المجالس المحلية بل نتكبيت الرسالة الاضصلاحية. ويقول: 
نتائج هده الانتخابات 5 عبارة عن إثبات أنه لا سبيل 
أفضل من إستمرار عملية الإصلاح للتأثير فى مصير 
البلاد والمجتمع. ويجب علينا أن نواصل هذا الطريق 

وكنالجاتي ريس لسلس السدانمن ف اند شيراء 
الفكروفة بين الانتشايات+ مق المحتثمل أن تعمل تيار الييقنة 
من الآن فصاعدا للتحالف ثانية مع أنصاره السابقين. 
ويعملوا نكا على بيث الفرقة بسن الاصلاحيين. ولكن يبدو 
بعيد أن يصلوا إلى هذا الهدف من ناحية أخرى يبدو بعيد 
جدا أن يتمكن هذا التيار من حل خلافاته مع الطيف 
المقابل للاصلاحات,. لأنه فى الطيف المقابل للاصلاحات 
تتلووت الخياناك الف وعث حما هجمنة هذا انها : 


ومؤخرا دافع السيد عسكر أولادى عن التحزب فى رد 
فعله على وجهات النظر المضادة للتحزب ويوضصح أن هناك 
اختلافات جوهرية فد نشبت. ويبدو بعيد آن يكون هناك 
نتسيق وفائى . , 

ويضيف نبوى: كانت هذه الانتخابات درسا لبعض 
التيارات التى لا تسعى لاحتكار السلطة وهدم أسس 
الجمهورية والقضاء على التعددية فى البلاد . 

وطيقا لاعتقاد عمجيو متطوية معنا سدم القورة 
الاسلامية الإيرانية فإن الأصوات الصامتة لا زالت 
صامتة. فيقول: كان تعداد المشاركين فى هذه 
الادتخابات فى طهران حوالى "5/. ولهذا وصل عدد 
بسيط من الإصلاحيين إلى المحليات. ولو أن هذه 
المشاركة وصلت فى طهران إلى 7/6٠١٠‏ وعلى مستوى 
البلاد الى 7/7١‏ لكان هناك حدث آخر يشيه حدث 
النانى من خرداد . 


-١‏ نظرة على الانتخابات الأخيرة 


8 د. حسين علايه 98 بازتاب (الصدى) ٠٠١/1١/55‏ 


كانت الانتخابات الأخيرة مثلها مثل انتخابات 
الجمهورية الإسلامية السابقة مذهلة ملهمة للدروس 
والعبر. سواء من حيث معدل المشاركة الشعيية. وسواء 
من جيك توعيية اشكياز الشعب والرشائل التى عبروا 
عنها بتصويتهم وسواء من حيث المراقبين الخد 
الدوليين. وسواء من حيث القوى العالمية التى تعتير كل 
انتخابات الإيرانيين فجي مسقا وهيةة عن نط 
الديممراطية . 

ومن الممكن رصد بعض النقاط الهأامة فى هذه 
الانتحايات: 

١‏ - اتخذ الشعب الايرانى قراره بشأن مستمقيله 
السياسىء. وقد صوت بذكاء شديد. بعد سماع أحاديث 
أقوياء العالم والسياسيين الإيرانيين وتحليل الظروف 
ومكانة البلاد على الساحة العالمية آخذا فى اعتباره 
المصالح القومية ووجهات نظره الاسلامية. والنتائج 
الحاصلة عن هذه الانتخابات تبين هذا الأمر بوضوح. 

-١‏ مع تهيئة الظروف لتواجد كل السلائق ووجهات 
النظر فى الانتخابات. وعدم حدوث عمليات تشويه 
تعره روات وس الاب كار ارده 
أنسب طبقاً لوحهات نظره. 

عقي هذه الانتخابات ندرا لعدم حدوث تشويه 
وإساءة ليبعض الوجوه المعروفة من جائب الأجهزة 


الرسمية والسياسية فى البلاد. وأيضا نظراً لتاكيد 
واهتمام الزعيع .بهذا الوضتوع: وأيضا نظرا لوافق كل 
الجماعات السياسية. استطاعت احدى الشخصيات 
المودة ف القورة الاتسلاسية السحسؤل فلن تسعة 
أصوات عالية. ويهده الأصوات ستظهر موجة من 
الهدوء السياسى فى البلاد . 

كا ]لين الشهي ف هذه الارةحاداف أنه وصيوف 
لصالح الشخصيات المعروفة والمعتدلة سواء كانت 
شخصيات اجتماعية ورياضية. أو جهادية وثورية أو 
وجوهاً سياسية أكثر من أن يصوت لصالح الجماعات 
والتيارات السياسية. والجماعات التى تنحجحت فى هذا 
المعترك الانتخابى هى التى اس تطاعت أن تضع 
شخصيات معروقة على فوائمها . 

ه- فى الانتخابات المحلية لم تستطع أى جماعة أو 
تيار سياسى/اة حصد أصوات الشعب يشكل حأسيم. 
وكان صوت الأغلبية 557 بسن صناديق الافقتراع ولو 
استطاع الشعنةان يدلى بصوته فى الانتخابات القادمة 
بشكل أكثر كنطيما لاستطاع التاثير يشكل أكبر على 
مصيره الاجتماعى والسياسى. ومن المؤكد أن كثرة 

1- معظم الجماعات السياسية قامت بتدشين 
حملاتها الدعائية قبل أن تتمكن من إعداد البرامج 
بناء على هذا فإن أحد المآخذ على هذه الانتخابات أنه 


فلما قدمت الجماعات السياسية والأفراد المشاركين 
برامج. أفطييا كلمأ صوت الشضعب لصالح برامج 
البرك جين أى الأخزاييهن الؤقة أن يفص الأخيراب 
استطاعت تقديم برامج عامة وهذا فى حد ذاته جيد . 

/ا- يجب التنويه فى هذا الصدد إلى أوامر الزعيم 
قبل الانتخابات بعدم تدخل الحكومة فى الانتخابات. 
ويناء على هذا لم تكن الحكومة تعمل كتيار سياسى له 
نشاط انتخابى ولهذا فإن عدم تفهم هذا الأمر من 
جانب أنصار الحكومة جعل الشعب لا يقبل على 
كاكسدية :ولا يكن أنضا اغفال تعدية وجوه غير 
معروفة على قائمة أنصار الحكومة. والركون إلى ثقة 
الشعب فى رئيس الحكومة . 

و فى نهاية هذه التجربة. من الجيد أن ينصت 


الجميع لدروس تنائج الاندتحابات أوأن د يعى المسثولون 
وبشكل جيد رسائل الشعب. وأيضاً يفكر الشعب كيف 
يستطيع التأثير بشكل أكبر فى مصير البلاد. وعلى 
الجماعات السياسية أن تراقب كيفية سلوك الشعب 
فى الانتخابات. وعلى الشعب أن يعرف مع انتخاب أى 
شخص أو جماعة ما هى الأحداث التى تترتب على 
هذا الاخفارالتسية لتنتقيل الثلاد السياسن أو اذارة 
المدن. وضى النهاية من الأفضل بالنسبة للأحزاب 
والجماعات والأشخاص أن يبينوا لمن يؤيدوهم كيف 
يدبرون نفقات الانتخابات؟ وما هى التسبة التَى من 
المحتمل أن تكون من المال العام 6 


-١‏ النتائج غير التوقعات 


88 اعتماد ملى (الاعتماد الوطنى) ٠٠01/١/١5‏ 


انتهت الانتخابات بتعدم خطاب الاعتدال 0 
على نهنا سمى بالتطرف والتشدد ٠‏ وقى نظرة سرد 
الى طريقة الدعاية والانتخاب يتضح بروز 0 
مهمة. فحول مجلس خبراء الميادة تقدمت لائحة 
الحبيع ومسهصيان القى تيرق ولؤاتهية الاعيهيدال 
والإصلاح فى طهران وهو ما يعنى أن العاصمة طهران 
ومعها باقى المدن الإيرانية أعطت رأيها للإصلاح اى 
لآية الله هاشمى رفسنجانى الذى تقدم علدسائر 
المرشحين بفاصلة كبيرة. 

وأها حول التحابات متجاليى اللدكة اهن يقنم 
اللاصلاحيين أيضأا مع ان اللائحة الممرية من رئيس 
الجمهورية كانت مد متيقنة يبفوزها إلا أن الذى حصل كان 
فكي ذلك والسكر ف :اك 1 كنييا دكرناه حول 
انتخايات مجلس الخيراء اى ان العاصمة دمعها العديد 
من المدن اعطت رأيها لخطاب اللاصلاحيين وال معتدلين. 
ومن أهم خصائص هده الانتخايات هى أن معدل 
الدعاية النتى كانت تيث للتيارات السياسية يختلف من 
تيار لآخر. فالإذاعة والتلفزيون والعديد من الصحف 
وصحف بلدية طهران ركزت على يث برامج الأصوليين 
والممدتيين ويالممابل اقتقر الإصلاحيون لمتلٍ هذه 
الدعاية بحيث انهم فقدموا اعتراضاتهم ارا عدن 
طريقة عمل الاداعة والتلمزيون. 

ويصوره 8 عامه دا دهي حون قد فازوا يعد أن 
شكلوا انتلافا كبيرا ضم العديد من الشخصيات 
السياسية البارزة وان الناخبين قد اكملوا عمل الأحزاب 


لل ااا ا الا اما ااا 


السياسية التى لم تتمكن من ان تبث برامجها من 
وسائل الإعلام الرئيسية. 
صدموا بنتائحهاء فقعد كانوا سسصورون بأن هده 
سيكون الفوز للمرشحين المقربين من حكومة الدكتور 
احمدى نجاد سهل المنال. حتى أن يبعضهم رقض 
الائنتلااف مع المحافظسن التقليديين وفريق السيد 
قاليباف رئيس بلدية طهران كما أن الذين رفعوا صور 
رئيس الجمهورية فى حملاتهم الدعاية كانوا يتوفعون 
فوز الفريق المقرب من الدكتور أحمدى نجاد على 
كان رئيسا للجمهورية فى عهد الإمام الراحل وأيضا 
فن.فكرة حكومة الشية وكستعاتى وحكوفة السييه 
المريق وأعطى صويه للإصلاحيين والمعتدلين. 
الجميعيتذكر الهم الانتجايات القانية لجالفن 
البلدية والانتخابات السابعة لمجلس الشورى الإسلامي 
الإصلاحيون: أعلن عن نتائجها بسرعة ودون تأخير. 
وان الاصلاحيين بينوا فى فترة توليهم للسلطة بان 
الارادة الوطنية والروح الثورية الموجودة لديهم شهى أكير 
لابد للمسئولين الجدد ان يعتبروا منه ويفهموه. 


الجمعية الايرانية الاسلامية المستقلة والتطورات السياسية 


مضى ثمانى أعوام على نشاط الجمعية الإيرانية 
الإسلامية المستقلة. بوصفها. أحد الأحزاب المعروقة 
النى نم تسجيلها فى وزارة الداخلية بالجمهورية 
الاسلامية الإيرانية. 

وبمناسبة الذكرى السنوية لتشكيل هذه الجمعية 
أجرينا هذا الحوار مع الأمين العام قدرت الله 
جتهتراة :هذا تفز 

ت اليد حشفتياق: كرف كانت طررقة تاسيين 
الجمعية الإيرانية الإسلامية المستقلة؟ 

“ إذا تصفحنا المراحل التى مر بها مجلس الشورى 
الإسلامى وصولا إلى الدورة الخامسة من عمر المجلس 
حيث كان هاشمى رفسنجانى رئيسا للجمهورية كان 
ناطق نورى ريسا لمجلس الشورى الإسلامى. كان 
المجلس فى تلك الفترة كسايق عهده دائما. وكانت 
الأطياف داخل المجلس تتبع جماعات سياسية نشطة 
خارج المجلس. تقوم بتأسيس أحزاب وتسعى جاهدة 
للوصول الى أهداف سياسية وثقافية واجتماعية 
ورياضية واقتصادية وقد حمل الأصوليون فى ذلك 
الوقت اسم “حزب الله" بينما حمل الأصلاحيون فى 
ذلك الوقت اسم "مجمع حزب الله" . 

ف ذلك الوقك ولف إلى التعلتئ كوا عه سم 
بدون دعم من النيارات السياسية خارج المجلس 
اعتمادا على ثقّة الشعب وأاطلمت على نفسها اسم 
'المجمع المستقل لحزب الله" . 

وفى البداية تكونت الهيئّة التأسيسية من سيعة 
اتنا هى: ويخلول الدؤرة الشافيية المساي :ومن عذه 
النواب الأعضاء وفى الهيئّة التأسيسسية إلى 58 
شخص. والتحق بهم الكثيرون فى الجماعات والحوزات 
والمدارس. وكانت جلساتنا فى البداية أسبوعية ثم 
أصبحت يعد ذلك نصف شهرية. 

وعلى أعتاب العام الثانى من عمر مجلس الشّورى 
الإسلامى الخامس. ومع انتخابات وفد رئاسة المجلس, 
شعر الأصوليون والإصلاحيون أنهم لن يتمكنوا من 
العصيول غلى مشاعة ركامية المجلس دون الشيق ف 
المجتمع المستقل لحزب الله لذلك سعى الإصلاحيون 
٠١١(‏ عضو) والأصوليون ١١١(‏ عضو) إلى استرضاء 
واجتذاب أعضاء المجمع المستقل لحزب الله وخلال 
اجتماع المجتمع نم اختيار الدكتور. طه هاشمى رئيس 
المجمع. أمينا عاما ومتحدث رسمى باسم المجمع وتمرر 
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ألا يعمل أى من الأعضاء ال 58. دون الرجوع إلى آراء 
بقية أعضاء المجمع. وبناء عليه فقد كان العمل داخل 
مجلس الشسورى الأإاسلامى الخامس وفقما لهده 
الاستراتيحية. 

فى تلك الأثناء يدء العمل على تدمير المجمع 
المستقل لحزب الله. حتى أننا تعرضنا إلى التهديد فى 
عدة مواقف كان على رأسها وإجبارنا على مواصلة 
الأبحاث والمفاوضات المستقلة حيث سيتم التصدى لنا 
الضرورى لنا توضيح موففنا والاسمضمام إلى أى من 
الكيارون: لكها فدمدنا وكافظل] على فو تنا قينا 
بكتابة منهج المجمع. وقمنا بتأسيس الجمعية الإيرانية 
الأسلامية الاستفلة : 

- من هم الأشخاص الذين أثروا فى تدوين وثيقة 
أهداف هذه الجمعية؟ 

“تم تدوين اللائحة ووثيقة الآهداف بمساعدة جمع 
من أساتذة الجامعة والمثقفسن. وكانت أسماء الأشخاص 
الذين ساهموا فى إنجاز هذا العمل على النحو التالى. 

آية الله سيد على أفحمى. الدكتور على باغبانيان 
على أحمدى. ايرج جمشيد نجاد. مير حسين سيد زاده 
عباد الله قلاحى. الدكتور ساسان فر حناكى. منصور 
خوشبخت. يهروز بياباتى. نصرت الله مرادى . على 
سيزهاى: شهين لعلى. عبد الله محسنى. وحيد 
حشمتيان. حسين على كامجوء. راضيه على تجشى. 
حجة الإسلام والمسلمين دكتور محمد اشرفى 
اصفهانئىء. حجة الإسلام والمسلمين محمد شاهى 
عربلو. جواد باقر زاده. على آحمديه. عزت الله أكبرى. 
دكتور فرامرز عباسى السيدة قرشته حشمتيان. 
نصرت الله رسولى. خسرو قشلاقى. أمجد على 
أمجديانء بهن درويشى. سعيد دارابى. حامدا على 
نجشى نهاوددى. حشمت الله همتىء. كيومرث امجديان. 
معصومه على نجشىء وفقدرت على حشمتيان. 

وقد :قنتعي الهنيكة: الله شكسنة و المكوثة مق متتويسية 
أشخاص من بين اثنين وثلاثين شخص نم ذكرهم. 
وثيقة الأهداف واللائحة. وقاموا بتأسيس الجمعية 
الإيرانية الإسلامية المستقلة فى أواخر عام ١١1/17‏ 
(بداية عام .)١9994‏ طبقا لقانون الأحزاب. 

- من هو أول أمين عام للجمعية بعد تسجيلها 
رسميا؟ 


“فى أول اجتماع للجمعية تم اختيارى أميناً عاماً لهذه 
الجمعية طبقا للائحة ووثيقة أهداف الجمعية حيث 
كنت ناكنا بمجلس الشورى الخامس وكنت ةا 
رسميا باسم المجمع المستمّل لحزب الله. لكن بعض 
الأكسحامن ومدهه آنا اللا غبيد على اف شين وحوة 
الإسلام والمسلمين محمد شاهى عريلوء لم يحضروا 
الااجتماع. بالرغم من دعوتهم مرارا. فتجمدت 
عضويتهم ولم يشاركوا فى الاجتماعات وتخلوا عن 
الأتهماء الجمسعية: 


- كم عدد الأعضاء فى الجمعيةة 

“ا فى الذكرى الثامنة من نشاط الجمعية وصل إلى 
عدد أعضاء الجمعية الإيرانية الإسلامية المستقلة 
غ٠‏ شخص. دوصفهم أعضاء رسميين لهم نشاط علون 
مستوى الدولة. وحوالى 7١4‏ ألف شخصء أعضاء غير 
رسميين. يعملون على التعاون وتقديم الدعم لأعضاء 
الجمعية داخل مجلس الشورى الإسلامى ولهيئة القيادة 
بالجمعية ولواضعى سياسات الجمعية. 


تعاطى السلطات الثلاث من أجل الحفاظ على أمن الاستثمار 


منذ أيام قليلة طرح الرئيس أحمدى نجاد خلال 
اجتماعه مع مواطنى أباد كرج موضوع المستفيدين من 
نظام المقروض البنكية الكبيرة. وكان رئيس الجمهورية 

وهنا يطرح الخبراء سؤالاا مهما مفاده: لماذا يريد 
الذين أخذوا قروضهم من بنك خاص وفى الوقت ذاته 
يسددون أقساطهم فى الموعد؟ 

النقطة الهامة فى هذه القضية أن هذه الينوك 
صاحبة القروض لم تقدم أى شكاوى للحكومة فى هذا 
الذى يدهش الخبراء هو التدخل المثير للحكومة فى 
هذا الأمر. لدرجة أن الينك المركزى قد أعلن إقالة 
المدير التنفيدى لهذا الينك الخاص. 

ورعم إثارة الصحاقة الايرانية لهذه القضية 
ومطاليتها رئيس الجمهورية الاعلان عن أسماء 
الأشخاص التى وعد بإعلاتها إلا أنه يلتزم الصمت. 

وطبقا لما يراه رجال القانون فإن الأشخاص الذين 
أخذوا فقروضا من البتوك الخاصة ليسوا مخالفين 
للمانون طالما يسددون الأقساط فى موعدها ولكن 
السؤال هنا: متى يسمع لرئيس الجمهورية التدخل فى 
القريبين من رئيس الجمهورية فد حدروه بأن رئيس 
الجمهورية بعيدا عن كونه أعلى السلطة التنفيذية فى 
الدولة لا يمكنه مخالفة فوانين وقرارات الدولة. طالما 
لا يوجد ما يثيت الفساد على من أسماهم (المفسدين 
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الاقتصاديين). حتى أنه من الممكن فى حالة أن رئيس 
الجمهوزية قده أسمائيقه إلى القحباء وككاهع. فإنه 
مجيور على الرد وتصديم الدلائل. ولذا فعد جاءته 
التوصية بأن ما قاله فى اجتماع كرج أباد كان قاقد 
للقانونية. وهو الأمر الذى يمنعه من ذكر أسماء هؤلاء 
ولكن ليست هذه نهاية المطاف فرئيس الجمهورية يفى 
بوعده فقط ولكن أعلن ديوان العدالة الادارى بطلان 
قرار البنك المركزى بإقالة المدير التنفيذى للبنك. 

وهنا أدرك بعض المؤيدون لرئيس الجمهورية أن 
بهأية هذه اللعية ليست لصالحهم. وكان زد الرأى العام 
تجاه هذا الأمر غير إيجابى خاصة وأن الإجراء الذى 
قام به رئيس السلطة التنفيذية قد عرض أمن 
الاستثمار فى القطاع الخاص للخطر. وأوجد هذا 
الشعور لدى الشعب بأن الضرر الرئيسى من هذه 
المضية موحه للشعب. 

ولهذا عملت التيارات المؤيدة للحكومة التاسعة على 
القاء كل هيده المشعلات إن الحيي ا القبمجا قفن 
الدولة. ومن هنا بدأ تخريب بيعص مؤّؤسيسسات السلطة 
المضائية ومن بينها ديوان العدالة الادارية. حدى أن 
التشكيلات الطلابية المقارية هن التحكومة فق طاليت 
فى رسالة بإقالة حجة الإسلام على رازينى. رئيس 
ديوان العدالة الإدارية. وهذا الإجراء قد قوبل برد فعل 
شديد من قبل رجال القانون. وحتى أعضاء اللجان 
المختلفة بالمجلس. وفى الوقت ذاته فْإن الضغوط التى 
تمارس من قيل مؤيدى رئيس الجمهورية على رئيس 
الساكلة التشائكية, كانك سيها فى رف كما كدد يسن 
جانب بعض مسئولى السلطة. فيقول منتظرى. المساعد 
الآول للنائب العام فى هذا الشأن: "إن الانتتقادات 


الأخيرة ضد السلطة تهدف فى المقام الأول إلى 
إضعافها. علاوة على أن إجراءات المؤيدين لرئيس 
الجمهورية تمثل نوعاً من الضغط السياسى الفير 
متعارف عليه والغير مقبول . 

وفى السياق ذاته يقول مرتضى حاجى وزير التربية 
والتعليم الأسبق أن خلط بحث الفساد والاقتصادى 
بالشعارات السياسية سيؤدى إلى ظهور خسائر لا 
جتصدز لها واكد اته لمحب أن نعظن الكقنة فى هذا 
الشأن إلى الجهاز القضائى. النقطة الهامة فى هذا 
الأمر تتلحمن فى أن النلطة القنشنافية تحمل غلن 
عاتقها جزء هام من المسئوليات الأهلية والقانونية 
للحكومة. فى حين أن بعض رجال الحكومة لا يبدو ن 
أ اشكماها يحفحل اقح الاستحتما نوك ميكيون اطلذقا 
بالقطاع الخاص. ويؤكد اية الله محمود هاشمى 
تجا شرودى :زكعين الشلطة المتحباتكة نانم لاحت أذ 
ثلوث تضالنا ضد الفساد الاقفتصادى بأغراض 
سياسية. لأن هذا الأمر سيكون سبباً فى زوال أمن 
الاستثمارات. واعتير شاهرودى أن الانتقادات 
الصريحة لرئيس السلطة القضائية من الإجراءات غير 
القانونية والغير مسئولة والتى ستؤدى فى النهاية إلى 
قرار رؤوس الاموال من إيران. وأن أعضاء هذا الجهاز 
لديهم رغبة تتفيد القانون وتجنب الدخول فى هده 
الميناظرات السياسية كن يحة القبياد الاقحتصنادى: 
والقطاع الخاص لديه أمل فى إحلال القطاع العام وفى 


هذا الكتان :فيو رتكلز الى الحراةات الستلظة القضياقية 
نظرة خاصة. لأنه يعتبر السلطة القضائية نود هذا 
الأمل. والسؤال الذى يطرح هنا من قبل الرأى العام. 
من هى السلطة المسكولة عن حفظ أمن استتمارات 
القطاع الخاص5. وبالنظر الى ها سحيق وفكدما تَعم 
الساحة السياسية شيئ من الفوضى واللامنطق فإن 
هذا افر ين ان الساجة الاقتصادية والأمنية 
للمجتمع. وهذه الحكومة يجب أن تدافع عن القطاع 
الخاص ولكن ما نشاهده للأسف يعيبر عن أنه توجد 
بعض الحكومات الأسيرة للامنطق, النقطة الهامة 
أيضا فى الحادث السابق أن وسائل الإعلام التابعة 
للمحافظين وعلى مدى الأربعين يوما الماضية لم تيدى 
اهتماما بمصير. ومستقبيل هذا الشعب وبامن 
الأنتكماراخه: كما انها لا تلفت اعناها الئ كزايد انسينة 
البطالة فى الدولة. والزيادة المتتصاعدة فى أسعار 
المساكن. والمعيشة الصعية التى يعائى منها الشعب. 

ولكنها تمهف هنا أمام حكم قاتونى للسلطة 
القخياقية: يدف إحنااك صبتحة تحاية تنحقى تشونه 
أحكام السلطة القضائية لأغراض سياسية مهدا -2 
مصتلحة الشغم: 

مما سبق يتضح أن هذا واقع تنعيشه وأن إدارة 
الدولة بحاجة إلى برتامج وليس إلى أحاديث كاذبة 
ومناورات دعائية لن توجد للشعب العمل والسكن 
والدخل. 


الخليج (الفارسى) والنموذج الأمنى الإسلامى 


قات التكزريات الجيوووليشكرة كن التضف الفا فد 
الخلب (الفارسي) تشكل اهمده غير عاذية من:الناحيدين 
الجيوبوليتيكية والجيواستراتيجية وأن السيطرة عليها تعنى 
فى حقيقة الآمر السيطرة على العالم. 
الاهتمام العالمى بهذه المنطقة فى العقود الخمسة الأولى من 
المرن الحادى والعشرين وهو الاهتمام الذى يعتمد فى 
جوهره على عدد من المعطيات أهمها الطافة ومن ثم يصيح 
الحليج (الفارسى) بمأ حوله عرصه لاضطرابات ومشكللات 
دائمة اذا لم يكن هناك نظاما ل قاعاد قائماً فيه ومن تم 
تصبح الاحتياطات التغفطية والثروات الطبيعية الموجودة فى 
هوه النطقة عيرق مود سن الموا مان المشكلة الشراعات 
والمزاعات متثل سياق التسلح. انتشار اسلحة الدمار الشامل. 
وتدخل القوات الأجنبية للقوى الدولية فى هذه المنطقة . 

أن هذا الفراع الأمنى يسلزم بالضرورة وحود تعييم 
والتحديات والموابع والعقبات التى تحول دون وجود نظام 
الأطراف الاقليمية الحقيقية الموجودة فى هذه المنطقة . 

من المعروف أن 7/١6‏ من الاحتياطات التفطية العالمية 
المعروقه والمؤكدة موجودة فى منطعة الحليج مادا ما وضعأ 
ذلك بجوار الوضع الجيويوليتيكى للمنطقة فإن ذلك كله 
يصبح بمثابة المحفز الأول والرئيسى للاعيين الدوليين 
الكبار -خاصة الولايات المتحدة الأمريكية- لإعطاء هذه 
المنطقة اهتماما إستراتيحيا خاصا . 

يسميع تغط الخليج (الفارسىي) يعدد من الخصائص 
والصفات المميزة له مثل التحدد المرتمع للابار النقطية. 
والنمل وتعدد نوعياته ثم نضيف إلى ذلك وجود قرص 

ششسة حميقية لامكانية الكشف عن مصادر نقطية جديدة يخلاف 

الآيار النفطية الموجودة الآن والتى تمدع بميزة منفردة عن 


1 كيهان (الدنيا) ٠٠١5/١١/5‏ 


بقية الآبار النفطية فى العالم وهى إحتواء كل بثر نفطى على 
6 مليون طن نفط فى حين أن الآبار النفطية فى فنزويلا 
مثلا تحتوى على ٠١‏ ألف طن نفط. بيتما لا يوجد سوى 
طن نفط فى الآبار النفطية الأمريكية . 

إن الاستهلاك اليومى للمجتمع الصتاعى الفريى إلى 
جانب النمو الاقتصادى فى دول التمور الآسيوية قد ضاعف 
كثيراً من الارتباط بالخليج (الفارسى). لقد زادت الواردات 
النفطية الأمريكية من هذه المنطقة التى توفر بدورها حوالى 
من الاحتياجات النفطية لدول الاتحاد الأوروبى . 

إن فقدان نظام أمنى إقليمي من جملة العناصر أو 
الركائز الأساسية التى تشكل "الذريعة" من أجل الوجود 
العسكرى للمعسكر الغريى فى منطقة الخليج (الفارسي). اذ 
أن عدم وجود نظام أمنى إقليمى يفسر من جانب الغرب بآن 
هذه المنطمقة مستعدة وقابلة أو مهيأة لظهور أى مشكلة أو 
كارثة من شأنها عرفلة أو منع تصدير التفط ولهدًا - ومن هنأ 
- نيدو الحاحة المدرور ئهة لوجود ترتيبات أمنية”' موصع قيول 

من الطرفين بهدف تحقيق الاستقرار السلمى والآمنى فيها . 

إن هجوم صدام حسين على الكويت ومن بعده التطورات 
الخطيرة التى شهدتها المنطقة بعد أحداث الحادى عشر من 
سيتمير قد وضعت دول المتنطقة فى حالة تجاذب من جهة 
وكذلك جعلت مستقيل وكفاءة الترتيبات الأمنية القائمة الآن 
مثل مجلس التعاون لدول الخليج (الفارسى) فى حالة إيهام 
وغموض شديدين. من جهة أخرى إن الدول الأعضاء فى هذا 
المجلس والتى تعانى من نقص فى عدد السكان والكفاءات 
والشروات البشرية المؤهلة لإستخدام الأنظمة التسليحية 
المتطورة والحديثة والغالية. هذه الدول تظن أنها لن تكون آمنة 
من دون مساعدة من القوات الغربية. 

هنا يجب القول بأنة دول الجنوب فى الخليج (الفارسى) 
- أى دول مجلس التعاون الحَليجى - قد صارت أسيرة الياس 
من سياسات مجلس التعاون الخليجى فى مواجهة القوى 
الكبرى وذلك نظرا لأن الولايات المتحدة بعد أحدات الحادى 
عشر من سبتمبر قد أكدت على أنها لم تعقد إتفاق "إخاء' مع 


أى من الرؤساء العرب أو رؤساء الدول العريية وأنها مستعدة 
لتغيير سياساتها فى إطار التعريفات 
الجديدة التى ظهرت فى الأدبيات 
الئئاسية للبيت الأشطن»: 

من جانئب آخر لا تحبذ ولا 
ترغب- الولايات المتحدة فى وجود 
تنشط وفعال لسائر اللاعيين الدوليين 
الاخجيية يما فيهم حلفائها 
الأورى بيسن. فى المعادلات السياسية 


والأمنية الخاصة يمنطمة الخليج بل 
وتعتبر أن دورهم الشراكى يمثاية 
عاق 11 مانع لتحقيق الأطر اللازمة 
عمال وقنية اوتر يجيا الأعادية الخاضية با تفلف :: 
وطالما أن الولايات المتحدة ترفض -يعناد طفولى-قيول 
الحمائق الشرق أوسطية وطالما تصر على الخطوات والرؤى 
الأحادية وطال ما تحتكر التوصيف العسكرى للواقع الأمنى 
0 أن 0 لأمريكى لتحقيق السلام الشامل 
فى المنطقة مشروط بالمرور من ميادين الدم والنار. فإن 
00 ل السياسية الااخرى ستظل محدودة مأ 
ى إلى أوضاع وترتيبات لا تنفق وأحوال وأهد هداف 
و ت ورغبات واشتطن «البصوا من شك فى أ, ن الانتظار 
الطوعى غير المشروط من جانب حلفاء الولايات المتحدة في 
أدرفا قكها: مخضن اضرا را لفاعة و الكشيلن فددضها أهذا 
غير محتمل وفى طريقه للفظ أنفاسه الأخيرة. 
خلال الحتيرية هاف لناقية ووع سام مل اموز لوو 
متف اه روية لباو يقي ,| زبخ الولايات 


000 


الحمراء - 55 
المتجحدة من العالم كله. وجعلته. مانا لعمليات السلب 


وألنهس المنظمة 000 و أطلقت على نفسها لقب 
المقوة العالمية الوحيدة ا فشيكًا أظهرت استعدادها 
القوى للضغط على زناد اليندقية فى 
والتحديات الدولية والاقليمية التى تقف أو 
كتجو هثرة في :طرنفها الأمر الذئ مر شباته التانسن الستل 
على سياساتها من جانب واستتفار القوى الدولية ة الأخرى 
من جانب آخر. 
على الرغم من هذا كله لا زال البيت الأبيض يعتير أن 
النظام الأمنى المطروح من جانبه هو الذى يجب أن يحظى 
بأهمية الصاضنة رود من وجهة نظر الأمريكيين قن 
القكدرة الدج بكلييرها الشيعب العرافى لطاؤضية امود 
الف كرض لد كح أ سهية كيار 1ل مشخ ادس مزسة 
والجوهرية والتى تحظى بأسبقية على ما عداها تتمثل فى 
تجاحهم فى تحقيق إستراتيجيتهم . 
إن دراسة الحقائق التى لا يمكن إنكارها فى منطقة 
الخليج (الفارسى) تعد شاهدا ودليلا على أن الاستراتيجية 
الأمريكية ستكون اه رقن الايد الشيويضن فقون 
الاسينت ‏ ة قترار قن الخايج (الفارسسسى). ذلك أن هذه 


التعاون و الا هوا رفن 


قدراتها وإمكاناتها التتافسية من أجل إقصاء والغاء وجود 
سائر الدول الأحةن ى وينثسن الأسياوت! 0 
الحرب الياردة. المؤكد هنا أن استسزاة السياسات الأحادية 
الأمريكية الآخذة فى إعتبارها المصلحة الأمريكية فحسب 
قد أدت إلبى ردود أفضعاا لاهن حابن المناكقسم ن الدوليسن 
لواشنطن خاصة الصين وروسيا بل لاد الأوروبى 
تهنا 

فى هذا المناخ المملو ء بالصراعات ل زالت الدول العريية 
الحافظة فى الخليج (الفارسى). مصره على البعاعسئ على 
الرغم من ظهور فناعة مفادها ان الاطار الأمنى الاقليفن 
القائم وفقأ للتصوء 0 5 ا اي 


ان اد أشومية ومصيرف وتمية دوم بمصير العلد 


والترتيب والة بكار 


ب 


المعقد: م يبحاحة ال ط ل العمل 

ا ك البناء امن حك ال ات او ادر 
لكو نمو >" الموارن الإقايمى "افسشتل اليك لقني 
كادقها ا قي 


التهديدات الأمنية الموجود 2 فى المنضصة ققط ىو 


, أإطارها - القضاء 0 
ى حالة مأ إذ 


السلبية وامغيرظمة والاستباقية من اجهة أخرى. هنأ توكد 
أنكيا على أن النظم الأمنية المشتركة تمعد من أهم مؤشرات 
التوازن الإقليمى ومن ثم فإن تحقيق هذا الهدف يحتاج إلى 

ري اع مجشقة للذمه هب ن جهة وقاضية على 
التهديدات من جهة أخرى . 

ينها فعضي او لوكت الدهأ ل العريية أن ) استمرار الاهتمام 
السياين الادم على الدب والحافظ أن 00 07 
تق فيا لهم هاتجيع (النارى) ان يكرن كادرا على أن 
بعيش حياة هادتة من دون ؛ 3 وات أتتلاقف سياسى وتجالف 
أمنى جماعنى بمشاركة جميع الذول ! المطلة على سبواحله 
الشمالية والجنوبية . 


إن المناخ السياسى والإستراتيجى للخليج (الفارسى) 
فى حاجة إلى حدوث نقطة تحول جديدة فى التعاملات 
القائمة الآن فيما بين دوله. ومن ثم فإن الاحتراز والابتعاد 
عن عمل مبادرة حقيقية من أجل خفض التهديدات 
القائمة لم يعد أو لن يصبح ذى فائدة بعد الآن ومن ثم 
يكون التأكيد على الحاجة الماسة للتحالف أو الاتتلاقف من 
أجل توفير الآمن القومى' لجميع دول المنطقة باعتباره 
أمرا مصيريا وحتميا للجميع. ١‏ 

إن نموذج أو مشروع التوازن الإقليمى يقترب كثيرا 
وبشدة من نموذج الهوية والأيديولوجية للدول القائمة فيه . 

أيضا لابد من التآكيد على نقطة هامة وخطيرة وهى 
أن تحقيق الأمن الإقليمى إذا ما تم السعى لتحقيقه على 
حساب الاعتبارات الدولية والعالمية من شأنه أن يضع أو 
يدخل المنطقة فى مخاطر حقيقية وجدال إقليمى خطير. 
من هنا فإن تجاوز الأزمات الأمنية الإقليمية يحتاج إلى 
اتتلاف عقلى يكون "العقل هو الأساس فيه. يجب على 
دول المنطقة أن تصل إلى قناعة مقادها أن الجذور الدينية 
المشتركة وكذلك المذهبية واللغوية والعرقية والثقافية قد 
جعلت من شعوبها نسيجا واحدا ومعقد التركيب. ومن ثم 
فإن هذه المصالح والاستحقاقات التى تفرضها الهوية 
تتحقق فقط عن طريق النمادذج والآطروحات التى يشكل 


الأمن أساسها ومن منطلق الخصائص الاسلامية لهذه 
المنطمة . 

لقد أعلنت إيران مرات ومرات أن دول المنطقة قادرة 
على إقامة نظام أمنى نموذجى فى الخليج (الفارسي) من 
دون تدخل أجنبى وأن الثروة البشرية والجغرافية والقدرات 
العسكرية وغير العسكرية للجمهورية الاسلامية تعد أفضل 
صَمان لابعاد - أو القضاء على - الخوف الذى يمكن أن 
ينتج عن ذلك أى الخوف القائم لدى الأطراف القلقين على 
مصالحهم من خروج القوات الأجنبية من المنطقة. 

إن التموذج الأمنى الإسلامى يمكن أن يحتوى جميع 
دول المنطقة كما يمكن أن يهدم الجدار الخاص بانعدام 
الثقة فيما بين الدول الأعضاء فى مجلس التعاون الخليجى 
وإدران والعراق. 

إن هذا النموذج يجب أن يقوم على أساس التعاون 
والمشاركة وإخلاص واتحاد جميع الدول الموجودة على 
شاطئ الخليج (الفارسى). انطلاقا من قناعة مفادها أن 
استمرار الحياة والتوفيق فى الساحة الدولية المفعمة 
بالحركة يحتاج إلى هدوء واستقرار إفليمى بناء. 

إن أمن الخليج (الفارسي) لن يتحقق فط عندما توم 
به أو تريده الدول الست الأعضاء فى مجلس التعاون 
الخليجى بل عندما تشارك فيه كل من العراق وإيران أيضاً . 


الوجود الأجنبى فى اللنطقة وتهديد الأمن القومى الإيرانى 


جمهوري إسلامى (الجمهورية الإسلامية) ؟/7/117١٠٠‏ 


يخضع أمن الدول بصفة عامة لتأثيرات الأجواء 
الاستراتيجية الممسيطرة على الأوضاع الأمنية لكل 
منطقة. ولطالما كان إيجاد الأمن والاستقرار بالمتاطق 
المليئثة بالصراعات والآزمات أمرا فى غاية الصعوية 
طوال التاريخ. بينما يسهل السيطرة على أية أزمة أو 
اضطرابات قد تحدث بالمناطق الهادثة والمستقرة. 

ومما لا شك فيه. أن إيران تقع فى منطقة الشرق 
الأوسط. تلك المنطقة المليئة بالأزمات وعبر دائرة الخليج 
(الفقارسى) الحساسة. كما أن أمننا القومى يحيطه - 
إلى حد بعيد - مجموعة الفضاءات الأمنية المرتبطة 
بواقع تلك المنطقة (البيئة المحيطة). ومن ثم فإن التعرف 


على مصادر تهديد أمن هذا البلد القومى (إيران)؛. من 
أجل مواجهتها أو تقليصها يحوز على أهمية كبرى من 
هذا الجانب. قَطعا أن الهدف الأساسى لأى دولة هو 
المحافظة على بقائها. وكذا فإن أمن أى دولة القومى 
إنما يتبع تداعيات القوى الكبرى المحيطة ودول جوارها. 
وكلما كانت الدولة محاطة بيمهوى أكبر ودول جوار أكثر 
كلما كان من الضرورى على هذه الدولة أو تلك اتخحاد 
سياسات وقرارات مغايرة حيال حماية أمنها القومى. 
وبالعكس كلما كانت دول الجوار والقوى المحيطة أقل 
كلما تقلصت التحديات والتهديدات الأمنية. 


وفى هذا السياق؛ لابد وأن تأحخد فى اعتيارنا. 
علاقات الدول الأجنبية مع الدول المحيطة. وتاريخ 
العداء. وكذا طبيعة الخلافات ويمكن تقسيم طبيعة 
هذه الخلافات إلى ثلاث أنواع: 

١-خلافات‏ اقتصادية. 

"-خلافات سياسية وعسكرية جيواستراتيجية. 

"-خلافات تقافية. 

وتباعا نجد أن إيران من الدول التى لها حدود 
مشتركة كثيرة مع خمسة عشر دولة (تركياء العراق. 
الكويت. المملكة العربية السعودية. قطر. البحرين. 
الإمارات. عمان: باكستان. أفغانستان: تركمانستان. 
كازاخستارء روسيا. آذربيجان: وأرمنيا). هذا إضافة 
إلى تمركز مئات من الأساطيل البحرية والجوية 
العسكرية وآلاف الجنود التابعين للقوى الأجنبية 
المستقرة فى مجالها المحيط. فإيران من خلال موفعها 
ومركزيتها تسعى لإقرار السلام والتعاون الإفليمى. غير 
أن القوى الدولية ومن جملتهم الولايات المتحدة 
الأمريكية التى تستفيد من تعدد دول الجوار الإيرائن 
ومن تنفوذها عليهم فى تكثيف عوامل التوتر والنزاع. 
والحيلولة دون قيام إيران بدورها المؤثر حيال استقرار 
السلام الإقليمى. وإضافة إلى ذلك. فهناك الاحتياطى 
الكبير من البترول والعتباره والخصائص 
الجيواستراتيجية التى كانت من ص ضمن أبرز دواعى 
تواجد الموى الدولية فى الفضاءات المحيطة بإيران 
وهى منطقة الحليج (الفارسى).؛ العراق. ابيا الوسطى 
والقوقازء أفغانستان وباكستان. 

إن التجارب عبر السنوات الأخيرة تشير إلى أنه 
رغم تعدد دول جوار إيران وتراجع معظم مؤشراتها 
الاقتتصادية إضافة إلى عدم استقرار حكومات بعضها 
وتعدد الرؤى الجيوسياسية بالمنطقة فإن أى من هذه 
الدواعى لم يمثل تهديدا على أمن إيران القومى بقدر 
تواجد القوى الأجنبية فى محيط المنطقة وهو الذى 
يعد المصدر الأساسى للتوتر لدول المنطقة. 

ومن ناحية أخرى. قد يرى البعض أنه ربما نتيجة 
وقوع الحكومة الإيرانية الشيعية بين دول يغلب على 
حكمها المذهب السنى تبرز اللاضطرابات بين إيران 
وجيرائها من هذا الجادب. 

لكن من الملاحظ أن التفاوت المذهبى (الدينى).: لم 
يلعب الدور الرئيسى فى نشوب الاضطرابات الإقليمية؛ 
فالنفوذ المعنوى لإيران على شعوب تلك الدول قائماً؛ وها 
هى إيران استقبلت مئات بل آلاف اللاجئين من الأفغان 
والعراقيين على مر السنوات. إضافة إلى حماية إيران 
للشعب الأفغانى إبان نضاله مع النظام الشيوعى وحركة 
طالبان. وكذا كان موقفهما مع الشعب العراقى ونضاله 
صد النظام البعشى السايق دون اذى مشكلة. 


كما كانت الزيارات الرسمية المتكررة بين مسئولى 
إيران ودول الجوار ومن جملتهم: دولة الكويت. المملكة 
العربية السعودية. قطر. عمان. أفغانستان. اذربييجان. 
وتوقيع الاتفاقيات الاقتصادية والسياسية والأمنية بين 
الجانبين لمؤشر قوى على نبذ التوتر فى العلاقات 
الثنائية الإقليمية وزيادة التعاون. الآمر الذى أدى إلى 
مثل تلك العلاقات الثثائية المميزة اليوم بين إيران ودول 
الجوار. ومن المؤشرات على تلك العلاقة. حرية انتقال 
الشيعة من سكان دول الخليج إلى إيران لزيارة العتبات 
المقدسة دون أدنى فيود. وفى تقديرنا فإن الحساسية 
والتوتر ينبعان من بعض القضايا العالقة والمرتيطة 
بمناطق الحدود البحرية المشتركة لاسيما الزاخرة 
بمصادر بترولية. بحيرة مازندران نمودجاء والنى تسعى 
بعض القوى الأجنبية وعلى رأسها الولايات المتحدة 
الأمريكية إلى إثارتها والضغط من خلالها حتى تلقى 
موضع قدم آخر فى المنطقة. وهنا لا شك أن مسألة 
الجزر الثلاث المتنازع عليها بين إيران والإمارات إنما 
هى حجرء من تلك المحاولات الأمريكية ولكن الاجراءات 
المتخذة تحاول طرح البة عن الجوار والجاحت من اخل 
حل الخلاقات الموجودة بين البيلدين والتوصل لصيفة 
تفاهم مشتركة لضمان تحقيق الاستقرار للمنطقة 
قائمة. وكما ذكرنا أن إيران نظرا لموفعها الاستراتيجى 
فى فلب المنطمة. ودورها المؤثر هَى محيطها الإقليمى 
وسيطرتها على منابع المصادر الملبيعية لليخوول والغاة 
تمثل تهديدا لباقى أو لبعض القوى الأجنبية. ومن ثم 
تسعى هذه القوى عبر تمركزها بالمنطمة. إلى تشديد 
الخلافات بين إيران وجيرانها وخاصة الجنوبيين منهم. 
وذلك حتى تحقق أهدافها الاستراتيجية حيال المنطقة . 

ومن ناحية أخرى. فإن منطفة المقوقاز المتواصلة مع 
إيران عبر الشمال هى من أبرز المناطق فى العالم 
سسب اس تحة نظرا لخ ضباكسن :تلك التظمسةه 
الجيواستراتيجية والجيواقتصادية ودورها فى تدحميق 
أمن الطاقة من البترول والغاز. حيث إن السيطرة على 
تلك الختاطق الحسساسة من العالة من قبل: الولانات 
المتحدة الأمريكية تحقق لها تأمين مصادرها من 
الطاقة من ناحية. إضافة إلى تقليصها لنفود روسيا 
وإيران من ناحية ثادية. 

ومما لا شك فيه أن الوجود الأمريكى فى القوقاز, 
إضافة إلى تواجد بعض العناصر الإسرائيلية فى اسيا 
الوسطى يمثل تهديد لأمن إيران القومى. ومع الأخذ فى 
الاعتبار تواجد القوات الأمريكية فى أفغانستان والعراق. 
وما يؤدى إليه ذلك من زيادة العمليات التخريبية على 
الحدود هين القزت والشوف::والدايل على ذلك ما قات 
به الإدارة الأمريكية مؤخراً حينما فرضت ميزانية بحجم 
0 مليون دولار لدعم المعارضة فى الداخل (فى العمق) 


الايرانى. إضاقة إلى الاختلافات العرفية والمذهبية فى 
التركبية المتكانية موا قى الداخل الإيرانى أو عبر 
حدودها الخارجية. يوضح خطورة ذلك الدعم الأمريكى 
لقوى المعارضة ومحاولة تحريك الفسشة المذهبية خاصة 
داخل المناطق الحدودية الايرانية لاسيما منطمة سيستان 
وخوزسنان وكردستان. 

لذلك فالحكومة الإيرانية اليوم تحاول دعم 
عاذفانها انيمي بشت الستيل: وخاصتة سن دون 


جوارها الشمالية والشرقية. يعنى: تركيا. أذربيجان. 
كازاخستان, تركمانستان. أفغانستان, وباكستان. عير 
عضويتها بمنظمة التعاون الاقتصادى (ايكو). وكذا 
تدعيم علافاتها مع حكومة العراق الحالية. ونيد 
سياسة التوتر مع دول الخليج (الفارسى). ولعل توقيع 
الاتفاقيات الثنائية الأمنية والاقتصادية الأخيرة تشير 
إلى هذا التوجه الساعى لتحميق أمن إيران القومى 
إزاء التهديدات المفروضة عليها من القوى الأجنبية. 


تداعيات فوزالديمقراطيين على التطورات العراقية 


8# جمهورى إسلامى (الجمهورية الإسلامية) 5٠١1/1١/١6‏ 


القت القوكرارق الغر ا قية كينا كان متوقيا: باخارها عل 
انتحابات الكونجرس الأمريكية. إذ كانت باعثه على 
إنهاء اتنى عشر عاماً للجمهوريين وإعلاء الديمقراطيين 
فى الولايات المتحدة الأمريكية. فقّد كانت أولى تبعات 
ذلك فى السياسة الأمريكية الداخلية وإسقاط مخطط 
الحرب العراقية دونالد رامسفيلد وزير الدفاع بالبيت 
الأبيض. وفى إطار تصفية الحسابات بين الجمهوريين 
والديمقراطيين ثمة ضحايا ا خرين لا سيما ديك 
تشينئى نائب الرئيس الأمريكى. وفائد القوات الأمريكية 
بالعراق وكذا السفير الأمريكى لدى يغداد. 

ولطالما اعتقد أن الحرب الدائرة بين الديمقراطيسن 
والجمهوريين بزعامة رئيس الإدارة الأمريكية الحالى 
أجورج بوش” لسوف تبدأ ميكراً هذه المرة. إلا أنه من 
المؤكد أن أحداث العراق الداخلية قد أثرت فى محتوى 
هذه الحرب. فكمأ هو معروقف أن التحوللات السياسبية 
قفي الولايات المتحدة تتحاذب داتئتما بسن القطيين 
الديمقراطى والجمهورى. نجدها تتجاذب فى العراق بين 
أقفطاب وتوجهات متعددة دينية. سياسية. واجتماعية 
مختلفة. بين الأكراد. الشيعة. والعرب السنة إضافة إلى 
أفقليات وجماعات علمانية اخرى. غاية الأمر أن مختلف 
هذه التقسيمات سواء فى الولايات المتحدة أو العراق قد 
ارتيطت بيعضها اليعض. فعلى خلاف ما توقع المستولون 
العرافيون تحولت القضية العرافية إلى ورفقة سياسية 
مؤثرة فى ساحة التنافس الأمريكية. وبينما راح يأمل 
فصيل عرافى ما بخروج فوات الاحتلال من أراضيه. 
راح الآخر وبسبب العمليات المسلحة المتلاحقة يخشى 
من خروجها خاصة بعد هزيمة الجمهوريين. إذ قد أدى 
قيام الهجمات المسلحة المتعاقية ضد القوات الأمريكية 
منذ بداية الاحتلال إلى قتل أكشر من ٠٠٠١‏ جندياً 
أمريكيا. ولعل تصاعد أعداد القتلى الآمريكيين نوها بعد 


الآخر من ناحية. وتصعيد العمليات المسلحة و"الارهابية 
فى العراق من ناحية ثانية كان من أهم وأبرز الانتقادات 
التى وجهت ضد الجمهوريين فى الولايات المتحدة 
الأمريكية. 

وتجدر الإشارة فى هذا السياق. إلى أن أكبر 
المخاوف من تقليص النفوذ الأمريكى بالعراق كانت لدى 
العرب السنة الدذين استطاعوا طوال الستوات الماضية 
عبر إقرار علاقاتهم بالسفارة الأمريكية فى بغداد 
تدعيم موفخمهم فى العملية السياسية الجارية بالعراق. اذ 
إنهم فى ظل عجز الدول العربية أمام التحولات 
الداخلية فى العراق وبدون المساعدة والدعم الأمريكى 
عاجزون إزاء استيلاء الشيعة والآكراد على مقدرات 
السلطة بالعراق. مما يزيد من مخاوفهم حيال الخروج 
الأمريكى من العراى. 

لعن كلك المكناوف كان وت رسفي ان دلول 
تصريحات عدنان الدليمى زعيم جبهة التوافق ( عرب 
سنة): والصتديق الخسيم كك زلاى خليل زاد السيقير 
الأمريكى فى بغداد. بعد إعلان نتائج الانتخابات 
الأمريكية مباشرة. حيث صرح الدليمى حيال اعتلاء 
الديمقراطيين سدة الحكم الأمريكى والقلق من برامج 
جديدة ازاء العراق فائلا: أننا طوال السنوات الماصية 
تعودبا على الجمهوريين وأهدافهم السياسية. وكانت 
برامجهم واضحة بالنسبة لناء أما مع التوجهات 
الديمقراطية قلاً معلومات لدينا عن البرامج 
الجديدة!! . 0 

ومن ناحية أخرى. سعت جبهة التوافق مؤخرا إلى 
إجراء مناورة سياسية من خلال التجمع بدولة الإمارات 
العربية وذلك للفت أنظار الديمقراطيين إلى مكانتهم 
السياسية بالعراق ومحاولة الحصول على موقع بارز 
داخل حكومة نورى المالكى . وكذا سعت جماعة صالح 


المطلك” وهى الجماعة السياسية الأقرب إلى الميليشيات 
العراقية المسلحة بمحاولة ممائلة بعد الانتخايات 
الأمريكية للبحث عن دور سياسى آخر. 

وبينما كانت الجماعات السياسية العربية (العرب 
السنة) من أشد التوجهات المطالبة بخروج القوات 
الأجنبية من العراق منذ عملية الاحتلال: لكن بعد سيادة 
الحكومة المنتخبة وفى ظل الاضطرابات السائدة هناك 
سرعان ما خفتت مطالبتهم بالخروج من العراق. 

أما من جانب الأكراد. فبالرغم من عدم تأثرهم 
كثيرا بالاضطرابات الداخلية بالعراق نظرا لمواقعهم 
المستقلة. بشمال العراق والبعيدة عن أمساكن 
الاصتطراننات: كقيد تماقنت انظارهم أيكنا بالانتخابات 
الأمريكية:. اذ أن نظرتهم كانت تتطوى على مصالح 
إقليمية أكثر منها مصالح داخلية. فالأكراد يخشون بعد 
خروج القوات الأمريكية من العراق من توجيه ضرية 
عسكرية تركية: لذلك فأشاء زيارة الرئيس العرافقى 
'حلال طالبانئى' الكردى الأصل للولايات المتحدة اقترح 
على إدارة البيت الأبيض تأسيس قواعد عسكرية 
أمريكية دائمة بالعراق. 

ومن ناحية أخرى. فهناك الجماعة العلمانية اتباع 
"أياد علاوى الشخصية العرافية الأآكثر تقاربا مع 
توجهات البيض الآبيض. والأكثر تشجيعا على بقاء 
القوات العسكرية (المحتلة) لدولته. قفأنصار هذه 
الجماعة يدركون تماما أن موقعهم السياسى بالعراق 
إنما ناش من تأييد الإدارة الأمريكية. وبالتالى فهم من 
أبرز الملتخوفين من خروج القوات الأمريكية. وها هو 
'عدنان الباجه جى' عضو جماعة أياد علاوى يقول: إن 
مشكلة الجماعات المسلحة بالعراق ليس لها حل إلا 
القوات الأمريكية القادرة وحدها على ذلك ومع فشل 
الحكومة العراقية فى السيطرة على الاضطرابات أمنية 
بالديوانية. كربلاء والرمادى. ستظل أزمة هده 
الجماعات قابلة للزيادة بعد مسألة الخروج الأمريكى 
من العراى. 

وتجدر الاشارة هنا إلى أن أهم موفف ورؤية 
شياسية إزاء التحولات الطارئة على السياسة الأمريكية 


م للع سي سدم سمس عه سويت 


هو الموفف المرتبط بشيعة العراق الذين يشكلون اكثر من 
“٠‏ من تعداد السكان العراقيس البالفين ١١‏ مليون 
نسمة. 

فالرؤية الشيعية إزاء الانتخابات الأمريكية تتبع 
افلارقة سباع وذسى :قالوقف اللسيايسى التسيفى 
حيال تلك الانتخابات هو موقف إيجابى نظراً لأن 
اتتضنار الدومة راظيعن يعت «التسنية الشيفة الخبروخ 
الفورى لقوات الاحتلال من العراق. أما من حيث الموقف 
الدنتى الشعيجكى كبه هن متوقف سطليى: نظيرا لذن 
الديمقراطيين يجابهون أمواج المد الشيعية بالعراق 
وخاصة مد الجماعات الشيعية المقاومة للاحتلال أمتال 
جماعة "مقتدى الصدر". ومن هنا يمكن القول إن الموفقف 
الشيعى بصفة عامة يريد الخروج الفورى للقوات 
الأمريكية من العراقء أو على أفقل تقدير تحديد جدول 
زمنى لذلك. ولعل سفر هادى العامرى العضو البارز 
بقائمة الائتلاف الموحد للعراق ورئّيس لجنة الآمن 
والدفاع بالمجلس العراقى إلى لندن كانت أولى الخطوات 
العملية للائتلاف الشيعى لتهيئة المجال أمام خروج 
القوات الأمريكية من العراق. وذلك حينما التقى برئيس 
لجنة حفقوق الإنسان بمجلس العموم البريطانى وطلب 
منه ضرورة وضع برنامج زمنى لخروج فوات الاحتلال 
من العراق. 

ففى هذا السياق. نجد أن تغيير وزير الدفاع 
الأمريكى فى مقدمات تغيير السياسة الأمريكية. ولعل 
تغيير 'زلماى خليل زاد” صاحب الميول السياسية غير 
المتوازنة ضد شيعة العراق سيكون من الأفضل لو دخل 
ضمن تلك التغييرات المحتملة. 

على أية حال. يعتقد أن الانتخابات الأمريكية ستضع 
الأمريكيين أنفسهم أمام أحد خيارين. إما اتتهاج سياسة 
ديمقراطية جديدة أو الاستمرار فى السياسة الجمهورية 
القديمة. وكلا الخيارين سيضع العرافيين فى طريق 
مبهم. فقد تكون انتخابات الكونجرس الأمريكى مشكلة 
جديدة تضاف إلى مشكلات العراق تحت الاحتلال 
الأمريكى. 


إسرائيل: قاعدة أمريكا الاستراتيجية 
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مر حوالى ستين عاما على احتلال الأراضى 
الفلسطينية وتأسيس النظام الإسرائيلى المزيف على يد 
الحكومة البريطانية. ويعد احتلال الأراضى الفقلسطينية 
والقدس الشريف أكير المصائب التى منيت بها الأمة 
الإسلامية فى التاريخ المعاصر من جراء المؤامرات 
الاستعمارية. وقد تمكن الصهاينة حتى الآن من احتلال 
اكثر من ثمانين بالمئة من الأراضى الفلسطينية. وقد كان 
الهدف من وراء احتلال هذه المنطقة الاستراتيجية المطلة 
على البحر المتوسط هو نقل مشكلة اليهود من أورويا 
إل المنطمة الاسلامية وتمادى نتأمى قدرة الحكو تت 
الإاسلامية القوية فى الشرق الأوسط وهو الهدف الذى 
تحمق وقْما لمشروع معقد ومتعدد الجوانب وضعته 
ونفذته القوى الاستعمارية. 

منذ عام ١518‏ حتى الآن تتزايد الاشتباكات 
والتوترات فى المنطقة فى ظل توطد أركان النظام المحتل 
للقدس فالسبب الأكثر أهمية والأساسى وراء التوتر فَى 
الشرق الأوسط هو وجود النظام الصهيونى وعدم حل 
القضية الفلسطينية. وخلال العقود السابقة تحمل 
الشعب الفلسطينى العديد من المحنء. ققد تشرد العديد 
من أفراده بعد طردهم من منازلهم وأراضيهم ويعيش 
الملايين من الملسطينيين فى معسكرات اللآاجتين فى 
بلاد مختلفة فى ظل ظروف غاية فى التردي. 
والفلسطينيون المقيمون بالأراضى المحتلة يشاهدون 
يوميا تعرض ذويهم للمذابح ويرون يوميا بيوت من 
يفكرون فى مقاومة هذا النظام الدموى ويبدون صمودا 
فى مواجهته وهى تهدم على رؤوس النساء والأطفال 
والشيوخ. بلغ توحش إسرائيل وقسوتها ضد 
الفلسطيتيين أعلى مسسشوى فى هذه المرحلة وارتكيت 
ضدهم العديد من المذابح ومن الأمثلة التى لا تنسى 
على هذه الجرائم الوحشية لهذا النظام الدموى مذبحة 
مخيمات صيرا وشاتيلا. واليوم أيضا تعد فلسطين 
ساحة لأفظع الجرائم الإنسانية التى يرتكبها الصهاينة 
الأجائب المغتصيون ضد أصحابها المظلومين وترتكب 
فيها بشكل علنى ومستمر أفدح ألوان الظلم من جاتب 
النظام الصهيونى ضد الشهعب الذى استولى على أرضه. 
قفن الشهور الثلاثة الماضية استشهد اكترمن أريعماثة 
من أيناء الشعب الفلسطينى فى قطاع غزة وحده كمأ 
أصيب أكثر من ألفين بجراح واعتقل العشرات من أبناء 


الشعب وأفراد المصاومة فى سحون هذا النظام الرهيية 
فهناك حوالى عشرة آلاف فلسطينى يعانون أفسى 
الظروف فى السجون الإسرائيلية. 

هذه الجرائم ترتكب بينما إسرائيل تتمتع بحماية 
تسليحية وعلمية وصناعية ومالية من الشيطان الأكبر 
وتمارس الولايات المتتحدة دور القيم على هذا النظام 
والمدافع عنه فى العالم. وهناك سؤال ظل وما زال يلح 
على أذهان شعوب العالم وهو لماذا تحظى إسرائيل بهذه 
الأهمية بالنسبة للولايات المتحدة والعالم الغربي؟ ولكن 
إجابة هذا السؤال واضحة فالنظام المحتل للقدس هو 
فى الواقع رأس جسر عسكرى مهم ومتطقة استراتيجية 
مهمة للولايات المتحدة فى قلب العالم الاسلامى. ويعد 
أساس النفوذ الأمريكى فى الشرق الأوسط. وتعتبر 
إسرائيل هى الطابور العسكرى الأول لها فى العالم 
فإسرائيل منذ بداية نشأتها تنتهج سياسة توسعية بهدف 
زيادة أراضيها فبالإضافة إلى الأراضى الفلسطينية 
احتلت مرتفعات الجولان السورية ومزارع شيعا اللبنانية 
احتلالا دائما. ومن الطبيعى أن تؤدى هذه السياسة إلى 
حالة حرب دائمة يبن النظام الاسرائيلى والشعب 
الفلسطينى والدول المجاورة أيضا. 

سياسة إسرائيل من أجل البقاء فى المنطقة 

-١‏ التخطيط لتهجير اليهود من جميع أتحاء العالم 
إلى إسرائيل بهدف زيادة كتلتها البشرية فى الأراضى 
المحتلة وتغيير النسيج السكانى لفلسطين تماما. خغفى 
عام 154 لم جلب حوالى مائة ألف يهودى إلى فقلسطين 
وفى عام 6 زاد العدد إلى مائتى ألف يهودى جاءوا 
من كافة أنحاء العالم إلى قلسطين المحتلة. وحتى الان 
ثم تهجير أكشثر من مليون يهودى من جمهوريات الاتحاد 
السوفيتى السايق إلى إسرائيل. ويحب أن تذكر أنه قيل 
تكوين النظام الصهيونى كان عدد اليهود فى فلسطين 
حوالى 0١1‏ ألما ولكن فى عأم تأسيس إسرائيل زاد عدد 
اليهود المقيمين فى فلسطين إلى 106 آلاف بعد اتساع 
نطاق الهجرة فى سنوات ما بعد الحرب العالمية الثانية. 

"- إقامة المستوطنات الصهيونية لتسكس اليهود 
المهماجرين فى الأراضى الفلسطينية وفى قرى 
الفلسطينيسن النى تم تدميرها بهدقف تغيير الهوية ' 
الثقافية والتراث الثقافى للفلسطينيين. فقد تم بناء 
حوالى مليون ومائتى ألف منزل جديد لليهود فى 


الثلاثين عاما الأولى على تأسيس إسرائيل. 

31 طرد الفلسطينيين من أراصضيهم واغتصاب 
أراضى الشعب الفلسطينى بهدف توفير مساحة 
للوافدين الجدد من اليهود إلى درجة أن أكثر مناطق 
العالم من حيث الكثافة السكانية هى المناطق التى يعيش 
فيها الفلسطينيون الذين أجيروا على الإقامة متلاصقين 
فى قطاع غزة فى مساحة 5١1‏ كيلومترا فقط بعد أن 
سلبتهم إسرائيل أراضيهم بالقوة. وفى غزة يعيش الآن 
حوالى مليون ونصف مليون فلسطيني. وقد أدى اتباع 
هده السياسة إلى تشريد اكثر من سبعين بالماثة من 
الفلسطينيين بعيدا عن أرضهم وديارهم فى بلاد الشرق 
الأوسط المختلفة. وقد تم تهجير الفلسطينيين إجباريا 
على ثلاث مراحل خلال سئوات ١548‏ و/ا155 و١55١‏ . 

4- تشريد ملايين الفلسطينيين وطردهم من أرض 
آبائهم وأجدادهم وتشتيتهم فى الدول المجاورة مثل 
الأردن ولبنان وسوريا ويذكر أنه فى عام ١914‏ وحده تم 
تهجير أكثر من مليون فلسطينى ولم يسمح لهم بالعودة 
إلى الوطن حتى الأن. ويعيش المشردون الفلسطينيون فى 
5 مخيما فى سوريا وليتان والأردن والأراضى 
الفلسطينية المحثلة وبعضهم يعيش مشتنا فى الدول 
العربية والدول الأوروبية والولايات المتحدة. ويقدر عدد 
المشردين الفلسطينيين فى مخيمات العالم يحوالى 

0- عدم السماح بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى 
آراضيهم: فهناك أكثر من أربعة ملايين قفلسطينى 
يعيشون فى ظروف غير ملائمة فى المخيمات. ورغم 
صدور قرار مجلس الأمن رقم ١44‏ منذ أكثر من ثلاثين 
عاما لم يسمح النظام الصهيونى بعودة القلسطينين 
المشردين إلى أراضيهم. وهؤلاء المشردون هم سكان أكثر 
من 05١‏ مدينة وفقرية فلسطينية الذين أجبروا على ترك 
منازلهم. 

1ك تظبيق خظة تمفية مفلئة لل عتماء والشخصييات 
الفلسطينية اليارزة التى تؤمن بالمقاومة ضد سياسات 
إسرائيل وتدافع عن حقوق الفلسطينيين مثل الشيخ 
'أحمد ياسين وعبد العزيز الرنتيسي” وغيرهما. 

'- وضع السكان الفلسطينيين تحت الضغط الدائم 
عن طريق الهحمات الجوية والبرية المستمرة وحلق حالة 
من انعدام الأمن بدنيا ونفسيا لدى الشعب الفلسطينى 
إلى درجة أن الجيش الإسرائيلى مشغول طوال الوقفت 
فى بث الرعب فى نفوس الفلسطينيين وفمعهم. 

4- تدمير مئات القرى الفلسطينية ففى الاريعينات 
من القرن الماضى نم تدمير 1٠١‏ فرية فلسطينية. 
وتدمير الأراضى الزراعية والموارد الطبيعية 

5- تهويد مدينة القدس بشكل كامل وتعريض 


المسجد الأقصى للخطر الدائم وهو ثالث الأماكن 
الإسلامية المقدسة بعد المسجد الحرام ومسجد الرسول 
(ص). 

-٠‏ خلق حالة حرب دائمة مع المناضلين 
الملسطينيين بهدف إرهاقهم واستنزاف قواهم. وفى 
هذا المجال يقوم جيش النظام الصهيونى بتدمير الينية 
النتحتية للمقاومة عن طريق شن هحمات متتالية 
ومنتظمة بحيث يقضى على إمكانية إعادة بناتها . 

١‏ -احتلال بعض الأراضى الفلسطينية لفترة 
قصيرة ثم الانسحاب منها (مثل احتلال قطاع غزة 
والانسحاب منه) وذلك يهدقف: 

أ - خلق حالة من عدم الأمن النفسى الدائم بين 
الفلسطينيين 

ناح قدممن القذراك:والبنية التحكية الفالشحسية 
يهدف زيادة الضغوط الحياتية التى ينتعرض لها 
الفلسطينيون ٠‏ 

7- ريط اقتصاد الأراضى الفلسطينية المحتلة 
بإسرائيل على نحو لا يصدق بحيث يجب أن يأتى عدد 
من أهم السلع الغذائية مثل القمح والآرز من إسرائيل 
وبالتالى يؤدى أى اشتباك بين إسرائيل والفلسطينيين 
إلى قطع هذا الشريان الحيوى عن الآراضى الفلسطينية 
المحتلة. 

- الإبادة التدريجية للفلسطينيين واتباع سياسة 
التطهير العرفي. وطيقا لهذه السياسة تشن إسرائيل 
هجمات يومية على الفلسطينيين وتعمل بمساعدة وسائل 
الإعلام التابعة لها على نشر أخبار هذه الابادة اليومية 
للأطفال والعجائز بصفة خاصة فى وسائل الإعلام 
العالمية بأصغر الحروف ودون تغطية تذكر وعادة ما تبرر 
وسائل الإعلام هده المذايح للدفاع عن النفس وتحقيق 
الأمن. 

4- العمل على تقوية الجماعات الفلنطينية المؤمنة 
بالصلح وجعلها تسيطر على الشعب الفلسطينى حتى 
تقوم بدور الشرطة الإسرائيلية فى فلسطين من حيث 
السيطرة على المنتاضلسن وقمع مقاومة الشعب 
الفلسطينى. 

قله متيو اشتزانيل الأراهضي اللبتائنة الجسودة 
ضمن محيطها الأمنى ولهذا ترى أن القوى الفاعلة 
اللبنانية مثل حزب الله بمثابة الكيانات الإرهابية النتى 
تهدد أمنها وتعمل على استغلال مجلس الأمن بالتعاون 
الموسع مع الولايات المتحدة وكذلك عن طريق إجراء 
عمليات عسكرية على إزاحة هذه القوى من طريقها . 

مساعدات الولايات المتحدة للنظام الإسرائيلى 

-١‏ التأييد المطلق غير المشروط وغير المحدود 
للنظام الصهيونى فى كافة الأبعاد السياسية والعسكرية 
والدعائية والمالية واعتبار إسرائيل الحليف الاستراتيجى 


الوحيد للولايات المتحدة فى الشرق الأوسط إلى درجة 
أن الشركات الإسرائيلية هى الشركات الوحيدة من 
خارج الولايات المتحدة التى يسمح لها بالمشاركة فى 
مناقصات وزارة الدفاع الأمريكية الخاصة بتصنيع 
الأسلحة فى الولايات المتحدة. 

"- استخدام حق الفيتو ضد جميع قرارات مجلس 
الآمن التى تدين جرائم إسرائيل 

"- تقديم مساعدات مالية مستمرة بما يصل إلى 
ثلاثة مليارات دولار كحد أدنى سنويا قفى الخمسين 
غاها السائقة قدفت الو لاناتك المتجرة الاسراكيل حوالن 
٠‏ مليار دولار كمنح لا ترد ومؤخرا وبعد حرب 
إسرائيل مع حزب الله قدمت الولايات المتحدة 
مساعدات خاصة لاعادة بناء الجيش الإسرائيلى. 

2# هتما رسفة اقتتتو هل اشر اشفة قنك بو سق الدولن الذي 
تعارض سياسات إسرائيل فى قمع الفلسطينيين مثل 
إيران وسوريا. 

4- اعتباز كافة جساعات المقاومة فئ فلسظطين 
ولينان جماعات ارهابية وتطبيق إجراءات دولية مختلفة 
ميزه + 

1- توطيق أوضاع الدول العربية بالشرق الآوسط مع 
السياسات الإسرائيلية واستغلال قدراتها للضغط على 
الفلسطينيين . 

'- اختزال مستوى 'قضية العرب وإسرائيل كقضية 
عربية إلى 'قضية إسرائيل وجماعات المقاومة فى 
فلسطين ولبنان والعمل على تحييد العرب سياسيا فى 
هذا النزاع لصالح إسرائيل إلى درجة أن الدول العربية 
ترى آن أى تأييد للانتفاضة الفلسطينية يعد خطرا 
عليها وخلاها لمصالحها. 

4- المحافظة على التفوق العسكرى لاسرائيل فى 
الشرق الأوسط عن طريق إمدادها بأكثر أنواع 
التكنولوجيا العسكرية تعقيدا وأقوى الأسلحة مثل 
مروحيات الأباتشى وطائرات اف ١6‏ وصورايخ باتريوت 
والقنابل العنقودية المضادة للأفراد. تفيد التقارير أن 
نفقات النظام الصهيونى تبلغ 4/ مليار دولار سنويا دون 
اخكمنات المسناعغدات الفسكرية الآمبريكية التى حبلع 
سنويا ثلاثة مليارات دولار. وتقفضى الاستراتيجية 
الأمريكية بأن يظل الجيش الإسرائيلى فادرا على 
مواجهة جميع الدول العربية وحرب الله اللبتانى وفادرا 
كذلك على الحرب فى أكثر من جبهة فى وفت واحد . 
ويتطلب تحقيق هذا الأمر حصول إسرائيل على 
التكنولوجيا العسكرية الأكثر تقدما على مستوى العالم 
والتى تمدها بها الولايات المتحدة. 

ف الامتكياء قن الشزافيل والمتساغية فى قمنية 
اقتصادها. 

-٠‏ تعتبر الولايات المتحدة اسرائيل يمثابة أحد 


الأركان المهمة لأمنها القومى ومصالحها القومية. 
وبالتالى ترى أن أى عمل ضد إسرائيل هو موجه ضدها 
وتضع حل المشاكل الإسرائيلية فى قائمة أعمال قيادات 
الولايات المتحدة. 

-١‏ إطلاق يد إسرائيل للقيام بأى عمليات عسكرية 
ضد الفلسطيتيسن وجماعات المقاومة وارتكاب أى نوع 
من جرائم الحرب دون خوف من العوافب الدولية. 

7- العمل على خلق ارتياط سياسى بين إسرائيل 
وبين الدول العربية واعتبار رفع مستوى هذا الارتيباط 
معيارا لتعاون الولايات المتحدة مع الدول العربية. 

سياسات الولايات المتحدة فى الشرق الأوسط 

أ- المحافظة على أمن اسرائيل 

ب - المحافظة على التفوق العسكرى الإسرائيلى 
التام فى الشرق الأوسط 

ج- القضاء على كافة الجماعات المعارضة لإسرائيل 

د- السيطرة على مصادر الطاقة فى الشرق الأوسط 

وبناء على هذا تحتل إسرائيل مكانة مهمة فى 
استراتيجية الأمن القومى الأمريكى وتستأثر بالدور 
الأكثر أهمية فى صياغة برنامج الشرق الأوسط الكبير. 
وكذل ترى الولايات المتحدة آنه لتحقيق مشروع الشرق 
الأوسط الكبير يجب بالاضافة إلى العناصر السايفة 
القيام بإجراءات للاطاحة بالحكومات المعارضة للنظام 
الاسرائيلى أو إضعافها . 

وقد طرحت حتى الآن حلول مختلفة لمشكلة فلسطين 
وتم تجربة أساليب متنوعة نذكر منها ما يلي: 

-١‏ قيام جيوش الدول العربية بمواجهات عسكرية 
ضد إسرائيل وهو ما قوبل بالفشل حتى الآن 

"- 'نهج السلام” وهذا النهج أسفر عن تحقق 
مطالب إسرائيل بالطرق السلمية وفى الوقت نفسه ادى 
إلى استمرار قمع الفلسطينيين على يد اسرائيل كما ادى 
إلى بث الفرفة بين الفلسطيئيين. 

ا انهج الصمود والمقاومة والذى تزايد وهما لفكر 
الإمام الخمينى وبعد الثورة الإسلامية فى إيران وأدى 
إلى تكون تنظيم “حزب الله فى لبنان وتحول المقاومة 
الشعبية فى فلسطين إلى انتفاضة. وقد نجح هذا النهج 
حتى الآن فى إخراج الجيش الإسرائيل من لينان وهو 
الذى كان فى وقت من الأوقات قد تقدم إلى بيروت 
ونجح كذلك فى إيصال حماس إلى السلطة فى فلسطين 
وأوجد أملا متجددا ومتزايدا فى نفوس الفلسطينيين 
وشعوب العالم الإسلامى كتجربة جديدة نشطة. هذا 
النهج ينفى التعلق بأساليب التصالح واستجداء السلام 
وينطوى على فكرة ضرورة حشد فوة الإمة الإسلامية 
الكامنة" لمواجهة الصهاينة واستغلال إمكانيات العالم 
الإسلامى الضخمة فى هذا السبيل حتى يتم تحقيق 


النصر عن طريق المقاومة والنضال وتحمل الخسائر. 
فون هنا ونظ را الكل هيا تميق فان العنيل الاأسشاسدة 
للنضال ضد النظام الإسرائيلى الغاصب هي: 
1 استمرار الانتفاضة والمقاومة والتصسال صد 
هذا النظام فى داخل الأآراضى المحتلة على نحو موسع 
0 اعتمادا على و وحدة 00 الجماعات الفلسطينية . 


ومسشعيني يدوب وجي وجل جوسنينا خلعص و سؤ نهل فضا كا حو وب بسعي جو ججججاب ناب بربدوبب :جم سججسي ا حش معادلا عاتن حببد با .ار بوسووضشض وود مطصلهه, 00 00 ووب سبحب وشس وخ م دو مار عاو موسج مجه بج سجشسي ا دوه :ب و ج ببس امشو ومووو وجب بسب نه بر ووب ف شو ات 


فذق مكنا دي كناف سكوفاك وكنهوف اننا لم لوقن نا تن 
الشيطاق الأكين للتظام الاتدراتيا و يطاس 

- اتخاد تكتيكات مرنك من كانت حركات المقاومة 
القلسطينية يمأ يتناسب مع ظروف هه الرزمان و المكاء ن لتعغشيل 
المذابح الإسرائيلية ضد الفلسطينيين إلى أدنى 
ممكن. 


لهذا لا يجب أن تقف الأمة الإسلامية الكبرى موقف 
السلبية واللامبالاة أمام الظلم الذى يرتكبه العدو 


1 


00 اعتبار التضية الفلسطينية ة قضية أسلامية 0 العغاشمه والجرائم ا لك لحي يد تكتهها يوسييا صد الشعب 

من ١‏ اي يه الفقلسطينى وتعب هكد 0 و و 
شعوب سا الحرة 5 ولصسيةو بسيو المجاا ل الاق تصنات الفلسطينى المظلوم تابيدا داتما. 
والسيأسى أمامها وغطع صلات مغفتصيى قلسطين مع 
الأطراف المحيطة بها. 

وت اللسيل النميا سن اللمزاتى فلن الج نانف الل 

10 بف ل الى ال ا 5 + 2 4+ : 
الديممراطيه اللينانية: الاين الجديد فى الشرق الاوسط 
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لبنان مجهرية يحجمها وعالمية بسياستها وردت معاناة هذا الشيخ الهرم أكثر من ذى قيلء إلا أنه تحمل 


0 والطع لم يقصد هذا المؤرخ ما تتعرض له لبنان 


0 أو ا 0 عن ديمقراطية الشوارع التى 


1 1[ 1[ ]> ]2 ]2 ] 12 1 12 ]1 1 1 1 1 اذ 


ظهرت في 0 0 من خلال التواحد الشعيى 
الحا عيدو شاوه نان الى شقانت 
من الحروب ب لد اميه على مدي 
عقدين عايشت ظروقاً وأوضاعاً 
فاسسمية للفانة: لكنها الآن تفثل انحن 
مظاهر الديمقراطية بين دول المنطمة. 
إن السؤة الذى لمتسشتنه الاخكزات 
والتحمنتات السسانتيية والفكرية 
اللبنانية على الصعيد العريىء دقع 
الا ةد ]الى سمي 
للحا و و ل ل ا ا الل نف 
القول بأن إيران هى. رائدة الديمةراطية الأسيوية. 
خاضت انتخايات حرة ونزيهة. كان ذلك فى بداية رئاسة 
خاتمى للجمهورية الإسلامية الإيرانية؛ بناء عليه كانت 
تلك الرؤية المنصفة من توينى بمثابة اعتراف يتفوق 
إيران على لبنان مهد الديمقراطية الشرق أوسطية. 
وبالرغم من آن موت ابنه جبران توينى قد زاد 


در 00 المسيحية اللييرالية. محاولا لعب الدور 


> ا المي لك 
ريما يعتقد توييى 050000 أنه من الضرورى الفا 
وإتميراك التنتفميينة اللتعاسئى 
بكاملة: والخروج من جميع 


الأزمات الطائفية. ومس ثم 


الديمقراطية فى لبنان إلى 
رعب يجتاح هدم الدولةء كها أن الشعب اللبتابيى ينتاية 
القلق مو حف اليس فاضاية مسقو در الشوارع فإذا 
نجحت القوى المعارضة للحرب اللبنائى الحاكم فى 
نظي مظاهزات خاشيدة وشهدت الأجنواء للأطاجة 
العملية بالأحزاب السياسية اللبتانية المشاركة فى 
الحكوقة رماذةا سيكوق :وذ ظعل القوى الجاكمةة 

هل ستستفل فوة سلاح الجيش5 


هل ستجر اليلاد إلى دوامة حرب طائفيةة: أم ستقبل 
بمثل تلك الثورة على غرار الثورات الملونة فى الدول 
المنمصلة عن الاتحاد السوفيتى السايقء وتحترم إرادة 
غالبية الشعب؟ 

عشرات الأسئلة المرعبة. تتوارد على لسان اللبنانيين 
الأمر الذى دقع السيد حسن نصر الله. أمين عام حزب 
الله اللبنانى؛ إلى التأكيد على أن حزب الله وأنصاره لن 
يسلكوا إلا الطرق الدبلوماسية وأن أى عمليات تخريبية أو 
إثارة المنن, يمثابة خط أحمر أمام حزب الله وحلفاتهة. 
قائلا: إن قادة الأحزاب السياسية اللبنانية الذين جلسوا 
على مائدة المفاوضات,. هم قادة حصلوا على منصب 
وصفة الزعامة خلال الحروب الداخلية أما الأطراف 
المشاركة فى الحوار الوطنى اللبنانى. فيوجد من بينها. 
تلك الشخصية التى حصلت على زعامتها من خلال 
تحرير لينان من جرائم الاحتلال الإسرائيلى. وخلال هذا 


النش ا ضع لف القتخصيية زع جنا تملك 

لذلك. عندما يتحدث نصر الله بشأن الديمقراطية 
لأنه ينطق بالديمقراطية الحقيقية فى لبنان. تلك 
الشوارع دون الانخراط فى صدامات,. ديمقراطية 
تخوحت يها لينان على الوب العرفية عن ف تحفية 
القاوية الساحة عد الحوكن الايمراك ان وهو دنا فل 
فليب حتىء يقول: لبنان من الناحية الجغرافية. 
والتمافية. قدوة العالم . 


هل ستعود طالبان إلى السلطة؟ 


8] جمهورى إسلامى (الجمهورية الإسلامية) 5٠-31/1١١/1١5‏ 


سقطت حكومة طالبان فى عام .5٠١١‏ فى أعقاب 
الهجوم الغربى بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية على 
أفغائستان,. وبالرغم من أن هذه القوات تمركزت فى 
أفغانستان بهدف تحقيق الأمن هناك. إلا أنها باعت بالفشل. 
جدير بالذكر أن عدد القوات الغربية فى أفقغانستان قد 
وصل إلى ”17 ألف جندى بينهم 17١‏ ألف جندى أمريكى؛ 
ومع تنامى نضوذ قوات حلف الناتو فى أفغانستان. وصل 
إجمالى القوات الغربية فى هذه الدولة إلى 54 ألف جندى. 
تزايد الاضطرابات فى أقغانستان أثيت عجز الغرب 
بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية عن السيطرة على 
الأوضاع. مما أثر سلباً على الحزب الجمهورى فى 
انتخابات الكونجرس الماأضية. كما أن أداء القوات الأجنبية 
وصمود طالبان ومواصلتها للعمليات الهجومية. دفع الدول 
الغربية والولايات المتحدة إلى انتهاج. استراتيجية جديدة. 
قد تؤدى إلى إشراك حركة طالبان سياسيا فى إدارة 
الشئون الأفغانية. ونظرا إلى الأوضاع الاجتماعية المعقدة 
فى أفغانستان:. ليس من الواضح مدى نجاح هذه 
الاستراتيجية التى سيقول فيها التاريخ كلمته الأخيرة. 


وصلت حركة طالبان إلى السلطة فى أفغانستان لأنها 
حملت شعارات شعبية على الصعيد السياسى كان ستة 
ملايين أففانى قد تشردوا فى الفرية بفعل ثلاثة وعشرين 
الاضطرابات الداخلية وجد الشفب الأفقفغفانى نفسه 
مضطرا إلى الالتفاف حول جماعة طاليان المدعومة من 

تقول الشيراء فن الشكون السياسنية أن هنذه الجفاعة 
الرأى العام الأقغانى إلا أنها لم تحظ بقبول المنظمات 
الدولية.لقد وصلت طالبان إلى مسدة الحكم فى 
أقغانستان وخلال مدة قصيرة سيطرت على 2950 من 
أراض هذه الدولة التى تبلغ 144 ألف كيلو متر مربع. 
الاجتماعية وعدم التعاطى مع متطليات الشعب والاعتماد 
بجماعة طالبان فى وقت أقل من الوقت الذى سيطرت 


فيه على البلاد وقد هرب قادة طالبان ومعظمهم من 
البشتون ولجنوا إلى المناطق الجيلية القيلية فى باكستان. 

وبالرغم من اتساع نفوذ القوات الأجنبية بقيادة 
الولايات المتحدة فى أففانستان منذ عام 50١١‏ . إلا أن 
عناصر حركة طاليان وعلى مدى الأعوام الخمس الماضية 
هيشواالمناخ اللازم لتدريب القوات وإرسالها إلى 
أفغانستان. ومن ثم انتهجوا استراتيجية عسكرية جديدة 
لاجتذاب دعم الأفغان فى المناطق الجنوبية التى تتمتع 
بمكانة اجتماعية ونفوذ معنوى قوى مثل ولايات قتدهار 
وارزكان وهلمند وزابل. كما حمل قادة طاليان شعار 
مواصلة التضال ضد الحكومة الأفغانية حتى خروج آخر 
جندى أجنبى من أفغانستان فى إطار استثارة الرأى العام 
حك الوجود الأجنبى؛ وفى ظل تلك الأوضاع. يرى معظم 
الأفغان أن القوات الأجنبية المستمرة فى دولتهم بمثاية 
كفار وأن مهاجمة طاليان للجنود الغربيين بمثابة جهاد 
مقدس . وهم من هذا المنطلق ينظرون إلى قادة طالبان 
على أنهم مجاهدين فى سبيل الله. 

على هذا النحو كانت المواجهة بين الجتود الأجانب 
وفوات طالبان شبه العسكرية فى إطار مجموعات فدائية 
صغيرة العدد تشن هجمات غير منظمة أمام القوات 
الغربية عديمة الخيرة بالأراضى الأفغانية فقد أقدمت 
على استخدام أسلحة متطورة وطائرات بدون طيار 
بالإضاقة إلى الاستعانة بمعلومات استخياراتية وفخرها 
الجيش الوطنى والشرطة الأفغانية. 

من ناحية أخرى يتسع الفارق بين فوات طالبان التى 
تتواخر لديها البواعث والأهداف لمهاجمة القوات الأجنبية 
فى كل الأراضى الأفغانية وبين القوات الغربية التى تنعدم 
لديها مثل تلك الروح والمعنويات. كما أن القوات الفربية لا 
تعرف لفة الشعب الأفغانى ومن ثم فهى غير قادرة على 
التواصل معه إلا من خلال مترجمين محليين. 

الحرب الإبادية 

خلال العام الحالى ومع اتساع نطاق الحرب فى 
مناطق الجنوب الأفغاتى. حذر الخبراء العسكريون من 
اندلاع حرب إيادية فى تلك الدولة. 
القوات الغربية حراء استمرار هجمات طالبان واحتلالها 
لبيعض المحافظات. توالت زيارات المسئولين الأمريكيين 
والبريطانيين والمفرنسيين والكنديين إلى كابول. حيث 
التمى مبعوثو هذه الدول مع جنودهم فى اقفاسستان 
وتعرفوا على مشكلاتهم عن قرب. حيث كان على رأسهم 
السيناتور الجمهورى بل فرست الذى التقى برئيس هذه 
الدولة حامد كرزاى ترفع من النص وتباحث معه: فكان 
من أبرز تصريحاته إن هذه الأزمة الراهنة فى أففانستان 
لن يتم حلها بالحرب وإنما يجب حلها عن طريق المصالحة 
مع عناصر حركة طالبان وإشراكهم فى السلطة. لن تجح 


الحرب فى أففانستان فأعداد مقاتلى طالبان فى تزايد 
مستمر وهم يحظون بدعم الشعب الأففانى فى جنوب 
الدولة يجب أن يتم ضم هذه القوات إلى الحكومة بصورة 
شفافة ومنطقية حتى يتم حسم قوى التمرد فى الدولة . 

كانت الحكومة الأفغانية قد أعلنت عفوا عاما من قبل 
من أجل اجتذاب المعارضين فى إطار المؤسسة الحكومية. 
ونم تأسيس لجنة مشروع نشر السلام والمصالحة القومية 
بقيادة رئيس مجلس شيوخ هذه الدولة صيفة الله مجددى 
وطبقا لأقوال مجددى تخلى نحو ألفين وثلاثمائة شخص 
عن معارضتهم للحكومة وعادوا إلى الحياة غير العسكرية 
لكن مع الآخذ فى الاعتبار مدى الفقر واليبطالة والتدهور 
الاجتماعى. نرى أن بعض الإحصائيات غير الرسمية تؤكد 
أن بعض هؤلاء المعارضين لازالوا ملتزمين بتعاونهم مع 
طاليبان. بالإضافة إلى ذلك نجد أن أقراد الحزب الإسلامى 
'قلب الدين حكمتيار” وأعضاء شيكة القاعدة الأفغان. 
ضمن المعارضين للحكومة الأففانية. 

من ناحية أخرى يات من الواضح أن القوات الغريية 
فى أضغانستان لم تتمكن على مدى خمس سنوات من 
الوفاء بوعودها من حيث إقرار الآمن والتنمية وإصلاح 
النظام الحكومى الآأفغانى فى حين تتزايد التكهنات 
بإمكائية إشراك طاليان سياسيا فى هياكل السلطة. 

فى هذا الإطار عرضت طاليان على الحكومة أن 
تتولى من جانيها مسئولية تسعة وزارات وإدارة ستة 
ولايات من إجمالى 4" ولاية أفغانية أو ستة وزارات 
وتسعة ولايات. 

وطبقا لأقوال بعض خبراء الشئون السياسية؛ يعد 
توقيع اتفاق السلام بين حكومة إسلام أباد وأعضاء 
طاليان بمحافظة وزيرستان الياكستانية. يمثابة جرس 
إنذار يزيد من احتمالات دخول طاليان الأقغانية إلى 
هيكل السلطة فى كابول. 

جدير بالذكر أن الوضع الاقتصادى الأفغانى يشهد 
حالة سيئة جدا من التدنى فى ظل تزايد شكاوى الموظفين 
الحكوميين من انخفاض مرتباتهم التى لا تلبى احتياجات 
أسرهم. بينما قبلت الحكومة الأفغانية طبقاً للدستور 
بالتجارة الحرة المدعومة من الحكومات الغربية. وهى 
خطوة تسببت فى تدهور الاقتصاد وارتقاع الأسعار. 

المشكلات الاقتصادية بالإضافة إلى التدهور الآمنى 
والأوضاع الاجتماعية باتت أقرب إلى النار تحت الرماد. 
ولم تعد الولايات المتحدة وحلفائها قادرة على إدراك 
ماهية الوضع الأفغانى الخطير لذلك أصبحت الخيارات 
أمام الولايات المتحدة تتصب فى إطار إيجاد مصالحة 
فومية وإشراك شتى القوميات فى السلطة ومن ثم دخول 
حركة طالبان إلى الساحة السياسية. والخروج من 
مستنقع أفغانستان الرافض لأى وجود أجنبى. 


| 


الانتخابات الرئاسية الطاجيكية 
إمام على رحمانوف: المرشج المائز دائمأ 


ها جمهورى اسلامى (الجمهورية الإسلامية) ٠٠03/1١/11‏ 


أجريت الانتخابات الرئاسية بجمهورية طاجيكستان فى 
نوخمبر ٠٠١5‏ فى أجواء هادئة وطبقا لما أعلنته اللجنة 
المركزية للانتخابات الطاجيكية سيستمر إمام على 
رحمانوف الرئيس الحالى لطاجيكستان وزعيم الحزب 
الديمقراطى الشعيى فى منصبه من خلال حصوله على 
م من جملة الأصوات الانتخابية وحصوله على دورة تالثة 
من الحكم على التوالى. وعد إفترن إعلان نجاح رحمانوف 
المتوقع بسبب سيطرته على معظم وسائل الإعلام والأجهزة 
الدعانئية. بردود أاقعال متباينة فى داخل وخارج 
طاحيكستان. 

ظعقنا المسعلو ماش[ الطباذزعة اللخية الركدرية 
الاكخانات الركابيية الاحيكية راقن الحزاء الاتشحانات ها 
لا يقل عن ١7١‏ مرافب دولى من 75١‏ دولة عضو بمتظمة 
الآأمن والتعاون الأوروبى بالإضاقة إلى 77١‏ مراقب من دول 
الكومتولث. 

تاريخ الانتخابات فى طاجيكستان 

أجريت أول انتخابات رئاسية فى طاجيكستان فى 
ديسمبير ١151م‏ قيل حوالى عام من انهيار الاتحاد 
الستوستن : 

وعلى الرغم من أن القوى الوطنية و الديمقراطية قد 
فيعمتم اتذاكف لكن يت انتسصتتا الونسن هر طرق 
انتخابات شعبية مباشرة. لكن مع هذا انتخب أول رئيس 
لطاجيكستان من خلال إقتراع برلمانى . 

اختار نواب البرلمان الطاجيكى (فهار مهكمف) رئيس 
البرلمان وسكرتير أول الحزب الشيوعى. رئيسا للجمهورية. 
بيئما كادت فوى المعارضة ترشح رحمان دبييف فى هذه 
الانتخابات . 

فى عام ١155م‏ استقال مهكمف بضغط من تواب 
البرللان. وأجريت انتخابات مبكرة فى 14 أكتوير من نفس 
العام. وتم اختيار رحمان نبييف رئيس البرلمان لرئاسة 
الجمهورية من بين تسعة مرش حين. وقى عام ام 
استقال رحمان نبييف من منصبه تحت ضغط من فوى 
المعارضة بعد إندلاع اضطرابات سياسية. وفى بوقمبر 
5 عندما تصاعدت حدة معارك الحرب الأهلية في 
طاجيكستان. أعلنت طاجيكستان جمهورية برلمانية طيقا 
لقران الدورة الترلائية الساضية عغشركن مريتة شين 
ومن ثم ثم إلغاء منصب رئيس الجمهورية. لكن فى شتاء 
ام عدل البرلمان الطاجيكى الدستور واعاد النظام 


الرئاسى. وفى شهر نوفمبر من نفس العام أجريت أول 
انتخابات رئاسية طاجيكية عن طريق الافتراع المباشر فى 
علا حر يتان المستفلة : 

فاز إمام على رحمانوف الذى كان يشغل آنذاك منصب 
رئيس البرلمان على عسبد الملك عبدالله رئيس الوزراء 
الأسيق. وتولى رئاسة الجمهورية لمدة خمس سئوات. 

فى "؟ سيتمير 559 ام نم تعديل الدستور الطاجيكى 
مرة أخرى على إثر إجراء إتقفاق صلح بين الحكومة 
الطاجيكية والمعارضة السابقة. على أساس هذا التعديل 
أصبح لكل شخص الحق فى الترشح لدورة رئاسية مدتها 
سبع سنوات. وقبل ذلك كان الدستور يقضى بأن فقترة تولى 
الرئيس خمس سنوات فقط. فقاطعت المعارضة هذه 
الانتخايات. ولكن على الرعم من هذا تقدم دولت عثمان 
آحد الوجوه المعارضة المعروفة ووزير الاقتصاد والعلاقات 
الخارجية السابق للترشح فى الانتخابات الرئاسية عن 
حزب النهضة الإسلامية مناضسا لإمام على رحمانوف فى 
هذه الانتخابات. وانهزم أمامه . 

فى عام 7١٠٠م‏ عدل الدستور الطاجيكى مرة أخرى 
بعد إجراء استفتاء على ذلك. وأدخل عليه +٠‏ تعديلا على 
أساسها أصبح لكل شخص الحق فى الترشع لرئامسة 
الجمهورية لدورتين كل منهما مدتها سيع سئوات مما مكن 
السيد رحمانوف من الترشح فى انتخابات ١‏ نوفمير ٠٠١‏ , 
كما تقرر إلغاء بنود أخرى فى الدستور تتعلق بسن المرشح 
حيث كان الدسئور يشترط فيما مضى الا يزيد سن المرشح 
عن 160 عاما. لكن الآن طبقا للتعديلات التى أجريت على 
الدستور أصبح لكل مواطن فوق سن ال5؟عاما أن يترشح 
لرئاسة الجمهورية دون حد أقصى للسن. وعلى هذا التحو 
يستطيع إمام على رحمانوف البالغ من العمر ؛5عاماً أن 
يرشح نفسه فى الانتخابات الرئاسية عام 7١١٠م‏ . 

اعتراض على أجواء ما قبل الانتخابات 

شارك فى انتخابات رئاسة الجمهورية الطاجيكية 
مرشحو خمسة أحزاب سياسية هى حزب الشعب 
الديمقراطى. الحزب الشيوعى. الحزب الاشتراكى. الحزب 
الزراعى وحزب اللاصلاحات الاقتصصادية: لكن قاطع حزبين 
آخرين الانتخابات وهما الحزب الديمقراطى والحزب 
الاشتراكى الديمقراطى وامتتعا عن تقصديم مرشحين فى 
الانتخايات . 

يتققك ككيو فنة الخللية الطاحيك أن اشتراك سو شعي 


الأحترات الشوسية كالك لعنة سياسنة وان الحكمة قن 
أعدت هذه اللعية لكو تدعى أن بالبلاد تجحرى انتحايات 
حقيقية. وأن الشعب يستطيع اختيار الرئيس من بين عدد 

من المرشحين . 

على الرغم من هذا فإن إمام على رحمانوف طبقاً 
لأقوال المراقبين له شعبية بين أبناء الشعب الطاجيكى. كما 
يتمتع بدعم وتابيد بعض الدول الخارجية وبخاصة روسيا 
وأيران وبعض الدول الغربية. على الرغم من أن سياسته قد 
تعرضت للانتماد عدة مرات . 

انتهج رحماتوف مع جيرانه والقوى السياسية الكيرى 
على حد قوله سياسة الأبواب المفتوحة. وقد أعلن أن روسيا 
الشريك الاستراتيجى لطاجيكستان. 

طبقاً لمعاهدات عام 1٠١4‏ المبرمة بين طاجيكستان 
وروسيا. استطاعت روسيا آن تنفذ عددا من المنشآت العامة 
فى طاجيكستان مقابل قروض. وأن تحتفظ بقاعدتها 
السكرية قن أظا حدكتييةا ان ذه حمس اها قاومة: 

لأسياب عديدة اعتبر إنتخاب إمام على رحمانوف 
لدورة رتاسية جديدة مدتها سيع ستوات أمرا مفيدا 
للمصالح القومية الطاجيكية. لأنه بسبب الخبرات التى 
اكنسيها يي الدورتين السابقتن أصيح عَليها بالكثير من 
الصعاب والمشكلات الموجودة فى طاجيكستان. قكمن ناحية 
نجد أن تنفيذ بعض المشروعات الاقتصادية الهامة والذى 
فد بدا فى السنوات السابقة مع وجوده فى السلطة يمكن 
أن يتوقف. 

لكن معارضى هذه الفكرة يقولون: مع اشتخاب فرد 
جديد وتولية حكومة جديدة يكون من الطبيعى اتخاذ طرق 
وأساليب جديدة فى ادارة اليلاد وحل أزماتها. وعلى حد 
قولهم القضايا والمشكلات الاقتصادية والاجتماعية 
الطاجيكية ليست ذخليلة فهناك الفقر والبطالة والفساد 
وانخفاض موؤْشْرات التعليم والصحة وزيادة معدلات 
التضخم وغير ذلك من المشكلات التى يحتاج حلها إلى رؤية 
جديدة وأساليب ميتكرة غير تقليدية . 

المعتاد أن يأمل الناس بتولى رئيس جديد أن يغير الهيئة 
الحاكمة وأن تقوم الحكومة الجديدة بحل الكثير من 
المشكلات الاقتصادية والاجتماعية التى لم تحلها الحكومة 
انارق 

أبراز المخاوف 

كن احا الاتكفانالة الركاسيية الفلا شيكية أ عرويرك تعد 
الدقاع عن المراسلين الصحفيين عن مخاوفها بشأن حرمان 
المواطنين الطاجيك من المصادر الخبرية البديلة والمتتوعة 
بيان صادر عنها . 
4 هذه الموفة :تروف :لفالف مر رتيدر اكقرين ينانا 
صرحت فيه بأن احتكار الدولة لوسائل الاعلام وقمع 
المعارضين وغياب وعى المواطنين بالقضايا الانتخابية فد 


فلل من عدالة الاقتراع الانتخابى المباشر. هذا فى حين أن 
مسئولى الحكومة الطاجيكية يدعون أن حرية الصحافة 
مكفولة فى طاجيكستان.: وأن وساثئل الإعلام الحكومية فد 
خصصت أوفاتا متساوية للدعاية لجميع المرشحسن لرئاسة 
الكفووورة: 

يقول جونل سيمون المدير التتفيذدى للجنة الدفاع عن 
المراسلين الصحفيين: بحن فلقون جدا بشآن فيام المسئولين 
الطاجيك بحرمان المواطنين من الحصول على المصادر 
الخبرية البديلة. وحيث أن رؤية الناخبين مشوشة وغ 
واضحة وليس لديهم المعلومات الكافية عن المرشحين 
ين فإنهم لن يستطيهون أن ينتخيوا على نحو سليم 
واعى 

كذلك كتيت لجنة الدقاع عن المراسلين الصحفيين أنه 
على الرغم من أن وسائل الاعلام الطاجيكية طيقا للوائح 
الانتخابات آعطت ثلاثين دقيقة لكل مرشح. ولكن نشاطات 
إمام على رحمانوف مرشح الحزب الحاكم كانت تغطى 
تلفزيونيا وإذاعيا بشكل دائم كرئيس جمهورية . 

تقول لجنة الدفاع عن المراسلين الصحفيين التى 
تتخن من مدينة نيويورك مقرأ لها: فى العامين الأخيرين 
أغلقت آربعة مطبوعات معارضة على الأقل فى 
طاجيكستان من بينها نيروى سخن (فوة الكلمة). روزتو 
(اليوم الجديد). آدم وعالم (الرجل والعالم) كما قامت 
جهات حكومية طاجيكية فى مطلع شهر أكتوبر بدعم 
بعض الموافع الإلكترونية المعارضة لرحمانوف. وعلى حد 
فقول هذه الهيتة. معظم مواطنى طاجيكستان غير 
مطلعين على الانترنت ووسائل الاعلام الخارجية. وتعوق 
الجهات الحكومية بث برامج بعض الإذاعات الخارجية 
فى مدن طاجيكية مثل دوشنيه العاصمة ومدينة خجند. 
كما نقلت لجنة الدفاع تلك عن مصادر منظمة الآمن 
والتعاون الأورويى أن الأجواء الصحفية المحدودة فى 
دلاخ تكشيتا ونان متسيي كا قن أن الموشحين الاريية 
المنافسين لإمام على رحمانوف لم يسسيتطيعوا تقد 
أنفسهم للتاخبين بشكل جيد. وفضلا عن هذا ضالة 
عدد المطبوعات المستقلة فى طاجيكستان والتى تصدر 
مرة واحدة إسبوعيا وبأعداد محدودة؛ فإنها لا تصل الى 
الأماكن النائية بسيب تردى الأنشطة البرددية. وعلى 
هذا النحو يعيش السواد الأعظم من المواطنين الطاجيك 
فى عزلة إخبارية. 

مشروعية الاتتخابات 

لقد صرح مسئولوا الحزب الاشتراكى الديمقراطى 
وتيارات غير رسمية من الأحزاب الاشتراكية والديمقراطية 
الطاجيكية الذين قاطعوا الانتخابات يأنهم لن يعترقوا 
رسمياً بنتائج الانتتخابات وبأنهم سيتقدمون بشكوى 
للمحكمة بشأن مشروعية هذه الانتخابات . 


الحلف الأمنى مع إيران 


ترى إدران أن الاتحاد والتضامن والتعاون بين دول 
المنطقة وحدتهم أو الترابط هو الأساس الذى يمكن أن 
يقوم عليه أمن الخليج. فضلا عن إيجاد قوة ذاتية من 
دول المنطقة بكل إمكانياتها البشرية والعسكرية 
والاقتصادية والأمنية تحول دون وجود قوى أجنبية: وأن 
من حق إيران بما لديها من مبررات تاريخية وجغرافية 
وبشرية وسياسية وعقائدية أن تضع نظرية إقليمية 
تحقق مصالحها وطموحاتها. وتكون فابلة للتطبيق من 
كنول اقغاء الأساليك اللناتمة ؤفق المتقيرات الدولية: 
ولاشك أن متغيرات القوى الخليجية بعد حرب الخليج 
الثشانية قد أتاحت الفرصة لايران كى تمد جسور 
العلاقات إلى الدول الخليجية. وأن تطرح مشروعات 
لحل المشاكل المعلقة مع كل منهاء. وفيما يتعلق بأمن 
الخليج أيضا. ويؤكد كبار المسئولين فى إيران أن من 
أهم التحديات التى تواجه العلاقات الإيرانية الخليجية 
هى قضية الجزر المتنازع عليها مع دولة الإمارات 
العربية المآحدة. وقضية وجود القوات الأجنبية فى 
الخليج والتى تعوق التوصل إلى اتفاق حول مشروع 
لأمن الخليج. وقضية العلاقات مع العراق. ويضاف إلى 
ذلك تطور المشروع النووى الإيرانى وتداعياته. 

كما أن مشروعات الوحدة والتعاون الإيرانية تسعى 
لرسم خريطة جديدة للمنطقة تضم العالم العربى 
وإيران وتركيا ودول آسيا الوسطى الإسلامية والمنطقة 
الإاسلامية فى أفريقيا. ومن الملاحظ أن المشروعات 
الإيرانية للتجمعات الإقليمية تقوم أساسا على السياسة 
الأمنية. ويشرح على أكير ولايتى منطلق إيران فى هذا 
بقوله: إن جمهورية إيران الإسلامية تعتقد اعتقادا 
راسخا فى مبداً التعاون الافليمي. باعتباره دليلا على 
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الجدية والريادة فى تنمية العلافات الشنائية والثلاتيه 
والمتعددة الأطراف. كسبيل وحيد لضمان السلام 
والاستقرار والأمن فى المنطقة. وأن جهود إيران فى 
إقرار الأمن سواء فى منطقة الخليج أو فى مجموعة 
دول الجوار أو فى منطقة آسيا الوسطى والقوفاز من 
أجل إقرار السلام والاستقرار. إنما يتم فى إطار هذه 
الاستراتيجية. حيث أن الآمن القومى لإيران يتحقق من 
خلال إقرار السلام والآمن فى المنطقة .(اطلاعات فى 
7 مام) 

ضاعفت إيران من جهودها فى سبيل تشكيل تكتل 
إنسانى قبل أن يكون تكتلا عربيا إسلاميا فى مواجهة 
التهجم الفربى على الحضارة الإسلامية. وليس هدف 
إيران من هذا التكتل بطبيعة الحال أن يكون حلفا 
عسكريا فى مواجهة التحالف الأمريكى الدولى تحسيا 
لتطور العمل العسكري. لكن الجوائب السياسية 
والثقافية والأمنية هى أبرز الجوانب التى تبغيها من 
هذا الملسعى. حيث تدرك أن الظروف لا تسمح الآن 
بحلف عسكرى جديد. كما أنها تدرك الارتباطات 
الخاصة للدول التى تسعى إيران لضمها إلى هدا 
التكتل. لذلك تعول إيران على الاتفاقات الأمنية فى 
مبادرة جديدة من نوعهاء ويمكن فهم هذه المبادرة فى 
إطار سياسة رسم خريطة للمنطقة. وتسعى إيران إلى 
استخدام علاقاتها مع العراقيين الشيعة خاصة الذين 
كانوا موجودين فى أراضيها والذين لهم اتصال 
بالولايات المتحدة بالشكل الذى يمكنها من إمساك 
طرفى العلاقة السلبى منها والإيجابي. ويدرك المتتبع 
للتحركات الإيرانية على الساحة الإقليمية والدولية منذ 
بداية الأزمة العراقية أن إيران فى سعيها لرسم خريطة 


جديدة للمنطقة تسعى لإقامة حزام أمنى جديد لها. 
حيث تبينت أن موقف الحياد الفعال الذى اتبعته خلال 
الأزمة الأفغانية ثم بداية الأزمة العراقية قد استنفد 
أغراضه. وأصبحت فى حاجة إلى موقف جديد أكثر 
فعالية تستثمر فيه عددا من الإيجابيات التى تحققت 
من خلال موقفها الأول. فضلا عن رصيد باتت تنميه 
خلال تلك الفترة لها عند بعض دول المنطقّة وخارجهاء 
وحتى تختبر فدرتها على البداية بعد أن تخلت عنها 
مؤفتا انتظارا لظروف أكثر مناسية. وتشير الأحداث إلى 
نجاحها فى ذلك. وإذا كانت تحركات المسكولين 
الإيرانيين كل حسب أهمية المكان الذى يتوجه إليه. قد 
كشفت إلى حد ما عن التوجه الإيرانى الجديد لرسم 
خريطة جديدة للمنطقة. إلا أنها تعتبر حلقة فى سلسلة 
التحرك الإيرانى لتحقيق الهدفء. فإذا نظرنا إلى 
التقارير الإخبارية التى وردت عن هذه التحركات تبين 
أن هذه السياسة تفتح الياب للتوسط بين المقاومة 
العنيفة والاستسلام: وتعلن عن توجه إسلامى جديد 
يتمثل فى إسلام العقل والمنطقء الذى يدرك التنوع فى 
عين التضامن والكثرة فى عين الوحدة والثبات فى عين 
التعايش.(ايران فى 06١/7/0١٠٠م)‏ 

لم تتردد إيران فى الإعلان عن موففها إزاء الاعتداء 
الإرهابى الذى وقع فى الحادى عشر من سيتمير 5٠٠١١‏ 
على مبنى التجارة العالمى بنيويورك ومبنى وزارة الدفاع 
الأمريكية فن واشتطن: حيت آذانت هذا العمل واغقيرته 
عملا إجراميا لا تقره الشريعة الإسلامية ولا ميادئٌ 
القانون ولا أية مبادئّ إنسانية. وعندما أعلنت الولايات 
المتحدة عن عزمها على الانتقام من الإرهابيين وتوجيه 
ضربة ساحمقة لهمء لم تعترض إيران على ذلك وإنما 
طالبت الولايات المتحدة بتحرى الحقيقة وعدم التسرع 
فى اتهام المسلمين بالارهاب. كما لم تتردد فى الإاعلان 
عن استعدادها للتعاون فى مجال مكافحة الارهاب تحت 
مظلة الأمم المتحدة وليس تحت فيادة الولايات المتحدة. 
وهى لم تكتف بالإعلان عن هذا الموقف بل بدأت حركة 
إعلامية وديلوماسية وعسكرية مكثفة لمواجهة تداعيات 
هذا الموقف. حيث أن المسئولين الإيرانيين لم يكتفوا 
بشرح الموقف الرسمى لإيران على المستوى المحلي. بل 
نشط ممثلوهم فى القيام بجولات وزيارات إلى عدد من 
دول المنطقة والعالمء ولم يتوقف الهدف من هذه 
الزيارات عند شرح الموقف الإيرانى من الأحداث. بل 
تجاوزه إلى محاولة الحصول على مواقف مشابهة من 
أجل إيجاد تكتل يكبح جماح الولايات المتحدة, وتعطشها 
إلى إشعال حرب جديدة. ويؤكد الزعيم خامنئى بآن 


إيران ليست مع الولايات المتحدة ولا مع الارهاب وإنما 
مع الحق والعدل. 

ويثير وجود عناصر من ننظيم القاعدة فى إيران 
جدلا كبيرا ليس على المستوى المحلى أو الإقليمى بل 
على المستوى العالمي. ورغم تسليم إيران قائمة بأسمائهم 
إلى أمين عام الأمم المتحدة. وتسليم بعض الأفراد متهم 
بأن هذا هو كل ما تملكه إيران من تنظيم القاعدة. 
الجميع معتقد بوجود عناصر أخرى فى إيران ومقتتع 
بصرورة تسليمهم. وإيران تصر على محاكمة هده 
العناصر دون تسليمها باعتيار أنهم ارتكبوا مخالفات 
على أرضها أو دخلوها بطريقة غير مشروعة: بل يعتقد 
الإيرانيون أن لتنظيم القاعدة فرعا إيرانيا يعمل لمصلحة 
الغرب وأن دولا نقطية مولته. وأن الولايات المتحدة دريس 
بتصرفه لصالحهاء يتستر بصفوف الإصلاحيين ويقوم 
بدور الأفغان العرب لاعداد الساحة للاتهامات الأمريكية 
صد إيران؛» ومن ثم ديرى البيعضص إعادتهم إل أمهم 
الولايات المتحدة. 

ومن ناحية أخرى هناك اعتقاد بأن زعماء القاعدة 
يستفيدون من إيران كمحور ترائزيتى بفضل جوارها 
لآفغانستان وعدائها لأمريكا. وقد فشلت إيران فى 
إغلاق حدودها فى وجههم. ومن ثم فإنهم يعتمدون على 

إن تعامل إيران مع موضوع القاعدة يثير الكثير من 
التساؤلات. أهمها هل القاعدة كرة ملتهبة فى يد إيران؟ 
أم أنها ورقة رابيحة تستثمرها فى إدارة العللافات مع 
الولايات المتحدة؟ أو لتبادلهم مع عناصر مجاهدى حلق 
تكنتئف مسألة عناصر القاعدة. أبرزها صعوية تحديد 
هويهم. خاصة يعد أن سجيت دولهم حتنسيتها عنهم: 
فضلا عن تعقد المماوضات مع الدول التى ينتمون إليهاء 
يضاف إلى ذلك تهديد المنظمة لإيران بأعمال إرهابية 
بها قوات الأمن والشرطة الإيرانية فى صراعها 
الحدودى مع المهربين الذين تختمى عناصر القاعدة فى 
صفوفقهم. صع مشاكلهم داخل السحون الايرانية. 
وامتناعهم عن تناول اللحوم والطيور لأنها مذيوحة فى 
إيران وكراهيتهم للطعام الشيعى عموما. لكن ما يؤرق 
إيران بشدة هو عملهم على إعادة تشكيل المنظمة داخل 


الأراضى الايرانية. 

يشرح على شمخانى وزير الدفاع الإيرانى السابق 
الموقف الحالى للنظام بقوله: إن إيران تتيع سياسة 
المواجهة الوقائية فى مواجهة التهديد الأمريكي. حيث 
تسعى الولايات المتحدة إلى اتهام إيران من تاحية 
والضغط على المحافل الدولية لادانتهاء كما تسعى 
لتوحيد صفوف معارضى الجمهورية الإسلامية من 
ناحية أخرى. فضلا عن الحرب الإعلامية والنفسية 
التى تشنها علينا. إلا أننا لا نعتقد أنها ستقوم بعمليات 
عسكرية ضدنا لأسباب كثيرة منها: دعم الجماهير 
للنظام. العوامل الجغرافية. القدرة الدفاعية. البنية 
الشعبية للقوات المسلحة.(كيهان فى 18١/7/0١١٠م)‏ 
والواقع أن حديث شمخانى ينصرف إلى الجانب 
العسكرى والآمني. فى حين أن مفهوم المواجهة الوقائية 
فى السياسة الخارجية الإيرانية هى العمل على إقامة 
حزام آمنى حول إيران فى مواجهة التهديدات المستمرة 
من جانب الولايات المتحدة الأمريكية لها. وتشير تقارير 
مباحتات المسئولين الإيرانيين مع دول الطوق الإيرانى 
إلى نقاط أساسية. هي: وضع القوات الأجنبية وخاصة 
الأمريكية فى المنطقة. دعم المنظمة الدولية لتقوم بدور 
محوري. إخلاء المتطقة من السلاح التووى بما فيها 
إسرائيل. محاربة الإرهاب فى المنطمقة. إدانة الارهاب 
الأبتراقيلى. الاتحاة والةتشامسننين المول الاسجلامية. 
انتخابات حرة نزيهة فى العراق لاختيار حكومة وطنية. 
دعم العلاقات الثنائية علميا وثقافيا. عقد اتفاقات 
أمنية. حيث يؤكد على شمخانى أن الجانب العسكرى 
فى مفهوم الآمن _رغم كونه الجانب الغالب _لم يعد 
يلعب دورا آساسيا بعد الحرب العراقية الإيرانية وحرب 
الخليج الثانية وما تلاها من أزمات. لأن دول المنطقة 
تستورد السلاح ولاتنتجه والسلاح المستورد لا يحقق أمنا 
فَوميا ذل أفنا مستكورد ادن كين ان الاتسان و التصيافة 
والتعاون بين دول المنطقة وحدهم هق الاستاسن الدض 
يمكن أن يقوم عليه أمن المنطقة. ويتحقق من خلال 
القضاء على الخلافات بين هذه الدول أو خفضها إلى 
أدنى مستوى. وخاصة فى أربع مسائل.: هي: الخلاف 
الحدودي. الخلاف المذهبي. الخلاف العرقي. الخلاف 
الآيديولوجي. ومن الضرورى توفر عدة عناصر للمشروع 
الأمنى آأهمها الإدراك المشترك لمعنى الآمن البعيد المدى. 
عدم التعارض مع الأمن العالمي. التطرق إلى كافة 
المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. 
قابلية التطور الطبيعى مع تقدم الأنظمة العالمية.( 
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يقول فاشهرن رشم حا مخطلطل السنابتات العامة 
فى إيران: ميادئنا فى السياسة الخارجية ليست على 
مستوى واحد. قلنا أولويات وأشياء مقدمة على أخرى 
سواء تجاه دول أو شعوب معينة وسواء تجاه أحداث أو 
ظروف معينة (صحيفة اطلاعات فى 6١/7/4١٠٠م)‏ 
ويقول غلامرضا آأصفى المتحدث الرسمى السابق باسم 
الخارجية: إن أسسس السياسة الخارجية لإايران هى العزة 
والحكمة والضلحة: وان الوقت الرسعى :فى آنة طروت 
يخضع لهذه الأسس ويقره الزعيم ويترجم فى تحركات 
رئيس الجمهورية ووزير الخارجية. وليست موافف 
الآخرين أيا كانت مواقعهم داخل النظام أساس العمل 
فى السياسة الخارجية (همشهرى فى ه/0/؟١٠٠م)‏ 

ولاشك أن طلب انضمام إيران للجامعة العربية 
كمراخب يعبر للوهلة الأولى عن تغير جوهرى فى نظرة 
إيران للعرب من ناحية ولسياستها الخارجية خاصة على 
المستوى الإقليمى من ناحية أخرى. لقد كانت إيران 
تعتمد اساسا قوميا مصيبوغا يصبغة إسلامية تجاه 
العرب. يوجه نظرتها ويحدد سلوكها وينظم علاقاتها. 
وهدا بطبيعة الحال يجعل الوحدة العربية فى أى شكل 
من اشكالها مواجينة لاق قومية قن النطفة كالمرسي: 
الإيرانية. أو قطب من آقطابها كإيران. لذلك لم تكن 
تحبذ التعامل مع العرب مجتمعين فى أى تكتل سواء كان 
الحافعة العرمنة ا واسنطية التمارف كلهي زرالا عاد 
العربى أو الاتحاد المغربى أو غير ذلك من أشكال. بل 
كانت تتعامل مع كل دولة على حده وقى توايت تحددها 
الآيديولوجية. ومتغيرات تحددها أولويات السياسة 
الخارجية. مما وضع الدول العربية فى تصنيمات تتدرج 
من الحميمية إلى العدائية. ومن الأيديولوجية إلى 
المصلحة. لقد كان مبداً محارية الاستكبار ومناصرة 
الالتشواف تهعووا ترافسنا تسمل كيات انران تحاه الدزن 
العربية شعويا وحكومات. فكان يفصل فى التعامل بين 
دولة عربية وأخرى. أو بين دولة ومنظمة عربية. بل قد 
يفصل أحيانا بين شعب عربى وحكومته. كما كانت 
الأحداث الإقليمية تؤثر سلبا وإيجايا على هذا 
التنصنيف. خاصة الحرب العرافية الإيرائنية وحرب 
الخليج الثانية والحرب الأفغانية ثم الاحتلال الأمريكى 
البريطانى للعراق. مما يشير إلى اعتبار إيران نفسها 
كك] نا تفضباة هما عنولة.من: دول الهوا,"متصنلة يقوامل 
الضرورة والمصلحة. وإن مراجعة بسيطة للأفكار 
الوحدوية التى كانت تطرحها إيران سواء من خلال 
إجراءات أحادية مثل أسيوع الوحدة الإسلامى فى -١7‏ 


١١‏ ربيع الأول بمناسبة مولد الرسول الكريم عليه 
السلام. أو يوم القدس الإسلامى فى الجمعة الأخيرة 
من رمضان. أو مؤسسة التقريب بين المذاهب الإسلامية. 
أو حتى المجمع العالمى لآل البيت. وسواء من خلال 
فنظهنة المؤتموالاسبلامتن» اورشهار احتياء الحتكتارة 
الاسلافية أوبيتاء الثقاهة الاسلامية الحوكة: اومن 
خلال طرح مشروع حوار الحضارات على منظمة الأمم 
المتحدة. تجعلنا ندرك أن هذه الأفكار تنبثق عن 
استراتيجية الثورة الإسلامية. إلا أن ايران أدركت أنها 
من خلال الاتفاقات الأمنية بمكنها إيجاد قوة ذاتية من 
دول المنطقة بكل إمكانياتها البشرية والعسكرية 
والاقتصادية والأمنية تحول دون وجود قوى أجنبية. 
كمبادرة جديدة من نوعها ضمن تحركها فى إطار اتخاذ 
السيل الكفيلة بتآمين نفسها فى مواجهة تصاعد 
التهديدات الأمريكية. خاصة وأنها تمر بأزمة سياسية 
داخلية تختلف عما سيقتها من أزمات وتتجاوز حاجز 
الصراع بين المحافظين والإاصلاحيين حول مفهوم 
وأسلوب الإصلاح السياسى والاقتصادى إلى أزمة بين 
أركان النظام حول صلاحيات مجلس الرقابة على 
الموانين. ودور رئيس الجمهورية وتعديل الشروط 
المطلوبة فى المرشحين. وحجم الحرية الذى ينبغى أن 
يتاح للصحافة والأحزاب والنخية السياسية. وكيفية 
تفعيل مجلس الشورى الإسلامي. وتحجيم دور مجلس 
الرقابة على القوانين. فضلا عن مشاكل الفساد الإدارى 
والاقتصادى. ولقد اعتاد القادة الإيرانيون على نقل 
هموم الداخل إلى الخارج. خاصة مع وجود ضغوط 
اجنبية فكل سفوطل(الحصنار الاقخسادئ والتكرولوجنى 
والاحتواء المزدوج ومحور الشر والتهديد العسكرى 
ومعارضة المشروع النووى وغير ذلك. 

إن تحرك المجتمع الدولى فى اتجاه العولمة فد فرض 
على ايران قواعد جديدة فى التعامل الدولى أهمها أن 
تكون المشاركة سبيلا لتحقيق المصلحة المشتركة. وتحفيق 
إمكانية تقديم الثقافة الإسلامية إلى الثقافات الأخرى, 
وتسقؤق القن الظلوسدفن الوا تروك التجان الداخلى 
والشأن العالمي. وتنسيق المواقف تجاه الأوضاع الموجودة 
فى المنطقة: والتعاون على حل مشكلاتها المعقدة. وإقرار 
الأوضاع المناسبة للتعاون الفعال بين دول المنطقة؛ ودعم 
السلام والأمن والصداقة. وليست بمعنى تقسيم المصالح 
ومناطق النفوذ الضيق. وأن من بين الآمور التى يمكن آن 


يحققها التعاون الإيجابى لمنع انتشار الإرهاب الفردى 
والجماعى وإرهاب الدولة. هو نزع أسلحة الدمار 
الشامل من المنطقة وإعادة يناء البئنية السياسية للمنطقة 
فى إطار النظام العالمى الجديد والاستثمار فى المناطق 
المتنازع عليها فى الخليج. وتحويل مناطق التوتر إلى 
مناطق تجارية حرة. كما أنها تضع أهدافا اقتصادية 
دفيقة وتساعد على إفرار برامج تنفيدية محددة من 
أجل تطوير التعاون وتجهيز الأدوات المناسبة لتنفيذ 
الخطط وتحقيق الاستفاددة المثلى من الأدوات 
الاقتصادية الموجودة. حيث يمكن أن تمتد فى مجال 
الأبحاث إلى الماء والرى. الطافة الكهريائية. الزراعة 
والخووة الخدوافية: زراضة الأ كنيانك طن اعسات 
التدريب المهنى. إصلاح النظام الإداري. الصناعات 
الإلكترونية والفضائية. البتروكيماويات. الطافة النووية 
للاغراطن السلمية :وفع مهل الاسهشتماز الى ضتاعة 
السكر. الصناعات البحرية. الصناعات الالكترونية. 
الفضائيات والأقمار الصناعية والاتصالات. برامج 
الإذاعة والتليفزيون. صناعة السينما. الصناعات 
الوسيطة واليدوية وقطع الغيار. صناعة الجلود 
والأخشاب. وغير ذلك. فضلا عن تجارة الترائزيت حيث 
يسمح الموقع بإقامة آكبر خط تجارى فى العالم يمتد من 
طريق الحرير القديم مارا بإيران إلى فناة السويس. 
ويسمح بالتجارة بين مناطق متنوعة الثروة فى أسيا 
وآغريقيا وبين الشمال والجنوب وبين الشرق والغرب. 

إن أهمية العلاقات يبن الدول غالبا ما تمقدر من خلال 
عاملين أساسيين. الأول: هو ما لدى كل من الطرفين 
ليتبادله مع الآخر. وما النفع أو الضرر الذى يمكن أن 
يحصل عليه كل طرف من هذا التيادل. والثابي: هو تاثير 
العلاقة بين طرفين أو أكثر على علافة كل منها بالكيانات 
السياسية الأخرى. من اليديهى أن عناصر العلاقات 
السياسية ليست أبدية أو أزلية وتتغير تبعا لمقتضيات 
الزمان والمكان. ومن هنا إن العلاقات الايرانية العربية 
فى الظروف الراهنة تتبع بعض المصالح المشتركة 
والظروف الإفليمية والدولية المؤثرة على كل منهما.ء ومن 
كل هذه الملاحظات يمكن أن ندرك أن الاتفاق الايرانى 
العريى يمثل تحولا كبيرا قى العلاقات يتطلب التوقف 
عنده لما له من تأثيرات كبيرة ليس على المستوى الداخلي, 
بل على المستويين الإفليمى والدولي. 


إعادة النظرفى التعامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية 


##ا جمهورى إسلامى (الجمهورية الإسلامية) 5٠١1/17/98‏ 


يؤّكد سعى الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثّلاث 
لصون على كخران عن علس الأمن فيد الأنشيطة 
النووية الإيرانية على أن موقف هذه الدول موقف 
سيأسى محض . 

بناء على هذا هما حدث من تحويل للملف النووى 
الإيرانى إلى مجلس الأمن أمر لا علاقة له بالأنشطة 
النووية الإيرانية. كما يوضح من ناحية أخرى عداء 
الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث لإيران . 

إن ما يبين حقيقة موقف الولايات المتحدة والدول 
الأوروبية الثلاث (بريطانيا وفرنسا وألمانيا) فيما يتعلق 
بالملف النووى الإيراتى: أن جميع مسئولى الوكالة الدولية 
للطاقة الذرية أعلنوا عدة مرات أنهم لم بلحظوا أى 
انحعراف فى الأنشطة النووية الإيرانية. ولم يجدوا أى 
دليل لإتهام إيران بالقيام بأنشطة نووية غير سلمية . 

نفس هذه الحقائق توضع أن موضوع الأنشطة النووية 
ماهوالا ذريعة وأن هدف الولايات المتحدة والدول 
الأوروبية الثشلات إكساب الملف النووى الإيرانى طبيعة 
أمنية. وتهيثة السبيل لاحداث ضغوط تالية على الشعب 
الإيرانى ومسئوليه . 

الملف النووى لأى دولة عضو بالوكالة الدولية للطاقة 
الذرية طالما أنه داخل الوكالة. يكون لجميع التحقيقات 
النى تثتم حوله جانئب قانوبى وفتى. وعندما يثم تحويله 
للجلس الأمن. قمفهوم هذا الإجراء لا يعنى أن هذا الملف 
فد خرج عن حدود الجوائب القانونية والفنية. وأكتسب 

النقطة الهامة فيما يتعلق بالملف النووى الإيرانى أن 
الوكالة الدولية للطافقة الذرية لم تحوله إلى مجلس 
الأمن. وإنما الولايات المتحدة هى التى حولته لمجلس 
الأمن باستخدام نفوذها السياسى. وبالطبع اشتركت 
الدول الأوروبية الثلاث أيضا فى هذا الاإجراء . 

صحيح أنه لهذا السبيب اعترف جميع خبراء الشتون 
النووية من مسئولى الوكالة الحاليين والسابقين وحتى 
رجال الدولة الأمريكيين والآوروبيين عدة مرات بعدم 
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شرعية ما تفعله الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين 
فيمايتعلق بالملف الإيرانى. وهذه الاعترافات قد 
أوضحت أن مجرد تحويل الملف الإيرانى لمجلس الأمن 
عمل سياسى وأن هذه الدول قد قامت بذلك للوصول 
إلى أهدافها الخاصة . 

إن ازدواجية تعامل الدول الغربية مع القضية التووية 
نقطة أخرى تتجاوز حدود الفضيحة. ومما لا شك فيه 
أنها تقلل من قيمة الأمم المتحدة. 

لسنوات طويلة كانت جميع دول الشرق الأوسط تطلق 
التحذيرات بشأن الأنشطة النووية للنظام الصهيونى. 
وبالاستناد إلى معلومات حقيفقية نرى أن النظام 
الصهيونى الغاصب لديه ترسانة نووية بها ٠٠١‏ رأس 
نووى على الأقل ولكن الولايات المتحدة وأوروبا والأمم 
المتحدة لم تلق بالا لأى من هذه التحذيرات ليس هذا 
فحسب وإنما امتنع مسئولو النظام الصهيونى عن 
السماح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بالحصول على 
معلومات أو تفقد منشتانه النووية . 1 

هذا التجاهل من قبل إسرائيل لم يؤد إلى اتخاد 
الدول الغربية لرد فعل مناسب وزاد على ذلك أن تمتع 
إسرائيل بالدعم السياسى والمالى من الغرب. حتى أن 
الأمم المتحدة لم تستطع إيقاف الجرائم التى ارتكبها 
الجيش الإسرائيلى على مدار "5 يوما ضد شعب لبنان 
وذلك بتوجيه من الولايات المقحدة,. أما الذى أدى إلى 
اضتدار قرا وقق اطلاق الثار فكان انتصبان حنزب الله 
اللنادى + 

الفضيحة الأكبر أنه حتى اعتراف ايهود أولمرت 
الأخير والذى صرح فيه بأن إسرائيل لديها سلاح نووى 
لم يثر أى رد فعل من قبل الغرب والأمم المتحدة. وعلى 
الرغم من الاعتراضات الشذيدة التى قامت بها دول 
الشرق الأوسط فى المحافل الدولية لم تؤد إلى اتخاذ أى 
إجراء. ولو حتى بحث الموضوع . 

هذه السياسة المزدوجة دليل آخر على أن الموقف 
الأمريكى الأوروبى موقف سياسىء. كما أن آلية تنفيذه 


هى الأمم المتحدة . 

مع الأسف الشديد أصبحت الأمم المتحدة أداة فهَى يد 
القوى العظمى المتسلطة على الرغم من أنها أكبر تجمع 
عالمى له هدف معلن متمثل فى إقرار السلام فى العالم 
وحماية شعوبه المظلومة. ولم تتحلى الأمم المتحدة عن 
القيام بمهامها فحسب وإنما أخذت تتحرك فى الاتجاه 
المعاكس تماما . 

مع كل هذه الفضائح التى طالت الأمم المتحدة لم يبق 
لها أى مصداقية لكى يمكن الاهتمام بقراراتها . 

إن صدور قرار مجلس الأمن بامتراج من الولايات المتتحدة 
والدول الأوروبية الثلاث يشبت عمليا أن هذا القرار فاقد 
للحيثية القائرنية. لأن هذا القرار له طبيعة سياسية ومعدوا 
مسودة هذا القرار اتخذوا الأنشطة النووية الإيرانية ذريعة 
للضغط على نظام الجمهورية الإسلامية . 

إنهم يعادون مبادئ نظام الجمهورية الإسلامية. وعلى 


المتتحدة وحلفائها رد فعل فوى وحاسم من قبل نظام 
الجدهورية الإسارمية + 

علينا أن نعيد النظر فى تعاوننا مع الوكالة الدولية 
لتطاقة الذوية :وان تواضل انشطها الثووية البتافية 
والآمم المتحدة . 

لعب أصبيحت التمنية النووية متوطنة الآن فى إيران 
وتنتج محليا ولا تحتاج لاحن لكى نواصل طريقنا الدى 
ا 
برفع مستوى الأنشطة النووية حتى يتم التوصل إلى 
الدورة الكاملة للوقود وأعلى مستويات التمقنية النووية. 
وذلك يمأ لدى النظام من تأييد شعيى تم اثباته فعليا من 
حلال انتخايات مجلس الحبراء والمحليات الماضصية. 


مصالح موسكو 


تفكر موسكو دوما فى مصالحها قبل كل شيء. 
فيعد أن كانت تعير أهمية بالغة لعلاقاتها مع إيران 
بسبب التعاون التجاري بين طهران وموسكو. هاهي 
الحكومة الروسية تلعب على الوتر الثاني وهو إبرام 
اتفاقيات سرية مع الدول الغربية بعد الضغوط التي 
تعرضت لها بسيب قضيتي جورجيا وروسيا البيضاء. 
فضلا عن أن هناك أطماعا روسية للانضصمام إل 
منظمة التجارة العالمية وحرف الأنظار عن قضايا حقوق 
الإنسان لديها التي تعرض مصالحها للخطر. ومن جهة 
ثأنية هناك الولايات المتحدة التى تخطط لت حفيق 
أهذافيا فى الشرق الأوسظ يكلفة اقل وهو ها يجعليا 
تفكر بإيجاد إجماع شبه دولي ضد إيران بسبب 
نشاطاتها النووية. ولتنفيذ ذلك الأمر فإن واشنطن تبذل 
فصارى جهودها للتقرب من موسكو وبكين. 

إن المواقف الروسيية يشأن الملف النووي الإيراني 
تؤكد بان موسكو ستوافق على أية قرارات تتخذ ضد 
إيران: إذا ما تعرضت لضغوط أمريكية, الأمر الذي 
يعني أن الاعتماد على موقف موسكو من شأنه ان 
يعرض الوضع الأمني لإيران للخطر خصوصا وأن روسيا 
وافمت قبل ذلك على اتخاذ أية قرارات تحذيرية ضد 
إيران في هذا المجال . وعليه يجب على الممسثولين في 
إيران ان يفمكروا في إعادة النظر فى تعاونهم من معاهدة 
حظو انتكنار الأسشاحة التووية إذا ما استميرت السفوظ 


لا همشهرى (المواطن) ٠٠١7/١7/77‏ 


الغربية. وان إيران لا يمكن ان تتعاون مع معاهدة حظر 
انتتشار الأسلحة النووية إلا فى حالة توفر ظروقف 
وتعامل عادل ومتسأو. 

وبعد ساعات قليكة من المصادقة على القرار ١/517‏ 
أعلنت إسرائيل تأبيدها لقرار مجموعه )١+0(‏ ودعمها 
الكامل له ضيما أشار وزير الدفاع إلى ضرورة فرض 
الحصار على طهران. ولم يقل رأي وزير الخارجية عن 
تلك الآراء. 

أن معلمن الأمة الدؤلع اسنوو رازه في الوقع: الذئ 
أكد العشرات من مفتشي الوكالة الدولية على عدم وجود 
اي اتحراف هي مسيرة النشاطات النووية الايرانية. 

كما ان السيد البرادعى أكد مرارا على عدم وجود 
اية انحرافات وان النشاطات النووية سلمية وغير 
عسكرية والنقطة اللأخرى هي أن رئيس وزراء إسرائيل 
قد أعلن عن امخلذك كيانه للقتبلة النووتة: 

والدول التى أصدرت القرار تمتلك ممّات الرؤوس 
النووية فضلا عن أن فرنسا هي أول من أهدى إسرائيل 
قثيلة نوري 

وكل هذه النقاط تؤكد بأن القرار ١751‏ الذي صدر 
عن مجلس الأمن الدولي يختلف عما جاء في معاهدة 
حظر الانتشار النووي. وؤيمتمد للشروط الحموقية 
والقانونية. كما أنه يعني الوقوف بوجه التطور العلمي 
والاقتصادي في إيران التي تعتبر الدولة الشيعية 


الواحية للمجائنات الاسعمادية: 

إن القرار ١757‏ يؤكد بان مجلس الأمن الدولي 
أاصبح أداة بيد الصهاينة لمعاداة إبران خصوصا وان 
وشعوب العالم الاسلافي: 


يرغمنا على الأخذ به لان مجلس الأمن الدولى الذي 
يعازكن ها جاءت يه الوكالة الدولية: لا قيمة واعتيارة له. 


الدعاية الغربية ضد إيران 


88 جمهورى إسلامى (الجمهورية الإسلامية) ٠٠07/١١/16‏ 


يوم السيت الموافق .75003/1١1١/1١‏ افتتح نواب يهود 
فى العاصمة الفرنسية باريس مؤتمرا بعتوان المؤدمر 
العالمى لليهود هذا المؤتمر الدولى الكبير الذى أقيم 
يباريس على نحو لم يحدث مند النصف فرن الماضى. 
حيث نم دعوة أبرز الشخصيات اليهودية السياسية 
والوثيقة منها فى أكثر من 7١‏ دولة على مستوى العالم 
للمشاركة فى هذا المؤتمر. 

وجدير بالذكر أن القائمين على هذا المؤنمر قد 
حاولوا تقديم المؤتمر للباريسيين بوصمه مؤّدمر دينى 
يتناول القضايا الدينية التى تشغل يهود العالم. لذلك 
فقد دعا يهود باريس مختلف نواب الديانات الأخرى فى 
فريسا الطائقة الاسلامية والمسيحية للمشاركة فى 
مراسم افتتاح المؤتمر. ومن أبرز الشخصيات المشاركة 
دليل بوبكر رئيس المجلس الاسلامى فى فرنسا 
وأجوزيف اشتروك الأسقف الأعظم بباريس. إضاقة 
إلى تواب عن الاتحاد الأوروبى. 

ورغم أن المؤتمر العالمى لليهود أقيم خلف الابواب 
المغلقة ووسط تدابير أمنية مشددة. غير أن القائمين 
على المؤتمر قد صرحوا عن أهم محاور المؤتمر. هذا 
وقد ألمت الظلال الصهيونية بتاثيراتها الكتيفة على 
المؤتمر الدذين ادعوا آنه مؤتمر دينى فحسسب. ودذلك 
حينما تناول المشاركون فضايا من فبيل ضرورة مواجهة 
التوجهات المتافضة للبهودية وشائر المشكتاعر المتافخضة 
لليهود فى أورويا وبلدان العالم كافة. لذلك فقد خصص 
الجزء الأكبر من هذا المؤتمر الدولى لليهود لمناقشة سيل 
كيفية مواجهة مناهضة اليهودية (الصهيودية). 

ولاحظ أن المشاركين قد اجتهدوا لغض الطرف عن 
الجرائم التى تمارس صد الفلسطينيين سواء بالصمت 
التام أو بلفت الأنظار عنها بشتى السبل. واكتفوا 
بالممارسات التى تتم ضد اليهود فى شتى أنحاء العالم. 

وفى هذا السياق. آكد بى بير بسنانو الصهيونى 
الفرنسى ورئيس مجلس اليهود بأوروبا خلال الكلمة التى 
القاها فى المؤتمر أن اليهود يمرون بأصعب الظروف التى 
شاهدوها فى تاريخهم. أما عن الإشارة إلى الهجوم 
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العسكرى الأخير الذى قامت به القوات الإسرائيلية على 
لبنان فصرح قائلا: 'لقد أثارت هذه الأحداث مشاعر 
الغضب ضد اليهودية فى أنحاء أوروبا . 

وأضاف أنه يعدما حدثت فى لبثان. شاهدنا العديد 
من التحولات فى نقاط مختلفة من العالم كانت فى غير 
صالح إسرائيل. حيث إن مشاعر الغضب ضد اليهود لم 
تنهض بين أوساط المتشددين. وإنما نمت بين أكثر 
الكيخصبيات اغتوالا: ولفل" الرمتوهاك: الكاركاتووية الت 
نشرت فى الصحف والمجلات الناطقة بالعربية أو غيرها 
من اللغات لاسيما النرويجية والبريطانية والمكسيكية فى 
ذم الصهيونية, لتععد دليلا على توسع ما اصطلح على 
تسميته ب عداء اليهودية. 

وقد أعرب المشاركون فى المؤتمر عن مخاوفهم من 
تلك الرسومات الكاريكاتورية المسيئة للنظام الإسرائيلى. 
وأكنذوا عشرورة تصبدى العتالم ال تتكجكر اذل هذه 
الاجراءات العدائية. 

ورغم ما قيل عن التحضر وتصدى العالم وأشياء من 
هذا القبيل فى المؤنمر. إلا آن المشاركين وللأسف قد 
غضوا الطرف عن المجازر التى ترتكيها يوميا ضد 
الأبرياء فى جنوب لبنان وقطاع غزة خلال الأشهر القليلة 
الماضية. ولم يشيروا ولو من بعيد إلى المظالم اليهودية 
ضد مختلف الديانات الأخرى. 

وتجدر الإشارة هنا إلى أن فرنسا تعد من أكبر الدول 
التى يعيش بها اليهود. حيث يقطن بها ٠٠١‏ آلف يهودى. 

وبهذا الترتيب. تحتل فرنسا المرتبة الثالثة من حيث 
تعداد اليهود بعد فلسطسن المحتلة والولايات المتحدة 
الأمريكية. حيث عرف اليهود طريقهم إلى فرنسا قبل 
أربعة قرون سابقة. وبدأوا يستوطنوا هناك. حتى 
أصبحوا اليوم قوة سائدة فى فرنسا على مختلف 
الساحات السياسية والثقافية والاقتصادية. 

ومما سيق يمكن القول إن مجلس نواب المؤوسسات 
اليهودية بفرنسا المعروف ب كريف قد تحول اليوم إلى 
مؤسسة سياسية وليس دينية وأهم أبرز وظائف هذا 


المجلس تتمثل فَى حمابية ومسايدة إسرائيل. 


ايران والنظام الدولى 


55 افتصاد إيران (مجلة الاقتصاد الإيرانى). العدد ”357 السنة العاشرة. توقمير ٠٠٠١5‏ 


ثمة ملاحظات عدة يمكن الخروج بها عند مقارنة 
سياسة إيران الخارجية فى العهد التورى والوقت الحالى 
20 

١-انتهجت‏ السياسة الخارجية الإيرانية فى العهد 
الثورى أيديولوجيا الحق لا الباطل بينما راحت 
السياسة الخارجية فى العهد الحالى تتمحور حول 
أيديولوجيا "العدالة / الظلم”" . 

"-قامت السياسة التثورية على محور الفعل . بينما 
فافة السياشة "التحادية” على "حون التسعاو ل . 

"-تبنت السياسة فى العهد الأول محور “عقائدى / 
ثورى". بينما انتهجت فى الفترة الأخيرة محور 'أخلاقى 
/ إرشادى . 

انحيازات السياسة الخارجية: 

باعتلاء الدكتور "أحمدى نجاد” الرئاسة الإيرانية 
بدات مرحلة جديدة فى سياسة إيران الخارجية. وهى 
المرحلة التى عرفت بسياسة المزج بين العنصرين. “عدم 
الانحياز و'التحالفات'. بحيث إن تفعيل أحدهما يكون 
مرتبطأً بالعديد من العوامل وأهمها. وجود أهداف 
مشتركة بين تلك القوى حول نفس المصالح والتهديدات 
المشتركة. والوافع أنه بتبنى مثل هذه السياسات فى 
الجهاز الديلوماسى الايرانى قد حدث يعض التلاقى - 
إلى حد ما - مع فوى كانت مؤثرة (لاسيما روسيا 
والصين). ويبدو أن هذا الانحياز فى السياسة الخارجية 
الايرانية قد اعتبر على أنه زيادة قابلية" . هذه القابلية 
الكشيية على الضافوة الكنا مني المكينرك تجاها بعلي 
فقدرة إيران التناومية فى عملية المباحثات التووية 
الحالية. بحيث أعطاها التتصدى لمنع أو تقليص 
محاولات الإجماع حول الأزمة النووية الإيرانية. وهى 
تستها ما حتفقت علن الصنفيه الدا خلى: القندزة علن 
إقناع هذا الداخل بفشل محاولات عزلة إيران الإفليمية 
والدولية. واستهلاك هذا فى تحقيق أهداف محلية 
أخرى. 

أما على صعيد التكنولوجيا. فقد حققت "زيادة 
القايلية' تلك زيادة طردية فى القدرات النووية الإيرانية. 
هذا وبالرغم من اهتمام الجهاز الدبلوماسى الايرانى 
بتفعيل السياسة الخارجية الإيرانية. إلا إن بلورة أو نسج 
هالة من التهديد العام حيال برنامجها النووى. وتأكيد 
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القوى المختلفة على وجود إبهامات إزاء ماهية. أهداف 
ونفقات الأنشطة النووية الايرانية الفائقة قد يضعف أى 
تعاون أو تحالف استطاعت إيران إبرامه مع قوى إقليمية 
أو دولية. وتدريجيا تدخل الدبلوماسية الإيرانية فى عزلة 
أككر: 

وفى هذا السياق. ثمة تساؤلات تطرح نفسها مثل. 
هل سيصاحب العملية الدبلوماسية نوعا من المصالحة 
النووية المنوازية بين إيران والمجتمع الدولى؟ وما مدى 
صير القوى المختلفة وانتظارها على الأزمة5” وما هى 
الخيارات المطروحة للتنقيذ أمامهمة! 

بغض النظر عن إجايتنا على تلك التساؤلات. فإن 
المصير النهائى لتلك الأزمة وطرائق مواجهتها إنما يتعلق 
بمدى رؤية القوى والأطراف الإقليمية والدولية لقوة 
إيران النووية وقدراتها السياسية المفاجئة فى المنطمة. 
وكدا بمدى رؤية طرف المعادلة الاخر صناع القرار قى 
إيران حيال حجم التهديدات والتيعات المحتملة سواء 
للمضى قدما أو للتراجع. والآهم هل الزعامة السياسية 
فى كل من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبى 
سيقبلون بنووية إيران - حتى فى حال تغيير سلوكياتها - 
65 كان الجواب بالنفى. هما هى الإجراءات التى 
سيتحذها الفرب فى المقايل5. وعلى الطرف الآخر. هل 
الزعامة الإيرانية القديمة والجديدة أيضاً. ستظل على 
طريقها النووى أم أنها إزاء التبعات المحتملة (وخاصة 
الاقتصادية منها والعمسكرية). ستقوم بتعديل فى 
سياساتها بما يناسيه مع الأجواء المحيطة؟! 

آثار السياسة الخارجية الإيرانية الجديدة: 

السؤال هنا ما هى النتائج المرتيطة بتهج السياسة 
الحارجية الجديدة؟ 

ففى المرحلة الجديدة. وجدنا زيادة فى التوتر 
والخلاف بين أهداف ومصالح إيران وبين القوى 
الإقليمية والدولية (إزاء الملف النووى). مما آدى إلى 
تراجع المؤشرات الاقتصادية. وفى هذا الإطار. يمكن 
الاشارة إلى أوضاع الشركات الاقتصادية وتراجع 
الاستثمارات الآجنبية فى الدولة. فبعد تسلم السلطة 
الجديدة مقاليد الحكم سرعان ما توترت الأوضاع 
السياسية والاقتصادية أيضا من جراء تأثيرات الأزمة 
النووية. وأثناء ذلك. انتظرت الجماهير استجاية 


م 


الحكومة لمطاليهم الاقتصادية دون جدوى. ومع استمرار 
الوضع على ذلك النحو. يتوقع ممارسات تضييق من فبل 
الحكومة على الحريات المدنية أكثر فأكثر. ولعل عجز 
المؤشرات الاقتصادية عن التثئمية انذاك سيؤدى إلى 
تفاقم الأزمة يوما يعد الآخر. 

إدراك محتوى وشكل سياسة إيران الخارجية 
الجديدة (لعهد أحمدي نجاد) 

إن أى محاولة لإدراك أبعاد سياسة إيران الخارجية 
فى عهد رئاسة الدكتور "أحمدى نجاد". سيتطلب 
بالدرجة الأولى فقهم العناصر الخمسة التالية: ر 

١-إدراك‏ أمحتوى النظام السياسى" وما لمالب 
المكر السياسى الإيرانى. 

١-إدراك‏ كيفية 'توزيع السلطة” فى إطار محصلة 
علم الاجتماع السياسى. 

؟-إدراك عملية اتخاذ القرار ووضعية المقرار 
الخارجى وفقا لأفكار المعنيين به. 

غ؛-إدراك أسلوب فكر وعمل النخبة السياسية 
الؤثرة: 

ه-إدراك الظروف الداخلية المحيطة بالنظام 
السياسى. على مر عهود السياسة الخارجية الإيرانية 
ودموذج (نمط) كل مرحلة. 

صحيعح أن هناك عوامل أخرى لاسيما المتغيرات 
الواكلية قد قدحل ف اذراك السفاسة الكاحية 
الأئراتية: آلا إن تلك العتاصمر الخدسن الذكورة ساعد 
أكثر من غيرها على إدراك هذه السياسة. والتساؤل 
المفيت هنا أيا من تلك العوامل امايق ويا علد على 
تصور شكل ومحتوى السياسة الخارجية الإيرانية فى 
عهد '"أحمدى تحاد” .وما مدى تأثيره علي اتحياز هده 
السياسة صوب اتجاه ما؟ 

الأيديولوجيا السائدة فى السياسة الخارجية 
الجديدة: 

إن البنية السياسية لجمهورية إيران الإسلامية دائما 
كانت تسعى للمحافظة على ماهيتها ومحتواها 
الأيديولوجى. ولأسباب عديدة ظلت تلك السياسة قائمة 
دون تغيير. ومن أبرز هذه الأسباب: 

كان عنصر الا دلحة فى السياشة الشارسية غالنا 
ما كان باعثاً على "زيادة الانسجام السياسى' منذ العهد 
اليهلوى ومرورا بالعهد الجمهورى الإسلامى وحتى العهد 
الحالن: 

”"-استمرار الأدلجة فى السياسة الخارجية حافظ 
على هوية المجتمع الإيرانى إزاء المتغيرات الطارثئة. 


"-أدلجة السياسة الخارجية كان من شأنه تعبئة 
الجماهير على الدوام. ومن ثم تحقيق الافتدار السياسى 
(وخاصة فى العهد الأول والثانى من الثورة). 

؛-وكذا فإن عدم تفعيل الأدتلجة فى السياسة 
الخارجية الايرانية الإسلامية يساعد على إضعاف 
المبادئ الإيرانية. وينال من فيمتها وقدراتها. ومن هذا 
المنطلق. عمد النظام السياسى - على الدوام - إلى 
حماية المحتوى الأيديولوجى للفكر الإيرانى دون أدنى 
تغييرات عقب الثورة وحتى الآن. وتباعا فإن أى توزيع 
للسلطة داخل النظام. بما فى ذلك آلية النظام الخاص 
بالسياسة الخارجية كان يتيع نفس الأدلجة. لكن فى 
بعض المراحل. كانت تلك السياسة الخارجية لا تخضع 
للأدلجة بقدر ما كانت تنتهج مبدأ “العملية". وهذا ما 
بدا واضحا فى عهد هاشمى رفستنجانى وخاتمى على 
السياسة الخارجية الإيرانية التى راحت ترفع شعارات 
نبذ التوتر على الصعيد الخارجى وخاصة فى عهد 
خاتمى أما السياسة الخارجية الحالية. فهى تنتهج 
الأرلوجة سالفة الذكر. 

أوجه الاتفاق: 

لعل أوجه الاتفاق والتشابه فى سياسة إيران 
الخارجية خلال العهد الأول بعد الثورة والعهد الجديد 
الحالى يكمن فى العناصر التالية: 

١-اتفاق‏ العهدين الأول والأخير على انتهاج الأدلجة 
والنخبة الأيديولوجية فى السياسة الخارجية الإيرانية. 

"-اتفاق العهدين الأول (الثورى) والأخير (النجادى) 
على سياسة عدم الانحياز فى السياسة الخارجية 
الايرانية. 

؟-اتفاق العهدين الأول والثانى على استقلالية 
القرارات. 

غ:-سيطر على العهدين الأول والثانى النتزعة المثالية 
فى الأداء. والإبهام فى تحديد مفاهيم مثل مفاهيم 
'المصالح القومية" والضرورات الداخلية والخارجية. 

ه-سواء فى العهد الأول أو الثانى كان الأداء حيال 
الاقتصاد السياسى الدولى والنظر إلى الأسواق العالمية 
حبعها لكايه : 

1-تراجع القيم الاقتصادية فى العهدين الأول 
والأخير فى الأداء السياسى الخارجىء نظرا للاعتماد 
على الاقتصاد السياسى البترولى بمفرده. 

/ا-لم يبحث فى كلا العهدين كيفية توقير الظروف 
المناسية لتشجيع الاستثمارات الأجنبية فى إيران, 
وتحسين الاستثمارات المحلية فى الداخل من جانب 
صناع القرار السياسى الخارجى. 


لدي قراطيون الراك الدبلوماسى لدعاة الحربي 


يو مستا وراماك 
الأمريكية مع الانتخابات الأمريكية 
والصحف م الولايات المتحدة. مند 
التاسع من نوفمبر اليوم الذى تدوق 
فية ار 00 ا سا كر ور 

590 وخارج 2 اله 0 

الإجابة عن هدا السؤال المصيري. 

كأنه فى هذه لراك ارم تقرياية الراق 0 
هَى هذه المرحلة 28 ستل ده هده امات 
مهمة وحيوية للعاية ويمكن ا 5 انودف تحول الرؤية فين 
شيكة صناع القرا, ربواشتطن الى ى التتجول هن الخرفة الى 
السلم. 

القنحخنشينية الأولن اننا بحت أن تعموف هل تملك 
الديمقراطيون من خلال الأوراق الرابحة التى حصلوا 
عليها كي انتجايات التابيع من توكمير القدرة عدن إبحاد 
خول ات الدبلوماسية الامريكية ام 0 0 
ا ل : 17 
النواب فى المتدوات 2 الينية السيابمضة5: وهل تكمين إرادة 
المجحلسسن د للتخلص. من سياسة ات -- 
منامر مكيلة مك الرأى العام أو الشركاء اليه ن أو 
0 ةا كأن الديممرا طيون ن يرعبون كيم الواحية مع 
00 عن 5 0 فى 0 0 
وأهمها ال 0 4 المشروعات الأمريكية 
الدولية وبعيس 0 السدراق ادافين 00 
المعاهدات 0 الح توقعها الولايات ا 
الحكومة الأمريكية فقيما 0 العالمية. 
الديمقراطيين على الأغلبية الحاسمة فى ا التواب 
والأغلبية النسبية فى مجلس الشيوخ إلى إمكانية إقرار 
مجموعة من أ لشروعات أو ! لمقترحات الع تؤدى دورا 
مباشرا فى تحول مسار الدبلوماسية الأمريكية. وبالنظر 


0 لما حول 


8 إيرا ارا 02 
من زاؤية دور جاتن التواف ومتخامن 
الشيوخ فى تتفيد السياسة الحارجية 
] كإن العام يوقم ميسراتددى 
']) السياسة الخارجية الأمريكية تحقق 
المصالح الأمريكية والآمن العالمى 
أكثر. 

الأمسر الواضح فى هذا المجال 
أننا ستنشهد مناقسة أكثر تعقيد! 
ات لاسي - الست الست 0 
يجب ب التخول : فى 0 الحارحية 0 ا اباو 
تكتيكات جديدة قيل إحنياجه لتغيير الاستراتيجيات 
ويعولون إشا تحتاج فى المرحلة الجديدة إلى إجراء نوع 
من الاصلاح وها البناء للعلاقات ع يعض الدول. 
وهم على سبيل المثال يوصون منافسيهم الديمقراطيين 
بالاكتماء 0 إعادة 0 50 تمع الصين وروسيا 
ااه تعيير سريع 500 0000 الأمريكيون مس 
عاتة ى الديمقراطيين 0 لجمهوريين !! لى مجو صورة 
2 2-0 0 الديمقراطيين بتسطيح ا المسألة. 
ليكذا القرد مس لمكا يك 
تعرض بوش ويكفى ذكر عناوين القضايا لإدراك الوضع 
السيين لزعماء المحاكظسن الجدد: ومنها سيوع موقف 
القوات الأمريكية فى العراق والنغور العالمى من المذابح 
المواحيية فى 00 املف التووى لكورها 00 
التضبا 5 الملشكلات 00 التكاليف مع إيران 4 كيفية 
صياغة العلاقات مع الصين وروسيا وأوروبا وكلها من 
ميراث السياسة الخارجية للوديسى بوش . 

فق أنه اله متديير ها فس السمابيفة الكنا نسية 
الأمريكية إلى أن مواقف الحكومات 0 
للضغوط الداخلية والخارحية والنمودج |! لحن فين أذ 
الأمريكيين لهذا الأمر هو حرب فيتنام ا عن 
معاداة الصين وتصالح واشنطن مع منافكسهأ الهقديم يع 
الكرملين. 3 والمتائع الان رتك 2 ل قو قأزة صواكر 
السلطة الستحامنية والعسكرية ويسسعرضص البييا سه 


العالتى نقاره عحدد من التراقيين أن لوكي نايسن 
الدبلوماسية للبيت الأبيض يحتاج إلى جهود كبيرة 
وعزيمة قوية.لأن الكوارث التى سببتها السياسة 
الأمريكية الأحادية فى الشرق الأوسط والحرب فى 
أفقغانستان والعراق لا يمكن محو آثارها بسهولة. 

ليست منطقة الشرق الأوسط هى التى تتشوق إلى 
تحول ليلها الحالك إلى فجر. بل إن شعوب أوروبا أيضا 
لديها الكثير مما تقوله حول هذه السياسات. فقد أثبتت 
استطلاعات الرأى أن غالبية الأوروبيين يعارضون 
سياسة جورج بوش الخارجية. والأمر المهم للفاية أن 
تلثى شغب بريطانيا الحليف المخلص الوحيد للولايات 
المتحدة فى أوروبا يعلنون معارضتهم لسياسات بوش 
كما يعارض ثمانين بالمائة من المرنسيين والألمانيين 
سا سنا دون 

يريد الأ وروييون صياغة سيأسية جديدة من جائب 
دبلوماسييهم تجاه البيت الأبيض اعتمادا عل معدل 
شعبية بوش داخل الولايات المنحدة ويرددون دائما فى 
وسائل إعلامهم أن شعبية بوش قد وصلت إلى أقل من 
ثلاثين بالمائة. ورجال أورويا يمرفون أنه لم يصل أى 
رئيس أمريكى إلى هذه الدرجة من قبل. حتى أن 
نيكسون لم يتعرض لهذه الدرجة من الانتقاد يعد 
قضيحة ووترجيت. وموفف يوش فى الدول الإسلامية 
أكثر سوء! فاستطلاعات الرأى تفيد أن أكثر من تسعين 
بالمائة من الشعوب تعارض السياسات الأمريكية. وقد 
أدى التأييد الأمريكى التقليدى والمستمر لإسرائيل إلى 
وصول الجو المعادى الولايات المتحدة فى الشرق الأوسط 
إلى الذروة فقد جاء فى تقرير لقناة الجزيرة آن كراهية 
شعوب ا للولايات المتحدة فد وصل إلى حد غير 
مسيوق فى الخمستس غاما السايقة .ون هذا اللحال 
أيضا تحولت مسألة إيران إلى شوكة فى حلق واتنطن 
فيها نتعلق بالشرق الأوسط: وقن هد الاظار رعذ الملف 
النووى الايرانى أهم العقبات فى طريق سياسة 
الديممراطيين الخارجية. فلت سخطى هذه العقبة 
الدبلوماسية الى تتجع. عن ببياسة بوش هم مضطرون 
أولا إلى البحث عن وسيلة لتخفيف التوتر مع طهران. 
وقد شهد الديمقراطيون واقعة تصويت الشعب الأمريكى 
لصالح إقصاء عدد كبير من أعضاء مجلس الشيوخ 
الذين صاغوا سياسة فرض الحصار على إيران: فى ظل 
هذه الظروف يقول المراقبون فى الشرق الأوسط إن فوز 
الديمقراطيين فى مجلسى الشيوخ والنواب يعد مرونة 
يجب أن تظهر فى السياسة الأمريكية بالنسبة لإيران. 

سوف يكون أسوأ الأمور هو عدم قيامهم بتمهيد 
الطريق لدخولهم إلى ميدان السياسة الخارجية المعقد 
وسيرهم فى الطريق الذى يتمناه المحافظون الجدد وهو 
تفضيل الانشقال بالوضع الاقتصادى والصحة وشكون 


التأمينات والأجور على الأزمات التى يعانيها الجيش 
الأمريكى أو الخسائر الفادحة فى العراق وأفغانستان. 
للجمهوريين تتهم زعماء الحزب الديمقراطى بأنهم ليس 
لديهم برنامج للسياسة الخارجية ويبشرون بأن الحزب 
الديمقراطى سيتخد سياسة دقاعية شَى مواجهة العراق. 
بل إن أجهزة الإعلام التابعة للجمهوريين تذهب فى 
مزاعمها أبعد من هذا فهم يقولون إن الديمقراطيين كان 
لهم دور فى صياغة وإفرار سياسة بوش الداعية للحرب 
وإن ما نم تنفيذه فى عهد بوش لا علافة له بهذا الحزب 
أو ذاك. وزعمهم الآخر يتمثل فى الديمقراطيين فى وقت 
الأزمات فإنهم يتخذدون قرارات أكثر تشددا من 
نيويورك تايمز التى جاء فيها نم تطبيق السياسة 
الأمريكية تجاه النظام العنصرى فى جنوب أفريقيا رغم 
الكتفاراكة العثيقة المعادية للوتضرية فى الولانات التحذدة 
هفى عهد كارتر حامل لواء حقوق الانسان أجريت 
التجارب النووية فى جتوب أفريقيا العنصرية بدعم من 
عهد الديموقراطيين إلى حد أن المسئولين الأمريكيين لم 
يوافقوا على ممابلة زعماء المؤتمر الوطنى الإفريقى حتى 
عام 0 ١‏ وكانوا يعلنون دائما معارضّتهم لنضالهم ضيد 
العنصرية. 

وفى هذا الإطار يقول السيد تونى سنو المتحدث ياسم 
البيت الأبيض: لا يجب على العالم الااحتمال بفوز 
الديمقراطين فإن قييوا لخ يحدث فى الفنياسة الخارحية 
الأمريكية وسوف يسير الحزبان الديمقراطى والجمهورى 
ل 57 يدركون ا نية المناقس لتقويضص 
سياسة البيت الآبيض وهم يريدون بأى ثمن وبأى وسيلة 
تأخير هذا الآمر أو التفاهم حوله. والأمر الذى يرخفضه 
زعماء الييت الأييض وأصدقاؤهم وحلفاوّهم ترقفع 
مقولة التغيير وضرور التحول الاستراتيجى فى سياسة 
بوش لم تخرج من جعبة مشروعات الديمقراطيين بحيث 
يمكن إحماد تعطشهم للتغيير بالمصالحة أو المداراة وإئما 
مر التحول عن ميراتث بوش الدبلوماسى بمرحلة طويلة 
قي أذهان العالم والمنطقة وكى النهاية تحولت لو عميدة 
لا يمكن العدول عنها لدى الأمريكيين أنفسهم فى 
انتخايات التاسع من نوفمبر. 

ولهذا فحتى إذا أراد الديمقراطيون تحقيق الرغبة 
فى المصالحة حول هذه المطالب العالمية المتمثلة فى 
العدول عن سياسات المحافظين الجدد السيئة فإنئهم 
عمليا غير فادرين على ذلك والسيب فى غاية السهولة 


فهم يعرقون تماما أن موافقتهم على هذه السياسات 
يعنى سقوطهم من المنصة التى اعتلوها يبأصوات 
المواطنين فى التاسع من دوفمير. فسيرهم فى خط بوش 
مع الديمقراطيين سيكون انتهاكا لفرض تاريخى فكيف 
يتحول حزب رابح فى النصف الثانى إلى خاسر تماما 
ولذلك فهم ينظرون إلى بوفمبر ٠٠١8‏ حيث ينشيون 
مخاليهم فى منافسهم باحتقار بعد جولتين خاسرتين. 

وهناك أنياء تؤكد ذلك ومفادها أن الديمقراطيين لم 
يبعثوا إلى منافسهم المهزوم أية بوادر على الممالآة بل 
إنهغ ستعون إلى تستريع إبقاع عشلة من مستتقع الأزمات 
الدولية. وقد بدأ هجومهم السياسى على أراضى 
المنافسن هين نفسن النقطةه انحن هناف دي] الحا فظوه 
الجدد قبل سنت سنوات أى العراق: 


[ 


والمسكوت عنه هو أن الديمقراطيين يبدأون فى تغيير 
السياسة الخارجية الأمريكية فى عهد بوش من الهجوم 
على نتائج قراراته هو وأعوانه. وبالنظر إلى عشرات 
الأنباء التى ترد يوميا على لسان مسئولى صناعة القرار 
فى هذا التيار على وسائل الإعلام الأمريكية يجب القول 
تواتك هذا التتمير ضوف تت فى الثماقه فى كارك 
أيام. ليس بيكر وحده الذى تحول تقريره إلى رمز لتغيير 


عصر ديلوماسية المحافظين الجدد وإنما دخل زعماء 


الحزب الديمقراطى ومعهم عشرات الديلوماسيين 
المعروفين من سغفراء الولايات المنحدة وبريطانيا وكبار 
فادة بوش فى مباحثات مكثفة مع أطراف من بغداد 
وكايول وكذلك مع الأوروبيين والعرب وخاصة السوريين. 


تل أبيب شريك جديد للناتو 


رعم سوايق تعاون الغرب والولايات المتحدة الأمريكية 
والمؤسسات الغربية العسكرية والأمنية وخاصة الناتو قد 
بدأ بعد انتهاء قخترة الحرب اليادرة. 

فلم يشأ الأمريكيون دخول إسرائيل الناتو إبان 
الحطرب الباردة حتى لا ينضم العرب إلى المعسكر 
المنافس. ولكن بعد الحرب سرعان ما تغيرت الأوضاع. 

فقفى عام غ4 .؛. حصلت إسرائيل مع ست دول 
عربية مطلة على البحر المتوسط على عضوية برنامج 
كانت إشرافيا 'أزال وولة ودين الدول ا بفنة الذكين الك 
على مستوى وزراء الخارجية لعام غ١٠٠‏ > وتباغنا قام 
الأمين العام للناتو فى خيراير من عام .25*٠6‏ بزيارة 

وعلى هذا النحوء دم التعاون بسن الطرفين. وتباعا 
تؤالت. الناوواك البخوية المشتشركة ين الناتق وإسترائيل 
مند شههم مارس. 6٠م‏ . قى المياه اله لفلسطينية المحئلة. 
9 حصلت إسرائيل يعد تثلاثة أشهر فمط من تلك 
المناورات على عضوية الناتو البرلمادية. ويعد شهراخر 
المتوسط وأوكرانيا. وكدا 5م ش العام الحالى. شاركت 
إسرائيل فى المناورات الء 0 للناتو فى البحر 
الناتو المجروفة + 'تعاون 00 اد 5 :وال أ كرت 
ا فى البحم الأسود إئما تعد أول تواحد إسراتئيلى 


| أ إيران ل ا 
تممخضص عنه المؤتمر الذى أة قيم فى فقلسطنين المحتلة 
بمدينة هرتزليا تحت عنوان تغيير شكل الناتو. حوار 


مينوتو ريتزو' نائبا لآمين عام الناتو قد رتب مع 


امسكولين الأسزائيايين حول شعاليات هذا المؤتمز انان 
زيارته الرسمية الأخيرة لإسرائيل والذى سبق وأن أعلنت 
إسرائيل بعدها أنها ستنضم رسميا إلى عمليات الناتو 
لمكافحة الإرهاب فى البحر المتوسط. وستكون طائراتها 
تحت حماية أساطيل الناتو البحرية مباشرة. وخطوة 
أخرى فى سبيل التقارب الثنائى بينها. وقعت. اتفاقية 
تعاون ثنائى إنفرادى مشترك اشتملت على "١7‏ مجال 
للتعاون بين الناتو وإسرائيلء والملاحظ أنه لم يتم 
الإعلان عن تفاصيل هذه الاتفافية. ولكن على أية حالء 
فقد صرح نائب الأمين العام لحلف الناتو وخلال المؤتمر 
الفبجنى الشكرك بيته ومين وؤيزة الشارحية الاستزائيلية 
حول تلك الاتفاقية وعلاقات التعاون المشترك بين الناتو 
إسرائيل عموما. صرح قائلا: إن الناتو كان قد بدأ مع 
عقد التسعينيات (منذ عام 1994م).: برنامجه الممسمى 
خوانالتوسظة لكسب الثقة فخ زول شهال افريمنا 
والشرق الأوسط ومن جملتهم إسرائيل . 

علي أن هذا البرنامج لم يكن يهدف لعب دوراً 
مباشرا فى عملية السلام بالشرق الأوسط. أو التدخل 
فى التحديات القائمة بالمنطمة ومن جملتها البرنامج 
النووى الايرانى أو الأزمة اللبنانية. لاسيما أن هناك ثمة 
قوى أخرى أنسب فى التعامل مع مثل تلك المسائل 
والقضايا. والجدير بالذكر, أن "حوار المتوسط' كان قد 
بدأ بنحو متأنيا ويمرور الوقت نشطت فعالياته بنحو 


أسرع. إذ بدأت عضويته من خمسة إلى سيعة أعضاء, 
ثم سرعان ما تحول الأمر ليضم مع مرور الوقت كلا 
الجزائر. مصر. الأردن. موريتانيا. المغرب. تونس 
وإسرائيل بالطبع. وهكذا بدأت القائمة فى الزيادة, 
وانضمام إسرائيل ليس سراء فإسرائيل كانت من أكثر 
الدول الأعضاء اشتيافا للانضمام للناتو. 

وإننا قد وقعنا برنامج التعاون الإنفرادى (م16). ذلك 
البرنامج الذى يأتى فى إطار فعاليات حوار المتوسط, 
والذى يقوم بدوره بمهام مشتركة من أهمها مكاقحة 
الإرهاب. تنفيذ المناورات المشتركة من أجل المحافظة 
على الأوامرء ولا شك أن إسرائيل ضالعة فى القيام 
بمثل هذه المهام؟ 

من خلال التصريح السابق يتضح أن الاتفاقية 
الثناتية - سالفة الذكر- بين إسرائيل والناتو هى بمتابة 
بدأ مرحلة جديدة من التعاون الفعلى بين الجانبين. 

وجهة نظر وزيرة الخارجية الإسرائيلية حيال هذا 
التعاون: 

من ناحية أخرى. فقد صرحت وزيرة الخارجية 
الإسرائيلية حيال توسيع العلاقات الثنائية مع الناتو 
قائلة: "إننا نحيا فى عالم ممتلئ بالتحديات المختلفة. 
ولعل إسرائيل والناتو شركاء (أمر طبيعى). فى مواجهة 
تلك التحديات . 

أما ضيما يتعلق بمخاوف إسرائيل من الإسلاميين 
والقدرات النووية الإيرانية والهدف الإسرائيلى من 
الانضمام للناتو قالت إن إسرائيل ترى فى استراتيجية 
الأمن الجماعى الحل لمواجهة التحديات والتهديدات 
الطارئة فى العالم المعاصر. ولعل الصراع الأخير بين 
إسرائيل وحزب الله اللينابى. ومحاولة إسرائيل اللجؤ 
للمجتمع الدولى من أجل إعادة الاستقرار والآمن 
للمنطقة يؤكد سيرها فى هذا الاتجاه. فإسرائيل الآن 
تحاول التقارب أكثر فأكثر مع المؤسسات الدولية الغربية 
ومؤسسات صنع القرار الدولى. وإزاء التتحدى 
الإسرائيلى الأخيرء فضلت إسرائيل اللجؤ إلى قوات 
الناتو المتمركزة فى لينان . وهذا ليس سرىء خاصة بعد 
التصريحات الإسرائيلية الأخيرة عن مجالات التعاون 
بين إسرائيل والناتو: , 

'إن التقارب الإسرائيلى مع الناتو يتمركز أولا حول 
توسيع علافاتهما الثانية. وثانيا عبر بريامج حوار 
المتوسط والتعاون الإقليمى. وهو الأمر الذى قد أفضى 
إلى توفيع الاتفاقية الأخيرة المعروفة ب"برنامج التعاون 
الإنفرادى بين إسرائيل والناتو والتى ستكسب إسرائيل 


مزيد من القوة . 

ومما سبق تناوله. نستطيع الخروج بجملة من النتائج 
أبرزها: 

-١‏ لطالما كان انضمام إسرائيل لعضوية الناتو هدفأ 
سعت كثيرا للحصول عليه. ينبغى أن نعلم أن هذا النظام 
5 يضع فى اعتباره. حصد ثمار هذه العملية السياسية 
0 من خلال برنامج زمنى طويل الأجل. ولعل الاتفاقية 
الأخيرة كانتت خطوؤة فى هذا الأتحاه. ولسوق تشيعها 
جملة من التحولات الاقليمية والدولية فى الفتكرة 
المادمة. 

"- يمكننا المقول إن هذا التغيير الطارئ على سياسة 
تل أبيب إنما قد نبع من تداعيات الحرب الإسرائيلية مع 
حزب الله. والتى من خلالها اكتشفت الولايات المتحدة 
الأمريكية على خلاف ما كانت تتصور أن إسرائيل فى 
معرض الخطر. وتباعا فهى تحتاج إلى تدابير أخرى 
أمنية. وأن عناد النظام الصهيونى وعدم السيطرة على 
تصرفاته قد كلف الولايات المتحدة الكثير من النفقات 
فق أحل الشافظة على استكفزا زهاء:وا ههرا أن الولايات 
الملتحدة غير قادرة خاصة فى الظروف الحالية على 
توقير الحماية لإسرائيلء. لذا كان عليهم البحث عن 
بدائل أخرى سريعة. 

"- يعتقد البعضء أن إحدى وسائل الغرب لإثناء 
إيران عن برنامجها التووى. تتمثل فى قبول عضوية 
إسرائيل فى الناتو. إذ يظنون إن توسيع مظلة الناتو 
لتشمل إسرائيل يعد ضمانا لتحقيق أمنها - بجوار حل 
القضية الفلسطينية وتأسيس حكومتين- وبالتالى 
فليس ثمة داعى لبرنامجها النووى. وبهذا يتم تنفيد 
سنياسة إخلاء فنظققة الشترق الأوسكل من أشلحة 
الدمار الشامل. 

غ- بعد تصريحات وزيرة الخارجية الإسرائيلية 
الخاصة بالمشاركة هَى المؤسسات الدولية وموؤسسات 
صنع القرار الدولى, تأكد أن إسرائيل تسعى عبر هذه 
السياسة إلى اعتبار الأزمة النووية القائمة تهديدا يهدد 
الأمن الدولى. تهديدا عاجلا ضد الغرب والناتو. لذلك 
اعتبر توسيع علافات إسرائيل والناتو من منظور الأمن 
القومى الإيرانى تحدى فى غاية الاهمية. 

+ :ومه] لاعترافات وؤيرة الشارحية الأفسراكئلفة 
نفسها.ء أن الأزمة الإسرائيلية الأخيرة مع ليئان» قد 
كشفت لاسرائيل والولايات المتحدة معا أن .بمعرصة 
أصبحت سانحة لجر أقدام الناتو إلى منطقة الشرق 
الأوسط. 


البازارودوره فى المجتمع الاإيرانى )73/١(‏ 


التجارة والأسواق فى إيران قبل الإسلام 

عرفت إيران التجارة والأسواق منذ أقدم المصور 
كغيرها من الدول ذات الحضارات القديمة . ولم تكن 
الأسواق مجرد أماكن للبيع والشراء أو مقايضة البضائع 
المختلفة . بل كانت مراكز ثقافية واجتماعية ساعدت على 
تقدم المجتمع وازدهاره . وقامت بدور نشط وفعال فى 
الشكون السياسية كذلك : 

أما عن أصل كلمة "بازار" فيقال إنها كانت فى البهلوية 
واجار . وفى الفارسية القديمة أباجارى . وهى مركبة من 
أبا ( (688بمعنى مكان التتجمع . وجارى يمعنى : 
التحرك أو الإنتقال . ويرى البعض الآخر أن أصل كلمة 
بازار هو من كلمة وهاجار فى الفارسية الوسطى ؛ ومعتاها 
بها - زار فى الفارسية الحديثة أى : مكان عرض السعر 
أو الثمن أو القيمة . واللاحقة زار فى البهلوية كانت جار 
بمعنى المكان الذى يكثر فيه الشىّ . كما هو الحال فى 
الكلمات الفارسية جمنزار (أرض تكثر فيها المروج) ولاله 
زار (أرض تكثر فيها زهور الشقائق) وغير ذلك . 

وهناك رأى آخر يرى أن أصل هذه الكلمة كان 
وهاجاران . وهى تتركب من جزأين : وها بمعنى ثمن أو 
تجارة . وجاران بمعنى مكان أو موضع . ويكون معناها : 
مكان التجارة والمعاملة 5 وتستخدم هذه الكلمة الايرانية 
الأصيلة فى الأآردية والهندية . وقد إنتقلت من الفارسية 
إلى التركية ومن التركية إلى الإيطالية . ومنها إلى اللغات 
الأوروبية الأخرى ومنها الإنجليزية #اخظعده8 أو . كاطعم8 
ويرى البعض أنها إنتقلت من الفارسية إلى اليرتغالية ومنها 
إلى اللغة الفرنسية . وتركب منها كلمة بازاركان بمعنى : 
الاجر . (حواشى معين على برهان قاطع) ؛ وبازارجه فى 
اللغة الفرنسية تعنى : السوق الصغيرة أو السويقة . ويشتق 
من كلمة بازار أيضاً كلمة بازاره بمعنى البائع ٠‏ وبازارى 
بمعنى السوقى أو المبتذل : نسبة إلى السوق . وهناك بعض 
الأفعال تدخل فى تركيبها كلمة بازار مثل بازارنهادن 
بمعنى ترتيب البضاعة وعرضها للبيع ؛ وبازارى شدن 
بمعنى : إبتذال الشىئّ وشيوعه . و بازارى كردن بمعنى : 
عرض اليضائع وتجهيزها للبيع . و 'بازار يافكن بمعنى : 


5 أ.د. محمد نورالدين عبد المنعم 
كلية اللغات والترجمة - جامعة الأزهر 
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وقد ذكر شايور الأول الملك الساسانى فى نقوشه ذات 
اللفات الشثشلات منصب ال 'بازار بدئ' ضمن متاصب 
العظماء ورجال البلاط فى عهده . ويبدو أن هذا المنصب 
كان يعادل اليوم منصب وزير التجارة . والمعروف أنه كانت 
لإيران نجارة جيدة مع غيرها من الدول نظرا لموقعها بين 
الصين والهند من ناحية وبسن البلدان الغريية من ناحية 
أخرى . ويستفاد مما كتيه المؤرخون الصينيون أن الصين 
قدمت إلى إيران للمرة الأولى فى عهد مهرداد الثانى 
الأشكانى (يين ١١١‏ و38 ق .م) . كما أرسل سفير إلى 
إيران وبلاد الروم يدعى "كان بينج 0153 الظكامن فيل 
العتانه الفستيى الشروقه نان باناف .وفيم ]تسمل هذا 


+ السشورهةمدنة 'صنتوروارة وهسدان ست بابل وكات 


يريد السفر من الخليج (الفارسى) حتى خليج العقبة عن 
طريق البحر . ولكنه عدل عن ذلك . ويبدو أن الدولة 
الأشكانية لم تكن ترغب فى أن يعرف الصينيون الطرق 
البحرية . وبعد فترة قدم سفير للمرة الثانية . ويذكر أن 
الروم كانوا يريدون النجارة مع الصين عن طريق إدران ٠‏ 
ولكن اليارثيين (الفرس) كانوا يمانعون ويريدون أن تكون 
تجارة حرير الصين بواسطتهم . 

ونظرا لهذه الممائعة . ترى إمبراطور الروم مارك أوريى 
انطونيو يرسل البضائع فى سنة 171١م‏ كأنياب الفيل 
والسلاحف إلى الصين عبر الطريق الممتد من الهند إلى 
الفنوت +بوكدن هذ المعلؤ هات على أن إنران كانت واسظة 
التجارة بين المشرق والمغرب . ولم يرغب الأشكانيون فى 
التخلى عن هذا الموقع وتلك المنزلة . وكانت الجمارك 
تخصل فن ذلك العصصر على الؤازداض ‏ (ضرننا 113) 

وقد إزدهرت التجارة فى عهد الساسانيين ([114م - 
١م)‏ وكانت إيران هى طريق النقل الوحيد بين اليونان 
وبلاد الروم وآسيا الصغرى وما بين النهرين والشام ومصر 
من ناحية وبين الصين والهند واآسيا الوسطى من ناحية 
أخرى . وكان لابد لكل القوافل التى تحمل بضائع الطرفين 
من المرور بإيران أو بالبلاد التابعة لها . 

وكانت إيران نفسها تتاجر فى بضائع كثيرة تحملها إلى 


أوروبا والصين والهند . ومن صادرات إيران القديمة فى 
ذلك الوقت المنسوجات التى كانت لها شهرة ة عظيمة آنذاك 
وكانوا ينسجون متها أنواعا وأقساما مختلمة . وقد 
شكلت المنسوجات المزركشة بالذهب والأقمشة والملابس 
الحريرية وريش الطيور والمصنوعات والجلود وغير ذلك 
جزءا رئيسيا من صادرات إيران . ولما كانت بابل جزءا من 
إيران آنذاك . فد كان لسجاد هذه المدينة سوق كبيرة فى 
الصين . وكان يعد من البضائع الهامة للتصدير . وكذلك 
كان لمواد الزينة التى تصتعها إيران رواج فى بلاد الصين . 
وكانت الأخيرة تصدر لإيران الحرير والورق . وتصدر الهند 
لها أيضا الحرير والتوابل والأحجار الكريمة . وكانت إيران 
تصدر للصين كذلك اللؤلؤ الإيراتى ومرجان البحر الأحمر 
. ونمر القوافل التى نتجه من الصين إلى إيران والقواقل 
التى تنجه من إيران إلى الصين من جنوب صحراء جوبى 
ع6081والصغد . وقد عمل الصغديون على المحافظة 
على هده القوافل وحمايتها . 
وقد ذكر المؤرخون أسماء ثلاثة مدن حرفية فى إيران 
وهى : الرى ومرو وتوز (فى فارس) . وكان للساسانيين 
عادات ساعدت على تقدم الصناعات والحرف فى إيران 
رح كسرنياك رقي اليم كانوا كارن ميري لجان ار 
سكان الأقاليم ويسكنونهم فى مناطق أخرى كما فعل 
سابور الأول الذى نقل الروم الذين أسروا مع إمبراطور 
الروم إلى جندى سابور . وجعلهم يقيمون هناك . وكلف 
المهندسين الروم بيناء السدود . وكذلك فعل سابور النانى 
بعد فتح آمد (ديار بكر) . اذ نقل سكانها إلى شوش 
وغيرها من المدن ٠‏ وكلفهم بعمل المصنوعات الذهبية ونسج 
الأقمشة الحريرية . قنهضت هذه الحرقة فى إيران 
(نيونيا 53 :28) #نويؤكد هذه العلومات الستشرق 
الداتمركى ارتثر كريستسن عنتدما قال : وقد اإعتاد 
الإيرانيون إنشاء مستعمرات من أسرى الحرب فى البلاد 
المختلفة . لإدخال فروع جديدة من الصناعة وكذلك الزرع 
الأرام ضى البور . وعلى هذا النحو تقل دارا الأول كنا من 
سكان إريتريا إلى خوزستان . كما أقام آأورود أسراه من 
جند الرومان فى ضواحى مرو . وكذلك أقام سابور الآول 
أسرى الروم فى جنديسابور . حيث استطاع الفرس أن 
يستفيدوا منهم الأعمال الهتدسية الإنشاء السد المشهور 
بسد الإمبراطور . ووزع سابور الشانى الأسرى الذين 
استسلموا فى آمد بين سوس وشوشتر وغيرهما من 
مدن الأهواز . حيث أدخلوا أنواعا جديدة من صناعة 
الديباج وغيرها من أنواع الحرير . والغالب أن مثلٍ هذه 
المستعمرات كان يندثر فى زمن قصير . ولكنها أحيانا تثمر 
وتجنى فقوائّد دائمة . 
وكانت التجازة اليرية قنندك طرق القوافل القتديية” ؛ 
فين الوائق الخاضفة على خناطنى دهلة :كان الظريق 
الكبير يؤدى إلى همدان عن طريق ناحية الجنوب يخترق 


خوزستان وفارس وينتهى عند الخليج الفارسى . وطريق 
يذهب إلى الرى قرب طهران الحالية يبلغ به السائر بحر 
فزوين مخترفا منحدرات جبال جيلان وسلسلة البرز أو 
يسير منه إلى خراسان ليستمر فى رحلته حتى الهند عن 
طريق وادى كابل أو حتى الصين عن طريق تركس تان 
وحوض طارم . 

وكانت النجارة البحرية مهمهة 3 أيضا قحينما أصيح 
أردشير ملكا على ميسين وخرسين وسع المرافيْ البحرية 
القديمة وأنشأ مرافئ جديدة وأخذنت السفن الفارسية 
تمحر عباب البحار الشرفية كلها . وصارت فوة متقوفة بعد 
ذلك . وكان النفود الذى كسيه الفرس فى البحر من 
الأسباب الرئيسية للتدهور ثم السقوط الكلى الذى لحق 
سمعة الرومان فى البحار الشرقية . 

وكان الحرير من أهم أصناف التجارة الترانزيت عند 
المرس . ولكن كان يحجز بفارس مقدارا كبيرا جدا من 
الحرير الخام المستورد من الصين لينسج بها . وكان الفرس 
يستطيعون دائما بيع منتجاتهم الحريرية للبلاد الغربية 
بالأسعار التى يحددونها بأنفسهم . ولكن منذ القرن 
السادس نجح البيزنطيون فى غرس أشجار التوت فى 
بلادهم فأصبحوا إلى حد ما فى غنى عن استيراد الحرير. 

ومن البضائع الفارسية التى كان الصينيون يشتروتها 
الكحل الإيرانى المشهور لتزجيج الحواجب . وكانوا يدفعون 
فيه تنا بامظا . وكانت ملكتهم توصى بشرائه لاستعمالها 
الخاص . وكانت السجاجيد البابلية من البضائع المطلويبة 
كما ذكرنا من قبل . وكذلك الحال بالنسية للأحجار الثمينة 
والمرجان واللؤلؤٌ من البحر الأحمر والأقمشة المنسوجة فى 
الشأم ومصر والمواد المنتحدرة من أسيا الوسطى وكلها 
بضائع كانت تصدرها إيران للصين . (أنظر كريستنسن ص 
غ١‏ ومأ بعدها) : 

ومنذ بداية العصر الهخمانشى (1غ0 - 5٠١‏ قلم) 
اختار المزارعون فى إيران المناطق السكنية القريبة من 
القرى المجاورة لتبادل اليضائع . وكانوا يتجمعون فى أيام 
معينة من الشهور أو السنين للقيام بهذه المهمة . ونتيجة 
للتوسع فى هذا التبادل فقّد أتاح ذلك المجال الفرصة لنمو 
الصناعات المختلفة مما أدى فى نهاية الأمر إلى إنفصال 
الصناعة عن الزراعة ؛ وإنتشر ت مراكز التبادل التجارى 
تدريجياً . وتحولت الأسواق من أسواق سنوية أو شهرية أو 
أسبوعية إلى أسواق دائمة . وكان نظام تبادل البضائع أو 
المقايضة هو أساس المعاملات التجارية فى بداية الأمر ؛ إلا 
أن الأمور قد تطورت بعد ظهور النقود وأخد البيع والشراء 
يتم بواسطة النقود فى غالب اير .كما أدى إنفصال 
الصناعة عن الزراعة إلى إستمرا ر الصناع فى مراكر 
التيادل مما حجدب إليهم التجار تدريجيا ٠‏ ولم يمعتصر الأمر 
على الإهتمام بالأسواق الداخلية فحسب . بل إمتد إلى 
الإهتمام بالأسواق الخارجية . فقد كان من أهداف كوروش 


عند إستيلاته على بابل السيطرة على طرق التجارة 
ونحسين عملية النقل . 
وفى عهد داريوش الأول ضريت العملة الذهبية المسماة 
'دريك”" لأول مرة فى إيران . ويعتير وجود العمللات الذهبية 
كوسيلة للتعامل التجارى دليلا على إنتشار العلاقات 
التجارية وتطورها . وكان وزن هذه العملة يتراوح ما بين 
١‏ إلى 8.87 جرام . وكانت العملات الفضية المسماة 
بال 'شكل" من العملات الشائعة فى العصر الهخمانشى فى 
المعاملات التجارية » وكانت تزن 3. 0 جرام وأحياناً يصل 
وزنها إلى 44, 0 جرام . 
وفى القرئين الخامس والرابع قبل الميلاد كان من حق 
رؤساء المدن سك عملات فى المناطق التابعة لهم . وفى 
عهد الدولة الهخامنشية وجدت طرق تجارية عديدة ربطت 
بين الأقاليم التابعة لهزه الدولة وبين الأسواق المحلية . ومن 
هذه الطرق نذكر الطريق الممند من ليديا (آسيا الصغرى) 
إلى بابل (فى العراق الحالية) . والطريق الممتد من بين 
النهرين وبلاد اشور حتى آاسيا الصغفرى . كما كان هناك 
طريقان تجاريان يمتدان من طرطوس فى آسيا الصغرى 
أحدهما يمتد من بوابة كيليكيه وحتى البحر الأسود والآخر 
يمتد على ساحل هذا البحر . وامتد طريق القوافل الذى 
ربط بين بابل وهمدان حتى بلخ فى شمال شرق إيران 
وحنى بلاد الهند . وهناك طريق تجارى إمتد من بحر 
إيجه إلى القفقاز . واخر إمتد من مكران وحتى بلاد الهند . 
ويعتبر السجاد الذى صنعه الصناع الإيرانيون المهرة 
والدذى دم إكتشافه فى منطقة يازيريك فى سيبيريا نموذجا 
ومظهسرا من فتظاهر التقدم التجارق فى القصيز 
الهخمانشى . وكان الملح وأنواع السمك المملح تصدر من 
خبراطة الخلي القارسى والدردتل الو كيار السادد + 
وكانت البضائع تنقل عن طريق القوارب والزوارق من سوق 
إلى آخر داخل الإمبراطورية . ووصلت حمولة الزوارق فى 
بعض الآحيان التى تسير فى أنهار البلاد إلى ستين طنا . 
وبعد حملة الإسكندر على إيران وإستقرار الدولة 
السلوقية (770 - 51١‏ قم) حتى القرن الثالث الميلادى 
تعرضت وحدة الدولة الايرانية للتفتت . حيث أدى الحكم 
لاا للعدن وتسيطرة طرق الإمظاعيين مد القيرن الأزل 
فبل الميلاد وحتى الثانى الميلادى إلى ضعف سيطرة 
الحكومة المركزية . ومع ذلك فقد إزدهر الإنتاج وإتسع 
التبادل التجارى مع الصين والهند واسيا الوسطى ؛ 
وصاحب ذلك التطور ظهور مدن كبييرة وموانى . وفى 
القرن الثالث الميلادى تحول كثير من المراكز التجارية 
بالمدن إلى مراكز صناعية بالتدريج . ومن هده المدن تذكر 
'أردشير خره' و 'جندى شايور و اوه اردشيئر و بيشابور 
و 'فيروز اباد وغير ذلك . وكانت سوق خوزستان التى 
أطلق عليها العرب سوق الأهواز واحدا من المراكز التجارية 
الرئيسية فى الركن الشمالى الغربى من الخليج الفارسى . 


وقد إزدهرت الصناعات المختلفة . وكان يرأس كل مجموعة 


مه إليها 
ل لل قم 


هوتخشبد" . 

وتقدمت الصناعات المعدئية فى إيران . ولهدا نجد 
القابا مكل ركيسن كشاع 'القضة و رئيس هنناء الأدواة 
الذهبية وغير ذلك . ووصل التقدم فى مثل هذه 
الصناعات إلى حد إنشاء أسواق خاصة بها بدلا من 
الحوانيت الصغيرة داخل الأسواق الكبيرة . ونطالع فى 
قفص القأليلة ؤليلة القانا لرؤماء هذه الساعات:منت 
أمثال "شيخ الصاغة" و'شيخ الجواهرجية . مما يدل على 
وحود أسواق متخصصة قى شروع هذه الصتاعات 
والحرف. 

كما كان على رأس كل التجار أو الحرفيين رئيس أو 
شيخ . وكان يتمتع بمكانة عظيمة لدى الحكام . وكان لكل 
حرفة أو مهنة جمعية خاصة بها . 

وفى العصر الساسانى شكلت طيبقة الحرفيين والصناع 
والتجار والزراع الطبقة الرابعة فى المجتمع الإيرانى وكان 
يطلق عليهم مصطلح 'مهنه . وقد جاء فى رسالة تنسر أن 
: المهنة هم الزراع والرعاة والتجار وسائر أهل الحرف . 
وهم الطبقة الرابعة فى المجتمع الإيرانى طبقا للشريعة 
الإترانية (كثات نوكن 01 

وتعد خوزستان آحد المراكز الإنتاجية والتجارية الكبيرة 
قبل الأسلام :فى بلاد فارس :.وكانت تلك المنطفة تزرع 
تحني السكو ركان السكرر الفا نعوفرة لعفي لات 
الرئيسية ومن ضمن البضائع التى كانت تصدر للخارج ولها 
شهرة كبيرة فى كل أنحاء العالم . والدليل على ذلك أنه 
عندما إستولى هراكليوس (هرقل) إمبراطور الروم الشرفية 
على طيسفون أخذ كميات كييرة من السكر كغنيمة من 
قصر خسرو التانى (المعروف يكسرى يرويز) . 

كما كانت شوشتر والاهواز من المراكز الرئيسية 
لصناعة النسيج . وقد إتسعت التجارة بشكل كبير فى إيران 
قبل الاسلام ‏ وكانت كثيير هن المين الانرانية تضع فى تطاق 
المراكز الخاصة بالتبادل التجارى . وأخذت إيران والروم 
الشرقية تتنافسان فى مجال السيطرة على الأسواق العالمية 
والطرق التجارية وخاصة طريق الحرير الذى كان يمتد من 
الصين واسيا الوسطى حتى غرب آسيا وسواحل البحر 
الأريضن التوسطل : وحلدت تكتازة الكسراتزيت عن هذا 
الطريق منافع كثيرة لايران . وكان للأقمشة والمنتجات 
المعدنية الإيرانية سوق واسهة فى الصين . هذا بالإضافة 
إلى آن إيران كانت تصدر للخارج الفاكهة والجوز والحناء 
والألوان والنباتات الخاصة بالصياغة . وكان الطريق 
البحرى الى الهند وجزر سرانديب والحبشة والبحر الأحمر 
عاملا هاما فى تجارة إيران مع دول الشرق الأوسط 


والشرق الأدنى . كما كان طريق العطور الممتد من سواحل 
سوريا وحتى جنوب الجزيرة العريية وحضرموت من 
الطرق التى نتناقس عليها كل من إيران والروم الشرفية. 

وفى ذلك العصر كان التجار ورواد الأسواق يتجمعون 
فى أسواق حاشدة حيث توجد المخازن المملوءة بالبضائع 
المحلية والمستوردة من الخارج . وكانت السقن التجارية 
الصينية تأتى محملة بالبضائع وتعرض بضاعتها فى 
أسواق إيران . أما التجار الإيرانيون فقّد كانوا يتوجهون من 
موائئ الخليج الفارسى إلى سواحل البحر الأحمر وموانيٌ 
المحيط الهادى وسيلان وسواحل الهند الغريية حاملين 
معهم البضائع الإيرانية ويأتون ببضائع تلك البلاد إلى 
إبران ليعرضوها فى أسواقها . فكانت السفن تنقل كل عام 
عشرات الآلاف من رؤوس الخيل إلى موانئ جنوب شرق 
الهند وتعرضها للبيع هناك . وكانت الخيول تصدر أيضا 
من إيران إلى سيلان وتعفى من الرسوم الجمركية . مما 
يدل على مكانة التجار الإيرانيين فى أسواق سيلان والهند 
. أما الآشياء التى كان التجار الإيرانيون يستوردونها من 
الخارج قهى اللوؤّلوٌ من شمال بروناى والذهب والعاج من 

الأسواق فى إيران بعد الإسلام 

لتك أن الأسبواق كانحسمة فسئيزة للمدة الأسلاسة 
يصقة عامة . وكائنت تعام فى وسط المدن خلال المرون 
الوسطى . وأحيانا ما كان يقام السوق أولا والميدان ثم 
تتشأ بعد ذلك الآحياء السكنية حولهما . وغاليا ما يضم 
إلى جواره المسجد والمستشفى والمنشآت التجارية المختلفة 
فنا مشكل توهاءفن الفنكنة يون هد 11 ميات القن تق 
بإحتياجات السكان المقيمين داخل المدينة . ومثال ذلك ما 
نراه فى أصفهان قبل القرن السادس عشر الميلادى حيث 
كان الميدان والسوق هما المركز الرئيسى للمدينة . كما 
إعتبر إنشاء المسجد الجامع بجوار السوق من أهم سمات 
السوق ومميزاتها . وكانت عدة طرق أساسية فى المدينة 
تنتهى إلى السوق التى تضم أبنية ومنشآت هامة بالمدينة 
فى مجموعة موحدة ومترايطة مع بعضها . وقد ساعد 
إنشاء معمن الأمواق على العلرق المتكلفة فى تكوين ادن 
وتحولت كثير من القرى الصغيرة إلى مدن كبيرة . ومن هنا 
أطلقوا على بعض المدن إسم بازاركاه (أى : مكان السوق) 
. وإحتاج نشاط الأسواق إلى مساحات ومنشآت مختلفة ‏ 
ولذلك كانت السوق تتكون من محور أو عدة محاور أصلية 
وعدة محاور فرعية . وعلى جانبى كل من هذه المحاور 
وجد صف منناسق ومتصل من الحوانيت . بعضها لعرض 
البضائع وبيعها والبعض الآخر كمصانع لإنتاج بعض 
المنتجات . كما كانت السوق تضم بعض العناصر الأخرى 
كالمسحد والحمام والمضهى والمطاعم وغير ذلك من 
الوحدات الثقافية والخدمية . 

وإذا نظرنا إلى الأسواق اليوم وجدنا أن الحوانيت التى 


تصطف اليوم على جانبى الشوارع فى المدن على الطريقة 
الغفربية قد دخلت فى منافسة شديدة مع الأسواق التقليدية 
أو القديمة . وعلى الرغم من ذلك قما زالت الأسواق 
الإيرانية القديمة هى المؤسسة الإقتصادية الأصلية فى 
المدن . وقد إحتفظت معظم المدن الإيرانية يبأسوافقها 
القديمة وهى مغطاة بالقباب المبنية بالآجر بحيث تقى 
الناس حر الصيف وبرد الشتاء . وهناك بعض المدن تتحول 
إلى مراكز للحركة التجارية فى بعض المواسم ونظرا لوجود 
مزارات يحج إليها الشيعة فى مواسم معينة ومن أشهر هذه 
المدن مدينتى مشهد وقم . (إيران ص 14؟), 

وقديما كان يراعى وضع نششاط من الأنشطة فى المكان 
المناسب له داخل السوق . فمثلا هناك أنشطة تصدر عتها 
جلبة وضوضاء أو روائح كريهة . ومثل هذه الأإنشطة لها 
أماكن بعيدة عن الأماكن التى تباع فيها مثلا البضائع 
القيمة كالذهب أو المجوهرات حيث كانت توضع فى 
مداخل الأسواق . وكان كل قسم من أقسام السوق يطلق 
عليه إسم ينناسب مع البضاعة التى تعرض فيه أو النشاط 
الذى يجرى فيه مثل : "سوق الحدادين أو سوق صناع 
السكر أو سوق النحاسين وغير ذلك . 

وللأسواق فى البلدان الإسلامية بصفة عامة أنواع 
وأشكال مختلفة . فمنها الأسواق الطولية . وهى تتشكل من 
شارع واحد ممتد ومنفرد . وخير ما يمثل هذا النوع سوق 
طهران فى عام 11؟١ه‏ - 1800م . ومتهاالأسواق 
العرضية التى تتكون من مجموعة من الشوارع الكبيرة 
والمغلقة المتوازية وتّع فى وسطها مجموعة من السرايا 
والحانات مثل سوق تبريز . وهناك الأسواق المتقاطعة 
والتى تتكون من سوقين طوليين منقاطعين مع بعضهما مثل 
سوق هرات . كما توجد بعض الأسواق يطلق عليها أسواق 
المزارات كما هو الحال فى أسواق مشهد وقم . : 

ويمكن القول بأنه يمكن تقسيم الأسواق فى إيران تبعا 
لأنشطتها وفعالياتها إلى ثلاثة أنواع : أ- سوق طهران 
بأنشطتها المركزية الإستراتيجية للتجارة المحلية والوطنية 
والدولية . ب- الأسواق الإقليمية بأنشطتها فى البيع 
بالجملة والتجزئّة على مستوى المدن الأصلية (مراكز 
المحافظات) والمناطق المحيطة بها . ولهذه الأسواق دور لا 
بأس به فى التجارة أيضا ومنها أسواق شيراز وأصفهان 
وكرمان ومشهد وتبريز . ج- الأسواق المحلية فى المدن 
الصغيرة والقرى الكبيرة وهى التى يقوم فيها بائعوا 
التجزئة والباعة الجائلون من المقرويين بتقديم إحتياجات 
أهل المدن الصغيرة والقرى المحيطة بها . ولابد من الاشارة 
إلى أن سوق طهران ما زالت حتى العصر الحاضر تتولى 
مهمة الواردات والصادرات وجمع وتوزيع المنتجات الزراعية 
والبضائع الإستهلاكية الصناعية وأهم منتجات المصنوعات 
اليدوية فى إيران . ألا وهو السجاد . 

وبجانب النشاط الإقتصادى للسوق . فقد كانت هناك 


أنشطة أخرى دينية تتمثل فى وجود المسجد داخل السوق 
وإقامة الصلاة وزيارة الأضرحة وقراءة الفاتحة , 
وإجتماعية تتمثل فى تبادل الأخبار والمعلومات بين أهل 
السوق وروادها . وتعليمية وثقافية تتمثل فى وجود المدارس 
والتعليم داخل الأسواق . وسياسية تتمثل فى المشاركة فى 
الحركات والتجمعات التى كان يقوم بها الناس ويتفاعلون 
فيها مع كل ما يجرى فى البلاد . وهكذا كانت البنية 
التركيبية للسوق تنسجم وتتناغم مع الأنشطة والفعاليات 
الموجوده فيها . 

وكان يحكم المعاملات فى السوق الأحكام الفقهية 
المختلفة كاحكام البيع والاجارة والشركة والتسعير 
والإحتكار وبيع المرابحة وبيع العينة وبيع العريون . وهى 
أبواب نجدها فى ققه المعاملات وكانت موضع إحترام من 
أهل السوق . 

ولم يكن كل من يعمل بالسوق من أصحاب رؤوس 
الأموال أو الأثرياء . فقد كان هناك من يقسومون بدور 
'الدلالة نتيجة خبرتهم التجارية .» فيرشدون الناس إلى 
أنواع البضائع التى يحتاجون إليها . ومن هنا أطلق عليهم 
لقب 'دلال . وكان معدل الريح المعمول به فى الأسسواق 
الإيرانية يتراوح ما بين ٠١‏ ”7 و ٠١‏ # فى القرون الإسلامية 
الأول : 

وإذا نظرنا إلى النواحى الأمنية والرقابية داخل 
الأسواق الإيرانية . وجدنا أن إزدهار الأسواق وتقدمها 
يعود بالدرجة الأولى إلى إقرار الأمن والسلام . وعندما 
يتعرض هذا الآمن للخلل فإنه يؤدى دائما إلى الفوضى 
والإضطراب داخل الأسواق . ومن هنا كانت الآسواق 
موضع إهتمام ورعاية من الحكومات لأنها تدر عليها دخلا 
من الضرائب التى يدفعها التجار . وكان حفظ النظام 
وتوقير الآمن من مهمات الشرطة . وكذلك الحراسة 
الدائمة للأسواق وخاصة فى الأوقات التى تغلق فيها 
الحوانيت أبوابها . وكان هناك من يعرف بإسم سرايدار 
أى الشخص الذى يحصرس مبانى السوق ويحافظ على 
البضائع من السرقة ويبلغ عن أى حادثة تحدث داخل 
السوق كالحرائق مثلا . وهناك بعض الأسواق كانت تتمتع 
بتدابير أمنية بالغة مثل أسواق الصرافة وبيع المجوهرات 
وبيع السلاح وكانت الأخيرة محل إهتمام أمنى خاص 
نظرا لخطورتها . حيث كانت الإغارة على أسواق بائعى 
السلاح تتزامن دائماً مع إشتعال الفتن وقيام الشورات 
المختلفة . 
ولم يكن توفير الأمن فقط هو الشغل الشاغل للحكومة 
أو أهل السوق . ققد كانت الرقاية أيضا على سلامة 
المعاملات والبيع والشراء داخل السوق من المهام التى تقوم 
بها الدولة . وبالإضافة إلى أجهزة الدولة الرقابية فقد كان 
هناك من بين التجار من يعين من قبل الحاكم كممثل 
للتجار لرئاسة السوق . وتطلق عليه ألقاب مثل ملك 


التجار' أو "أمين التجار وغير ذلك ٠‏ , 

وكان شيخ كل طائفة ورئيسها واحدا من نفس أعضائها 
وهو يتميز عن غيره بالتجرية والعلم والمهارة فى حرفته . 
وكان ينتخب أحيانا من قبل المسئولين فى المدينة . ولم تكن 
ثروته تلعب دورا فى إنتخابه . هؤلاء الشيوخ كانوا من ذوى 
النفوذ والقوة وكانت لهم مشتاركة اسناسية فى تسديد 
الأسعار والمشورة مع المحتسب والفصل فى المنازعات التى 
تتشب بين أهل السوق . وكان إنضمام عضو جديد إلى كل 
طائفة من الطوائف لا يتم إلا بمواققتهم . وكانوا يتولون 
أيكنا أمانة ضنتدوق الطائفة ؛ واذا راع أعطباء الطائفة أن 
شيخهم غير جدير بهذا المنصب ققد كان فى إمكانتهم 
الإعتراض عليه والسعى لعزله . 

وكان يراقب الأسواق ويشرف عليها رؤساء مختلفون 
لهم ألهقاب وصفات ووظائف متفاوتة . وينطيق ما تعرفه 
عن العمصر الصفوى فى هذا الصدد على العصرين 
الإيلخانى والتيمورى وحتى أواخر العصر القاجارى . فى 
هده الفدرة 0 بالا منافة الن الحكييي اوها ونه الذى 
يسمى بالعريف . فإن أول منصب كبير فى السوق كان 
يسمى كلانتر" ؛ ورغم أنه كان يعين من قيل الشاه ويتولى 
وظائف هامة . إلا أنه لا يتقاعس عن تحقيق مصالح أهل 
السوق وحرفته كذلك . وهو يقوم أحيانا بتعيين النقيب 
وهو عادة مأ ينتخب من بين السادات ويأمر الشاه . ويرى 
اليعض أن النقيب هذا هو نفسه الذى يطلق عليه لغب 
"استاد باشى" . غير أن البعض يرى أن الأستاذ باشى غير 
النقيب وربما كان فى منزلة أقل منه . وآخر منصب يعد 
النقيب هو كدخدا وكان ينتخب من بين أهل الخبرة فى كل 
طائفة يموافقة الثشيب والكلائكر ١.ويندو‏ أنة فى العضر 
المقولق كان ال نشوا" و"اللقنه' وال كلو" يأعوق فى مملسشلة 
مراتب الأجهزة والمتاصب فى السوق بعد ال كدخدا” . وقى 
نهاية العصر القاجارى أيضاً كانت للأسواق رؤساء ككل 
حى فى المدينة . وهم الذين إنضموا بعد ذلك للأجهزة 
البوليسية . 

وإذا وضلتا إلى اللعنصسر الصنفوف امه الا عاام) 
وجدنا الشاه عباس يحرص كل الحرص على تحقيق 
الإنفتاح التجارى لبلاده على العالم شرفه وغريه . كما 
حرص على أن يجعل من أصفهان العاصمة مركزا تجاريا 
هاما فى الشرق يفد إليه التجار من جميع أنحاء العالم . 
لذا نجده يدخل فى صفقات تجارية مع الجميع . حيث 
وصل النشاط التجارى الخارجي حتى الصين والهند شرقا 
ومالك أورويا المختلفة غريا + واحة يدعو تجاز العالم 
إلى زيارة إيران ويشجعهم على التبادل التجارى مع التجارٍ 
الإيرانيين » ويقدم لهم الضمانات الكافية . وتشجيعا 
للنشاط التجارى وتسهيله وتأمينه إهتم الشاه عباس بإنشاء 
الطرق وتعبيدها . ومنها طريق مازندران الساحلى . كما 
أنشاً النزل لتقديم جميع إحتياجات التجار والمسافرين من 


طعام وجياد وأماكن للمبيت .كما زودت هذه النزل 
والأريطة بالقوات الخاصة بحراستها وحراسة الطرق 
وتأمينها ضد قطاع الطرق . 

وكانك تهازة احران الشانهية انذاف كوه بالدرحة 
الأولى على بيع الحرير الإيرانى ذى الشهرة العريضة فى 
أوروبا 2 ووحدنا الشاه عباس نفسسك يحتكر هده التحارة 
لنفسه الأرباح الطائلة من وراء هذه التجارة . (أنظر تاريخ 
الصفويين وحضارتهم ص 501 وما بعدها) 5 

وقد تولى الإيرانيون قسما كبيرا من أسواق مشرق 
البلدان الإسلامية . كما شاركهم فى هذا بعض من اليهود 
وفى القرن العاشر الهجرى (السادس عشر الميلادى) كان 
حوانيت مسقوفة مشهورة بأسمائهم . وكان وجود الأسواق 
فى المدن وكبر حجمها وإتساعها وتنوع بضاعتها مما يدل 
على ثراء أهلها ومكانتهم الإقتصادية . ويحدتنا الرحالة 
مر ناصر خسرو باصقهان عام 2 ه ٠05(‏ ١م)‏ ؛: فيقول 
: وللمدينة سور مرتفع حصين به بوابات ومقاتلات وعلىي 
السور شرفات . ... وفيها أسواق كثيرة . ورأيت فيها سوقا 
من اسواق الصراقين كان بها مائتا صراف ؤلكل سوق 
سور وبوابة محكمة ... وأربطتها نظيفة . وفى شارع اسمه 
كوطراز (شارع الطرازين) خمسون رباطاً جميلا . فى كل 
منها تجار ومستاجرون كتيرون . والقافلة التى صحيناها 
فى الطريق كانت تحمل ثلاثمائة وألف خروار من البضائع 
0 (إسقرنامة ص )١05‏ . 

ويقول المستشرق آدم متز حول آهمية الصرافين فى 
الاسواق الإسلامية لم يكن عن الصراف غنى فى سوق 
اليصرة حوالى عام و ه (١٠١1م)‏ ققد كان العمل 
بهدا السوق أن كل من معه مال يعطيه للصراف . ويأخد 
الصراف . ولا يعطون شِيئًا غير رقاع الصراف . طالما كانوا 
بالمدينة . ويظهر أن هذا هو أرقى ما وصل إليه التعامل 
المالى فى المملكة الإسلامية : ومما له دلالته أن يظهر ذلك 
فى مدينة البصرة المشهورة بتجارتها التى تقع على الحدود 
بين فارس والعراق . وذلك لأن أهل البصرة واليمن وأهل 
فارس كانوا أحسن تجار المملكة الإسلامية . وكان لهم 
جاليات فى جميع البلاد التى تجلب منها التجارة .. . 
(الحضارة الإسلامية ج ؟ ص )١8١‏ . 

ويرى البعض أن وجود أسواق فى شرق البلدان 


مكان واحد , يقول المستشرق آدم متيز : أما فى المشرق 
فقد إستلزمت العادة جمع الدكاكين صفوفا فى مكان واحد 
كالدار التى بناها عضد الدولة بن بويه بمدينة كازرون ؛ 
وكانت مركز نسج الكتان . وكان دخلها فى اليوم عشرة 
آلاف درهم . وكانت غاية فى الحسن .. وجعل عليها دروب 
تغلق فى كل ليلة . أما فى غرب المملكة الإسلامية فلم يكن 
هناك فنادق إلا للتجار الغرياء . وكانت أشبه بالأسواق 
الكبيرة . وكانوا يضعون بضائعهم فى أسفلها . وينامون فى 
أعلاها . وكان يطلق على هذه الأسواق أو المخازن إسم 
الفنادق .. وكانت توجد خانات أو مخازن كبرئ' (الحضارة 
الإسلامية ج ؟ ص 547) . 

والواقع أن أهم ما يميز الأسواق المشهورة فى البلدان 
الإسلامية بصفة عامة عدم تدخل الدولة قى التصدير 
والاستيراد وتحديد الأسعار . ققد كانت الأسعار تحدد 
طبقاً لدخل الناس وإمكانياتهم المادية . وكان ذلك يستلزم 
يطييحة الحال معركة الأحوال الاجتماعية والافتضادية 
للمجتمع . ومن هنا كان تحديد الأسعار بيد رجال السوق 
المقيمين فى المدن وليس بيد التجار الكبار الذين كانوا دائما 
فى حالة سفر وترحال . ولم تكن لديهم معرفة وتيقة 
بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية فى المدينة . 

ويعتبر سوق طهران فى أواخر العصر القاجارى ١1174(‏ 
- 1554م) نموذجا جيدا للأسواق المقامة فى أحد العواصم 
الاقتصادية الهامة فى المشرق الاسلامى . وقد تحولت هذه 
السوق إلى حى كبير . وكانت تعتير فى الواقع الحى الثانى 
الكبير فى طهران . وكانت تشتمل على كثير من المنازل 
والمساجد والتكايا والمدارس ومخازن السلاح والأسبلة 
والحمامات . بالإضافة إلى كثير من الحوانيت ومحطات 
التتواقل :و الاباك »كانت ريسن الو اليك ا لمتشورفة انها 
من أملاك أشخاص اشتهرت بأسمائتهم . 

أما عن أوقات العمل بالأسواق قلا توجد معلومات 
مباشرة فى المصادر حول هذا الموضوع . ولكن بييدو أن 
الاسواق كانت تعمل عادة منذ صلاة الفجر وحتى ما فقيل 
صلاة المغرب فى كل الأيام . وحتى أيام الجمع . باستشاء 
وناعاف العكلاة بكاهية واق الثاين كانوا سوموث بالتسضوق 
الأسبوعى فى يوم الجمعة . وعلى وجه الخصوص فى 
المدن التى لا يوجد بها أسواق دائمة . حيث كانت الأسواقي 
تقام يوم الجمعة . ويقال أنه فى فترة من الفترات . ونظرا 

ثرة التجار اليهود أو نفوذهم الإقتصادى . كانت الأسواق 
تغلق فى أيام السبت . غير أنه فى عام 448 ه - 65١٠ام‏ 
أعلنت أيام الجمع عطلة نتيجة تدخل الحكومة ؛ وكان 
المحتسب هو المكلف يمراقية هذا الأمر . 
(البقية فى العدد القادم) 


آية الله سيد حسن مدرس 


الفقيه المناضل 


بة الله سيد حسن مدرس احد كبار علماء الشيعة 

في العصر الحديث. كما كان أحد يجام إبيران ضد 

حكم الاستيداد والتدخل الاحزمئي 5 
وواتسدو فعس الحاسروالفاك التحلف ليان وقد 

أحد العلماء القدوة لزعماء الثورة الإسلامية شي إيران. 


7 فى شثون إبران: 


الامام الحسن المجتبى عبر واحد 


حسن مدرس إلى 


وثلاتسن من كندل اذم فكأان والده من طائمهضة همير 


قباد حافس سن ةف لمان :الكل فك ا نيه 
بالسيتاداث الؤوازية: 
إسماعيل طباطبائي. ووالدته هي خديجة ابنة سيد 
كاظم سناد ود لل باه ا اهذهم! خم فى سحو اناه 
ألحقه والده بجده مير عبد 


٠‏ من جهة و والدته. فوالده سيد 


إحدى فرى مدينة زواره. ثم 


اليافئ كئ محلة فضل آياد بمدينة قمشه عام 555 اه. 


امام حث تلقو تعليمة الآولى ظ يذلكء حتى بلع 


| حدتة. والدى 


الواتعة تكو وهر 'عسهنو وععددسا حوقي 
ل ع 0 لحوزة دتمت ووه 


أصفهان. فوصل إليها عام 594١ه1/8075,م.‏ 

أمضى سيد حسن في حوزة أصفهان ثلاثة عشر 
عافا وتتامنة عليه كنار امنا تذقا :كيك رسن علد 
اللفة. والأدب العربي والبيان لدى ميرزا عبد العلي 
هرندى. والفقه والأصول لدى آخوند ملا محمد كاشى 
والسلمفة والطكمة والتصيوف لدي شرن كب ب 
كشهكاة:: وخصل على دو عّة الاحتيان قلو:يت الآيات 
العظام جه محمد بيافر درجتي في الفمة. وشيخ 
مرتضى ريزي في الأصول والتقريرات وشرح الرسائل. 
شاور اسههنان إلى اللخ عا لالجا خا بيد 


ونزل فى مدرسة صدر وجلس.س ا أية ألله 4 زاي 
شيرازي. و* 0 تيون 


أصفهاني. وصادق سيد أبو الحسن أصفهاني وسيد 
محمد صادق طباطبائي وعبد الكريم حائري وسيد هبة 
الدين شهرستانىي وسيد مصطفى كاشاني» وتماحث همع 
آية الله سيد أبو الحسن وآية الله سيد علي كازروني. 
وقد استقر به المقام في مدينة النجف سبع سنوات. 
وحصل على تأبيد مقام الاجتهاد من علماء المدينة في 
سن الأربعسن عام ه865 1,م ثم عاد إلى أصفهان 
وعمل بالتدريس في مدرسة الجدة الكبرى. وخلال 
تدريسه كأن يناهض الظلم والاستيداد. قاختير نائيا 
لرئيس مجلس ولاية أصفهان. وتصدى لحاكم الإقليم 
صمصام السلطنة. وطالبه بوقف استخدام العنف 
والجلد ضد الناس. فأًصدر أمرا بإبعاده عن مدينة 
أصفهان. لكن الحجماهير ثارت ضده. قفأضطر إلى 
الإذعان بعدم جلد الناس والإيقاء على سيد مدرس في 
أصفهان. واستمر مدرس مناهضا للمقسدين والمستغلين 
وللأمور المخالفة للشرع. فتعرض لمحاولة اغتيال فاشلة, 
فقق تخالق آية اللةعدريى الاتفاقية السوية الثن عقدها 
وَكُوق الذولة رشق الوزراء مغ برنطانيا عا ره ؟ اعدكن. 
89م والتي تضمنت سبع مواد وملحقا. ولكنه ظل في 
تدريسه وتأليفه وجهاده. فشهد له العلماء بأنه رجل علم 
زسواة توف لفل يشهدة حسين درس الج طوران: 
ومارس التدريس في مدرسة سيهسالار. مؤكدا على أن 
مهنته الأولى هى التدريس وتأتى السياسة فى المرتية 
الشانية. وفي عام 4١5١ه‏ .ش1970.م تولى إدارة هذه 
المدرسة. فقرر إدخال نظام الامتحانات عليها لزيادة 
الجدية في التحصيل. كما وضع لائحة لنظام المدرسة 
وقتورها الطلحية :امسافة الى سيو القرق :والاياد 
والمحال المحيطة بالمدرسة من حاصل أوفافها. وقد 
تخرج منها آية الله ميرزا أبو الحسن شعراني وآية الله 
سيد مرتضى يسنديده الشقيق الأكير لآية الله الحمينى 
والشيخ محمد علي لواساني. ْ 

كان آية الله مدرس أول من درس كتاب نهج البلاغة 
فى الحوزة العلمية رسميا وجعله ضمن مناهج الدراسة. 
وللشهيد مدرس مؤلفات كثيرة فى دراسة الفقه 
والأصول. وله رسالة في الفقه الاستدلالي, تبلغ في 
قيمتها لوكانت قد اكتملت كتاب المكاسب للشيخ 
الأنصاري. كما وضع تفسيرا جامعا للقرآن بأسلوب 
جديد وعميق. كما ألف شرحا للمشتوي المعنوي. ومن أهم 
مؤلفاته تعليق على كفاية الأصول لآخوند خراسانى, 
الرسائل الفقهية. رسالة في علم أصول الفقه. رسالة 
في العقود والإيقاعات. رسالة فى القبض فى الأوقاف. 
كتاب حجية الظن في الأصولء رسالة في شرط الإمام 


والمأموم. كتّاب في باب الاصطحاب في علم الأصول. 
كتاب في أحوال الظن في أصول الدين. شرح نهج 
البلاغة. أصول التشكيلات العدلية. 

اختير آية الله مدرس كأحد خمسة لهيئّة علماء 
الرقابة على القوانين داخل البرلمان الإيراني عام 
4ه . 5١15م‏ فاستطاع إحباط كل مشروعات 
القوانين الداعمة لنفوذ الأجانب. ومن بينها اتفاق مع 
روسيا وبريطانياء وترتب عليه رقع يد شوستر المندوب 
البريطاني عن الشتون المالية لإيران عام 5؟5؟١اه.‏ 
٠م‏ كما ساهم في إعلان إيران دولة محايدة في 
الحرب العالمية الأولى. خلال دورة البرلمان الثالثة ورئاسة 
مستوفي الممالك للوزارة. وإن كانت كل من روسيا 
وبريطانيا لم يحترما موقف إيران المحايد. مما جعل اية 
الله مدرس يهاجم التجاوزات الروسية البريطانية. 
وحصل على دعم العلماء والجماهير فتكونت لجنة 
الدفاع الوطني في مدينة قم من النازحين مع الحركة 
الشعبية من أنحاء البلاد. وكونوا حكومة مؤقتة في غرب 
البثلاد: استدت فيتها وزارة العدق والأوقاف: إلى آية الله 
مدرس. وقد حاولت جماعة من المندسين اغتيال آية الله 
مدرس ورئيس وزراثئه نظام السلطنة. لكن محاولتهم 
باءت بالمشل. لكن آية الله مدرس اضطر للرحيل إلى 
اسطنبولء ونزل بمدرسة الإيرانيين هناك واشتغل 
بتدريس العلوم الدينية. قدعاه السلطان محمد الخامس 
العثماني إلى قصره وتباحث معه. وقد طلب الشهيد 
منكازئين هى.هذة المقابلة من الساطان الكراجع من ص 
جزء من إفليم اذربيجان إلى ملكه. كما دعا هناك إلى 
وحدة المسلمين من أجل تحقيق القوة والتهدم. 

ومع تولى رضا خان زمام الأمور في إيران» ودخوله 
طهران عام 99؟1١اها‏ ش١٠157,م‏ وإعلانه الأحكام 
العرفية. تم اعتقال آية الله مدرسء وأودع السجنء ثم تم 
إبعاده من طهران إلى فزوين. حيث سجن هناك 15 
يوما. عندما أطلق سراحه بدأ مناهمضا لرضا خان في 
البرلمان. وادعائه إقامة النظام الجمهوري بديلا عن 
الملكية. واحتج على رغبة البرلمان إسناد رئاسة الوزارة 
إلى رضا خان. ولم يحضر جلسة اتخاد القرار. واتخد 
أسلوب الاستيضاح في فضح سياسة رضا خان داخل 
البرلمان. وقد تولى آية الله مدرس رئاسة البرلمان في 
دورته السادسة بحكم سنه. لكن الضغفوط التى مارسها 
أعداؤه عليه وعلى مؤيديه كانت تضطره إلى تقليل 
حضوره إلى البرلمان» وصرف معظم وفته في التدريس. 
وقد جرت محاولة فاشلة لاغتياله. أصيب خلالها هى 
كتفه وساعده. لكنه عاود حضوره إلى البرلمان بعد هذا 


الحادث باربعة وستين يوما. وقد فشل آية الله مدرس 
فى انتتشابات البرمان قن ذورتة السبابعة ستيب تزوير 
النتائج فلم يحصل على صوت واحد. وتساءل بعدها إذا 
كان مؤيدوه قد ماتوا أو اعتقلوا أو منعوا من التصويت 
فأين ذهب الصوت الذي أعطاه لنفسه فى الانتخابات؟! 

قام العميد دركاهي قائد شرطة طهران بمداهمة 
منزل آية الله مدرس. وألقى القيض عليه بعد تجريده 
من عمته وعباءته. وضربه مع أهل بيته في ١1‏ من شهر 
مهر عام /ا١٠١٠اهاش1578١.م‏ وسجنه فى قلعة خواف. 
وبعد تسع سنوات شي المعتقل. أبعد إلى مدينة كاشمر. 
وفي لا" رمضان ١561؟١ه١٠١,‏ أذر 7١7١هاش.‏ دام 
اغتاله ثلاثة أشخاص بإجباره على شرب الشاي 
المسموم. ثم قطعوا رفيته . ودفن في مدينة كاشمر. 

ويعتبر الشهيد اية الله مدرس من الشخصيات 
الدينية السياسية القوية التي ظهرت في أسوأ فترات 
الاضطراب في تاريخ إيران الحديث: فشهد أحداتا 
جساما بين حكومة ضعيفة وملك جاهل ودولة ممزفة. 
ثم حرب عالمية. ثم احتلال أجنبي للأراضي الإيرانية. ثم 
انتزاع أجزاء عزيزة من الوطن. ثم دكتاتورية بغيضة 
وتقلب سياسي. ويرجع تميز مدرس إلى أنه كيان عالما 
فميها منجاوبا مع ظروف عصره. مناضلا ضد الظلم 
والطغيان والفساد والنفوذ الأجنبي. حاول أن يؤدي 
رسالتة نكل أقائة فون وسيط هذه القلرد قف الضنعية “هوا 
ف :تان المله والتطلية ايان التخبال والسجاينة . 
فلم يهادن أو يمتكف أو يستسلم. وزاد من شعوره 
بالمسئولية إدراكه بأنه سيد أى من نسل الإمام الحسن 
ركفن اللددسية يول هيه آذه الله | تسسيات ته دنا 
الفظيم تفكن الأشات عرد وصفف كان سما قاد نا على 
جيبين دولة عائت من ظلم عهد رضا شاه المظلم. ومن لم 
يدرك هذا العهد لا يستطيع أن يدرك قيمة هذه 
التحمية الساسية: 


كانت قطنة الشفيى: مدرسن ويغن نظرة السياسى 
موضع فخر علماء الدين الشيعة. حيث كشفت الأحداث 
أن معالحته السنا ع ة للقض] الف كاد مرح شن 
عصره معالجة صحيحة ومنطقية. وأن ما كان يبدو من 
ققدةه أهوا تكضيق) افتظرتة الصضلحة الوطفية, لعن كانت 
الحياة النيابية في فكره السياسي خطا أحمر. وكان 
يجعل الدسنور والقانون مرجع كل عمل سياسي. وربما 
كان هذا هو السيبب الأساسى فى عدم موافقته على 
نظام الجمهورية الذى كان قد افتوة رضا خان. كما 
كان الجضيت" الا بوابس فى ضن امشا مع برضا بجا نوها 
وجده يتحول إلى الدكتاتورية في الحكم والإدارة. وربما 
كان هذا هو السبب أيضا فى أنه لم يجد أنصارا كثيرين 
لواقنه النو اانه كيت كانت القؤفة الفقسعير عالنة فين 
أعضاء المجلس. وهو ما جعلهم يؤيدون رضا خان في 
بداية الأمر. حتى أن عيد الحسين فرمادفرما الذي كان 
مدا كبا تركنا كان دن االعلس لم نكن هنذا لآنة اللد 
مدرس في مواقفه داخل البرلمان. هكذا كان آية الله 
مدرس مستقلا في حركته السياسية. وهو رغم ثوريته 
إلا أن دراسته الدينية وكونه مرجعا للشيعة جعلت حركته 
السياسية اميل إلى الحافظة مها إلن التتحدوه: 

كان آية الله مدرس يدرك في أعماقه أن رضا خان 
إما صنيعة لبريطانيا. أو أنه يحظى بتاييدها. ومن هذا 
المعتقد ناصيه العداء. وهو فى مذكرات نشرت له بحت 
عنوان لسان مدرس الأحمر: يشير إلى أن مبعوثا 
للحكومة البريطانية قابله. وأكد له أن بريطانيا سترفع 
يدها عن رضا خان عندما يرقع هو يده عن معارضنهة. 
فأجابه مدرس: عندما تتركوه سوف التصق أنا به. وريما 
يكون موفف اية مدرس من رضا خان وتسميته برضا 
البلطجى وعدم مناداته يرضا شاء. هو أساس تقدير 
الثورة الإسلامية له. وإحياء الحكومة والحوزة العلمية 
لذكراه. 


/ا3 


ملاحظات على الانتخابات الايرانية 


لاشك أن الانتخابات الإيرانية الأخيرة مازالت تلقى 
بظلالها على اهتمامات الرأى العام. ليس فى إيران 
وحدها وإنما على المستوى الإفليمى والعالمي. ومازالت 
الملاحظات والتعليقات على هذه الانتخابات ونتائجها 
تجد لها مساحة فى صدر الصحف والمجلات ووسائل 
الإعلام المحلية والعالمية. والحق أن نتائج هذه 
الاتتحانات فتنكضق من اكقوفق وكقة.واعفازها تجوية 
حضارية لشعب من شعوب المنطمة. يتصل بنا مباشرة 
من خلال مصاهرات عدة فى الدين والتماقهة 
والاقتصاد والسياسة. وتتقاطع مصالحه مع مصالحنا 
فى المنطقة. وتستدعى طموحاته فى المنطقة أن نتابع 
تحركاته بوعى ويقظة. 

إن الحضور الكبير لجماهير الشعب الإيرانى فى 
الانتخابات الأخيرة بنسية تجاوزت 2/1١‏ من عدد 
الناخيين أإلى صناديق الافتراع للاختيار أعضاء مجلس 
الحشراء خاضة:دل على أن الشعب الأيراتق مازال ترى 
أن نظام ولاية المشعيه هو النظام الأعل لحكم اليلاد. وآنه 
مازال يحمق مكاسب للشعب الايراني. تمنع من التخلى 
عنه أو تجاهله أو إسقاطه. رغم الدعايات الفربية التى 
ترددها الولايات المتحدة الأمريكية وأجهزة الاعلام 
الصهيونية. وهو ما دفع الزعيم خامنثى إلى أن يبادر 
ويقدم شكره وامتنانه لجماهير الشعب التى أبرزت هذه 
الحقيقة. مؤكدا أن الشعب أسقط كل الدعايات المضادة 
للنظام. وجعل اليأس يدب فى قلب أعدائه من إمكانية 
نجاح المؤامرات الرامية لإسقاطه. خاصة من جانب 
الولايات المتحدة الأمريكية. والتى ستضطر فى نهاية 
الآمر إلى احترامه والتعامل معه على فدم المساواة. 

لم يكن الفضل للنظام فى تمسك الشعب به؛ فى 
رأبى. ولكن الأساس هو الثورة الشعبية التى آتت بهذا 
النظام. وعلمته كيف يجذب الجماهير إلى الساحة عند 
الحاجة. وهو ما يزال يستفيد من هذه الميزة. وينميها 
ويطورها لصالحه. حتى يضمن أن يظل فى الحكم 
أطول فترة ممكنة. وعلى الدول التى لها مصالح أو 
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أستاذ الدراسات الايرانية بجامعة عبن شمسن 


تريد أن يكون لها مسصالح مع إيران أن توطن نفسها 
للتعامل مع هذا النظام فترة طويلة قادمة. 

يرتبط بالملاحظة الأولى ملاحظة أخرى تتعلق 
بانتخابات مجلس الخبراء أيضاء وهي: إمكانية نجاح 
المنشددين إلى جانب المعتدلين. فوجود هاشمى 
رفسنجانى المعتدل على راس قائمة الناجحين فى 
العاصمة. بفارق تجاوز النصف مليون صوت فى مدينة 
واحدة. لم يمنع أن يليه عدد من المتشددينء بل من 
الخصوم المنافسين. وهو ما تكرر فى نتائج انتخايات 
المجالس المحلية. وهذا يعبر عن طبيعة الشخصية 
الايرانية التى تبدو القسوة والتشدد فيها مغلفين بطبقة 
ناعمة من الاعتدال والمرونة. وقد ساعد الاجتهاد فى 
المذهب الشيعى الاقى عشرى على دعم هذه الخاصية 
بمقومين أساسيين يؤتران على صائع القرار. هما: مبدأ 
المصلحة. والتفية السياسية. ولذلك يتحنتم على من يريد 
التعامل مع هذا النظام أن يدرك هذه الحقيقة. ويعلم 
أن التعامل معه ياتى من هدين المدخلس. 

هناك ملاحظة ثالثة فى هذا الاتجاه. وهى أن نتائج 
الانتخابات عبرت عن استمرار وجوه الثورة من الحرس 
القديم للنظام فى مجلس الخبراء. مع دخول عناصر 
جديدة إلى هذا المجلس. وهو ما يشير إلى الطبيعة 
القبلية المحافظة للشعب الإيرائى المتمسك بتراثه. 
وأمجاده القديمة. ولا ينسى من أحسن إليه ممن تعاملوا 
معه. وهو نوع من ضمان استمرار أصالة النسيج 
الشعبى مع التطور المطلوب. ولاشك أن سيطرة الوجوه 
الشوويية عل سين النتهراء اكتازة الى ان السسريد 
الداخلية والخارجية تجعل الشعب يلتمس الملاد فى 
الوجوه التى ألفها وتعامل معها. أكثر من الاعتماد على 
الوجوه الجديدة التى لم يختبرها بعد. خاصة فى 
مجلس يقرر مصير النظام بشكل أو بآخر. 

لقد عبرت نتائج الانتخابات عن حقيقة هامة. هى أن 
نضج الممارسة السياسية للشعب الإيرانى جعلته لا يخلط 
الأوراق بين من يريد من مسكوليه. وأن يضع كل فى 


إطاره. فى الوقت الذى يختار لمجلسه التشريعى نوابا 
مستافظين معخولين: كفاز لركاشية الجمهيورية فازي) 
شجاعا من الجدور الشعبية يشعر بنبض الشعب. ولمجلس 
خبيراء الزعامة حكماء يساندون القيادة. وللمجالس 
المحلية شيابا ملتزمين يستطيعون القيام بالخدمة العامة. 
خاصة من ثبت نجاحهم فى أداء عملهم. 

ولقد دلت نتائج الانتخابات على عودة التيار 
الإصلاحى برؤية جديدة. بعد أن نفض منه عناصر 
التطرف والمغالاة وتوجهه الغربي. وكسى الليبرالية تُوبا 
إسلامتك مستفتدا من علفاء الدين الحدوو: مما جعلة 
يزاحم الأصوليين فى الرأى ومجالس الإدارة. وكذلك 
تبلور التيار الأصولى بين جبهتين: واحدة تجديدية. 
وأخرى معتدلة ترفشع شعار الإصلاح الأصولي. وهو 
تحرك فى اتجاه الفاعلية سواء للمحافظين أو 
الاصلاحيين. 

وإذا تطرقنا على نتائج انتخابات المجالس المحلية 
ندرك أن المستقلين ممن لا ينتمون إلى حزب معين كانوا 
موضع تقدير الجماهير. فحصدوا أصوات تجعل لهم 
تاشيوا كيرا على سياسنات المحالين الحلية :.ولعل هذا 
يؤكد سياسة الانتقاء للرموز من جانب الجماهير نتيجة 
النضج فى الممارسة السياسية. من ناحية. وإشارة إلى 
أنه مع هذا النضج الجماهيريء لم تصل التتظيمات 
الحزبية مع ائتلافاتها إلى الدرجة التى تجعلها أساس 
الممارسة السياسية فى إيران.من ناحية أخرى. وتبمقى 
نتائج هذه الانتخابات إنذارا واضحا للأحزاب بأنها 
مازالت بعيدة عن القاعدة الشعبية. وعن عمق المجتمع 
الأنراتن: 

والواضح من مقارنة نتائج الانتخابات المحلية فى 
الدورتين السابقتين. بيدوا أن الإصلاحيون استطاعوا أن 
يحصلوا على الأغلبية فى انتخابات الدورة الأولى. 
واستطاع الأصوليون أن يحصلوا عليها فى الدورة 
الثانة “مما تحمل تودياتك هذه المجالدن محيةه سنا 
الأحراب التى تسيطر عليها. وهو ما جعل لكل فريق 
معارضين ينتقدون سياسته. أما فى هذه الانتخايات فقد 
وصلت أربعة تيارات لعضوية كل مجلس من هده 
المجالس. وهى تيار الأصولى المعتدل. والأصولى التثوري. 
والاصلاحى الليبرالي. والوطنى العشائرى المستقل. وهو 
مايسمح بوجود تحالفات داخل المجالس تؤدى إلى 
وسطية القرار وتصالحيته. كما أنها لن تسمح بإطلاق 
يد رئيس البلدية فى حركته لحل مشاكل المدن والقرى. 
خاصة العاصمة. وهو ما يتيح الفرصة لوجود رقابة 
داخلية فى هذه المجالس. ورغم الاختيار الشعبى الذى 
حدد طبيعة المجالس المحلية. إلا أن اختيار الخيراء 


والمتخصصين لعضوية هذه المجالس يعطيها الطبيعة 
العفلية: 


ظ 
ْ 
ظ 
ظ 
ؤ 
ظ 
ؤ 
ظ 
ظ 
ظ 


تشير هذه الانتخابات فى النهاية إلى آنه رغم تصفية 
المرشحين. إلا أن المناخ السياسى كان صحيا خلال عملية 
الانتخابات. ورغم الاعتراض على هذه التصفية من 
جانب الأحزاب الاصلاحية إلا أن عدم تحقيق هذه 
الأحزاب أغلبية. أو حتى قفزة ملموسة فى نسبة نجاح 
عناصرها التى مرت من التصفية. رغم اعترافها بعدم 
وجود تزوير فى النتائج. يدل على أن توجه الرأى العام 
لم يكن مضادا لعملية تصفية المرشحين. بل متقبلا لها. 
مع عدم رصد أية أحداث شغب خلال فترة التصويت أو 
تحدها: إصنافة إلى أن التماسك الحؤدن كان قويا هده 
المرة. وساهم فى وجود رقاية صحية على العملية 
الأرتكاننة. 

لقد حملت نتائج هذه الانتخابات رسائل متعددة لكل 
الأطراف واللاعيين الأساسيين فى الساحة السياسية 
الإيرانية. أولها للزعيم خامنئي. حيث كانت رسالة تقدير 
لإخلاصه فى توجيه النظام. ويقظته فى متابعة شنوته. 
وتدخلاته الحاسمةلمنع الانحراف. والمحافظة على 
مكاسب الثورة. ثم توجيهلمزيد من التطوير تمثل فى 
اختيار عدد من الاصلاحيين فى مجلس الخبراء. لضمان 
عدم تجمد النظام. أو تحجره. 

والرسالة الثانية كانت لرئيس الجمهورية بأن 
الجماهير التى اختارته لأصالته. ولارتياطه بالجماهير. 
وإحساسه بتيضها. تطالبه بدعم جهازه من كافة 
الاتتاهاك الشنناشية دهز الشهراء الاقم دكن النقلد 
عن توجهاتهم. | [ْ 

الرسالة الثالثة كانت للأصوليين بأن الجماهير مع 
تأييدها التوجه الأصولى. إلا آن هذا لا يجعلهم ينساقون 
ؤؤاءالمقالأة.:ويتحخذون سعبيلا عقتلانا للوزة مَفَاهيم 
الأصولية. ولبنيتها التحتية. والمحافظة على الخطاب 
النقدى. حتى لا ينسحب البساط من تحت أرجلهم فى 
الاككاءاك القادمة.: 

الرسالة الرابعة كانت للإصلاحيين بتقدير تطوير 
فكرهم ومفاهيمهم واتجاههم للاعتدالء والبعد عن 
التقعير. وتئقية تنظيماتهم من العنتاصر المندسة 
والمتطرفة والمعارضة لنظام ولاية الفقيه. وأنها تعطيهم 
فى هذه الانتخابات فرصة محدودة لاإثيات عمق هذا 
التطور وإيجابيته. حتى توليهم الثمة. 

الرسالة الخامسة موجهة إلى المجتمع الدولى بأن 
الكنيامن الشفي الادرانى معكالسة نحعلة كفك للتعاملن 
المباشر والمتكافئئ مع الأطراف الدولية. ويستحق أن 
يعطى الفرصة لتحقيق مصالحه: وأنه قادر على توجيه 
طموحاته بشكل عقلانى لا يضر غيره من الشعوبء كما 
أن إحسأسة بالخطر عميق :2 وهوما يحمله يوحد كلمته. 
وينظم صفوفه. ويعيد ترتيب البيت الإيرانى بسرعة 
تتجاوب مع الأحداث والمستجدات. 


هل تؤثرالانتخابات الايرانية فى توجهات السياسة الخارجية؟ 


دخلت إيران مرحلة حاسمة فى أزمة ملمها النووى. 
بعد صدور قرار مجلس الآمن رقم ١777‏ فى 55 
دلسكور 01 بنوالفا عن رفردق مويك عن ادران 
تحكل وا زذاف وهيناذوات المواد الحظية و التكتو لمهها 
ألتى قغمل ,الماك الثقيل: بالإضاغة إلى أتظمة الطتواريخ 
الحاملة للرؤوس. وكد صدر هذا القرار بعد أسبوع 
واحد من إجراء انتحايات الدورة الرابعة لملجلس 
الشمراء والخالقة لحان الشيوض المخلية (الطديات): 
والتكميلية لمجلس الشورى الإسلامى فى ١0‏ ديسمير 
1 والتى كان أهم نتائجها عودة الإاصلاحيين 
والمحافظين التقليديين إلى السلطة مرة أخرى. وهى 
عودة ليست يارزة لكنها مهمة متقارية بهزيمتهم كى 
ل لآل ثم انتحايات الدورة السأيعة لمجلسس الشورى 
لرئاسة الجمهورية عام 5٠١6‏ . 

عودة الإصلاحيين والمحافظين التقليديين إلى 
السلطة محددا أثارت سؤالا مهما مفاده: ما تأثير هذا 
هيما يتعلق بأرسة الملك النووى الآيزائى :الات تضهن 
تصعيدا خطيرا بعد قرار مجلس الأمن رقم 117517؟ 

الإجابة على هذا السؤال ريما تكون مبكرة 
حخصوصا مح دحول العوى السد يأسيبد 5 سواء التى 
مراحعة خطابها السياسى وفراءة نتائج الانتخابات 
وانفكانناتها على توازن القوى فى ابران. وف كل 
الأحوال. فان ثمة ملاحظات عدهة بحب أخذها فى 
الأغتبار تق الأحانة على هما السزاق: 

الملاحظة الاولى. أن الاستحقاقات الثلاثة التى 
جرت فى ١0‏ ديسميرز 5+1 والتى فتحت نتائحها 
الياب أمام عوده الاصلاحيين والمحافظين التقليديين 
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ناح متخسصن فى الشكون الايزانية 


مرة أخرى إلى السلطة. ليس لها تأثير مباشر على 
توجهات السياسة الخارجية الإيرانية. فمجالس الشورى 
المحلية (البلديات) مهمتها تتفيذية فى المقام الأول. ومن 
ثم فإن تركيزها الأساسى ينصب على تقديم الخدمات 
اليومية للمواطنين. وريما يوجد بعض أعضائها ممن 
ليسوا مهتمسن بالعمل السياسى ناهيك عن قضايا 
وارهاة السناضةة الشانسن حت صدوضا ا الشعيرو مل 
المطلوب توافرها فى المرشحسن لهذه الانتخابات ليست 
نفس موه تتترريك الكعد لانشها ناض البتر ان د 
الركافنة كما د شرق ايها مجان فسناقة الدفيشرد 
الذى يمارس رفابة تصويبية صارمة على ملفات 
المرشحين فى الانتخابات الأخرى. فهذه المهمة من 
اختصاص مجلس الشورى الإسلامى (البرلمان) الذى 
ييدى مروية ملحوظة فى دراسة ملقمات المرشحين 
للانتخايات البلدية. 

أفناا لين الخبواء خمييمة نذهية ؤسحووية قن 
الأساس وتتلخص فى تعيين وعزل المرشد الأعلى 
للجمهورية الاسلامية ومراقبة أعماله. ويجتمع هذا 
المجلس مرتين فقط فى العام. ومهمته تكون فى الغالب 
روتينية. بما يعنى أن تأثيره على توجهات السياسة 
الخارجية الإيرانية يكون فى أضيق الحدود. وربما 
يحدث فمط فى حالة قيام المجلس بعزل المرشد أو 
تعيين آخر فى حالة وفاة الأول أو عجزه عن مباشرة 
مستولياته. وك هذه الحالة ققط يكون لمجلس الخيراء 
دور فى صنع فرار السياسة الخارجية. 

وبالنسبة للانتخابات التكميلية لمجلس الشورى: ققد 
أجريت على ثلاثة مقاعد شاغرة فقط. فى طهران 
والآهواز وبم: ورغم أن الاصلاحيين فازوا بمقعدين. إلا 
أن ذلك لن يكون له تأثير كبير على توازن القوى داخل 
المجلس. خصوصا فى ظل سيطرة الجناح الأصولى من 
الكمار 81 فهل علن أغلبية مقاغين: :الدؤزة الحالية 
لمجلس الشورى: بما يعتى تقلص احتمال فيام المجلس 
بإحداث تغيير ملموس فى توجهات السياسة الخارجية 


الإيرانية خلال الفترة المقيلة. فعلى العكس من ذلك يؤيد 
المحلس السياسة الفكتودة التى قتدينحها حكومة الرتيين 
أحمدى نجاد إزاء أزمة الملف النووى الإيرانى. هذا 
التوافق بين مجلس الشورى والحكومة. الذى وفره 
سيطرة الجناح الأصولى على المؤسستين. بدا جليا عقب 
صدور قرار مجلس الأآمن رقم ١7717‏ يفرض عقوبات 
على إيران. حيث ردت إيران عن طريق مجلس الشورى 
بقانون يلزم الحكومة بمراجعة تعاونها مع الوكالة الدولية 
للطاقة الذرية. وينص القانون الذى تم تبنيه بغالبية ١10‏ 
نائيا ومعارضة ١0‏ وامنناع ١6‏ آخرين من الذين شاركوا 
فين التصويت. على أنه من واجب الحكومة بعد 
المصادقة على القرار ١91‏ التسريع فى البرنامج النووى 
ومراجعة تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية”. ولم 
يمنع القانون الحكومة من اتخاذ أى إجراء قد تراه 
مناسبا لمعالجة الازمة مع مجلس الآمن. بل منحها 
تفويضا لاتخاذ أى اجراء. قيما استبعدت آليته إلزامها 
الإعلان عن برنامج تصعيدى مع الوكالة الدولية آو درس 
أفكاقة الاسمحات ف جمساهد: عطر الكشان الأسماحة 
النووية أو منع المفمتشين الدوليين من زيارة المواقع 
والمنشات النووية الايرانية. وقد صدر القانون الجديد 
رغم اعتراض بعض الثواب الإصلاحيين على لهجة 
التصعيد فى التعاطى مع الملف النووى. إذ أشاروا الى أن 
ايران لم تستنفد الوسائل القانونية حتى الان. ويمكنها 
العودة إلى محكمة العدل الدولية استنادا إلى المادة )١1/(‏ 
من فيخاق الؤكالة الذولينة للطاقة الذرية» وظالتي: تواب 
إصلاحيون اخرون بإدخال تعديلات على نص القانون 
يضع صلاحية التعاطى مع الملف التووى فى يد المجلس 
الآعلى للأمن القومى. معتبرين أن طروحات الرئيس 
محمود أحمدى نجاد حول محارق اليهود تؤثر على 
يار لماز طيكاض لكوجوفى اشيارة متحجهدة الى تا بيده 
نوكم الأ حوانيو ين ارح اللف التؤرى بارع محلين 
صيانة الدستور الذى تايع جلسة البرلمان عبر أثير 
الإذاعة الرسمية المخصص لنقل الجلسات العلنية 
للبرلمان. إلى المصادقة على القانون. فى خمس دفاتق. 
ما حسم الجدل حول قانونيته أو شرعيته. وأدخله 
مياشرة حيز التنفيد . 

الملاحظة الثانية. آن ثمة فرزا واضحا فى مواقف 
نشكلت القوع الشياسية ازاك قضانا السيايية الشارحية: 
على غير القاعدة التى تقضى دائما بأن تحظى مثل هذه 
التضايا بإجماع مختلف الفرقاء السياسيين. وكانت أزمة 
الملف النووى الايرانى والحوار مع الولايات المتحدة 
الأمريكية بشأن الوضع فى العراق وما يتصل بها من 
قضية العلافات مع الولايات المتحدة. هى أبرز قضايا 
المياسة الشارهحية الى شهدت امنتقطايا حادا بين 
القوى السياسة الإيرانية. لكن الملاحظ فى هذا السياق 


أن هذا الاستقطاب لم يكن بين التيارين الإصلاحى 
والمسافكل مهل .ولكن من الموى المصدوية تحت لوانيها 
لدرجة وصلت فى بعض الأحيان إلى حدوث مفارقات. 
حيث تبنت بعض القوى المنتمية لتيار واحد مواقف 
متش اق ةاعية عدن فكانا التسامة لكا رحعة .كيها 
تبنت بعض القوى من التيارين مواقف متشابهة. يما 
كميو نجانيا من حالة السيونة فى اتفال التعالفانت 
والانتلافات التى تتسم بها التفاعلات الجارية بين هذه 
القوى. 

بالنسبة للتيار الإصلاحى. تبنى كل من مجمع 
روحانيون مبارز وحزب اعتماد ملى موففا معتدلا يموم 
على تاكيد سلمية البرنامج النووى الايرانى. وحق إيران 
فى الحصول على التكنولوجيا الثووية. والدعوة إلى 
التعاون مع الوكالة الدولية للطافة الدرية وابد'اء همزيد 
من المرونة فى التعامل مع المطالب الدولية بشأن فتح 
المشات النووعة الأدرانية امام التتفين الددولييوي و انتقاد 
السياسة المتشددة للرئيس محمود أحمدى نجاد قى هذا 
السياق. قيما تينت جيهة المشاركة دعوة وقف تخصيب 
اليورانيوم باعتباره إشارة حسن نية تجاه الغرب. بل 
وزادت على ذلك بدعوتها فى أكثر من مناسبة إلى إجراء 
مباحثات مع الولايات المتحدة تنتهى بعودة العلافات بين 
النلدين. أما بالنسبة للتيار المحافظء. فقّد يدا الفرز جليا 
بين الجناح التقليدى من ناحية. والجناح الأصولى من 
ناحية أخرىء قبينما تبنى التقليديون تقريبا الموقف 
نقسه الذى تيتاه الاصلاحيون المعتدلون (روحاديون مبارز 
واعتماد ملى).: اتخذ الآصوليون موقفا متشددا تجاه 
التعاطى مع أزمة الملف التووى الإيرانى. وهو ما بدا جليا 
فى القانون الذى صدق عليه مجلس الشورى الذى 
يسيطر عليه الأصوليون والذى يلزم الحكومة التى 
يسيطر عليها الأصوليون أيضا بمراجعة تعاونها مع 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية. 

وفى ضوء هذا الفرز بين القوى السياسة الايرانية 
حول قضايا السياسة الخارجية. يمكن القول أن وصول 
الام تلاهيين والمدنافظين التقليديين :الى العلطة فرة 
أخرىء بعد انتخايات مجلس الخبراء واليلديات. يمكن 
أن يوجه إشارات إلى الخارج بأنهم قادرون على إحداث 
تقيير نشدي قي السياية الكايهية الأرواتية لكي 
خلال المرحلة القادمة. وإقناع المرشد الأعلى على 
كا سك الذى مده الكلينة ا شير مو قراراف السياسة 
الخارجية ويعتير محسوبا على الجناح التقليدى 
المحافظ. بحتمية إبداء تنازلات مطلوبة لنزع فتيل الأزمة 
مع المجتمع الدولى بسبب الملف التووى الإيرانى. وتجنيب 
إيران مخاطر الدخول فى مواجهة مع المجتمع الدولى قد 
تنتهى بفرض عقّويات أكثر شدة أو نشوب مواجهة 
عسكرية مع الولايات المتحدة. كما أن رفسنجانى من 
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أبرز الوجوه الإيرانية المعروفة لدى القرب بسياسته 
المرئة التى بدت جلية خلال فترتى رئاسته للجمهورية 
(1544-/1591). وربما يمكن القول أنه الرجل الذى 
يتطلع إليه الغرب لقيادة إيران خلال المرحلة القادمة 
بدلا من الجناح الأصولى المتشدد بيزعامة أحمدى نجاد 
ومرشده الروحى آية الله مصباح يزدى. وهذا الأمر 
بالتحديد تعمد رفسنجابى الإشارة إليه بعد إعلان نتائج 
انتخابات الخيراء وحصوله على المركز الأول بفارق 
الضعف عن الفائز التالى. حين قال أنه 'سيكون إلى 
جانب فائد الثورة فى دعم توجهات الأمة الإيرانية" 
وليس وراء القائد كما جرت العادة فى تصريحات 
المسئولين الإيرانيين. ويعنى ذلك أن رفسنجانى يعتير 
نفسه الآن شريكا فى السلطة والنظام وليس تابعا ‏ 

هذي الأمر بالتحديد ينقلنا إلى الملاحظة الثالشة 
تعلق سوقت الرقين عاو د عت سن لسمفانية 
الخارجية المتشددة التى تنتهحجهأ حكومة أحمدى نجحاد. 
فقد أبدى خامنثى انزعاجه من تلك السياسة التى يمكن 


«٠أن‏ تجلب مخاطر على أمن ومصالح إبران. وهوما 


انعكس فى تطورين مهمين: الآول. فراره بتكليف مجمع 
مت يصن سبجلهةة الحلا الذى برايحنة ها سيف 
رفستجانى مهمة الإشراف على عمل الحكومة ومجلس 
الشورى حنى لا تنجر إيران إلى مواجهة مع الغرب. 
والثانى. إصداره أمرا بتشكيل مجلس استراتيجى جديد 
للمساعدة فى وضع السياسة الشارجية ..واللاحظ قن 
تركيبة هذا المجلس أنه يضم كوادر وأقطابا محسوبة 
على المحافظين التفليديين والإصلاحيين. فقد دم تعيين 
كمال خرازى وزير الخارجية السابق فى حكومة الرئيس 
السايق محمد خاتمى: والفروفه بمسياسته الاتفتاحية 
على الغرب. رئتيسا للمجلس الاستراتيجى. كما ضم 
المجلس على ولايتى وزير الخارجية الاسبق ومستشار 
المرشد حاليا. وضم ايضا على شمخانى وزير الدفاع فى 
حكومة الرئيس السابق محمد خانئمى. والمقرب من 
المرشد. بالإضافة إلى محمد شريعتمدارى وهو وزير 
اقتصاد سايق محسوب على الإصلاحيين. 

مهمة المجلس الأساسية تتمثل فى طرح ووضع 
الكبدر اتبهيات الناضية بالجلا فاك الكاررحية الدورانية 
وتقديمها إلى المرشد. إلا أن تشكيله يكشف عن سعى 
المرشد إلى إضفاء نوع من المرونة على السياسة 
المنتشددة التى ينتهجها الرئيس أحمدى نجاد إزاء أزمة 
الملف التووى الايرائى والعلاقات مع الغرب. كما تبدو 
رغبته فى تضمين الإصلاحيين داخل جهاز صنع القرار 
الإيرانى. من أجل تقليص حدة الصراع بين القوى 
السياسية الإيرانية. والذى يفتح باب الثغرات أمام 
الخارج. وقد جحاءت نقائج انتخابات الخبراء واليلديات 
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التى أجريت فى ١0‏ ديسمبر 7٠٠١1‏ لتخدم هذا المسعى 
الذى يتبناه المرشد الأعلى على خامنئى. 

خلاصة القولء إن الأهمية الأساسية لانتخابات 
(البلديات) والائنتخايات التكميلية التى أجريت فى ١0‏ 
سمي 1-21: تكن هن كوزها مركسر مهما يحول سطيفة 
التحول فى موازين القوى داخل إيران. فد جرت العادة 
علن ان الاشكايات البلدية تيكل مقروفة لكثيير الطلرقب 
إيران: ققد كانت انتخابيات الدورة الاولى للمحالس 
الاصلاحيون معدمة لموزهم بانتخايات الدورة السادسة 
لمجلس الشورى الإسلامى التى أجريت فى عام ٠‏ 
ثم فوز الرئيس محمد خاتمى يفثرة رتاسة ثانية فى 
انتخايات الدورة الثامنة لرتاسسة الجمهورية النى أجريت 
فى عام ٠٠١١‏ 
المحاقظ. حيث كان فوزهم فى انتخابات الدورة الثانية 
تجالس الشتووى اللخلية (البلديات) الثى ا جرت فى غاء 
25 مقدفة لقوزهه الساحق فى انتحابات الدورة 
السابعة لجس الشورئ الأسلافى التى أجريت فن عام 
10-6 ثم شوز مرشحهم محمود أحمدى نجاد بانتخايات 
الدورة التاسعة لرئاسة الجمهورية التى أجريت فى عام 
7٠*٠0‏ . 

ويما أن نتائج الانتخابات اللأخيرة قد أسفرت عن 
فوز نسبى للاصلاحيين والمحافظين التعليديين مقابل 
فشل للجناح الصولى المنشلة3 فى السيطرة على مجمل 
المؤأسسات المتتخية فى إيرانء. فان ذلك يعنى أن المرحلة 
القادمة سوف تشهد عودة الاصلاحيين والمحافظين 
التقليديين إلى مراكز صنع القرار فى إيران من خلال 
اليتسن: الأولى, هى الانتخايات. حيث سسيلم إجراءع 
انتحايات البورة التافتة الحلسى الشتوري الاسلامن من 
الجمهورية قهَى عام اأحدعل وقد يتم إجرائهما ممأ على 
سبق ووافق على طلب هاشمى رجاتي لإساراك 
الحكومة ومجلس الشورى. وعرض على الرئيس السابق 

وفى كل الأحوال. فإنه عندما تحين هذه اللحظة 
0000 


البعد الأمنى فى العلاقات التركية - الايرانية 


ظلت العلاقات بين أنقرة وطهران كضلعى مثلث 
القوى فى منطقة الشرق الوسط المكون من الدولتين 
إلى جائب إسرائيل على مدى زمنى ليس بالمليل ترتيط 
بشكل عضوى بطبيعة علاقات تركيا الغريبة. 
وخصوصا مع الولايات المتحدة. وطبيعة علاقات هذه 
الأخيرة مع طهران من ناحية أخرى. وعلى الرغم من 
أن حزب العدالة والتنمية سعى منذ اللحظة الأولى 
لبلوغه سدة الحكم فى بلاد أتاتورك أن يفصل بين 
طبيعة ووتيرة علاقات تركيا بإحدى دوائر سياساتها 
الخارجية وبقية الدوائر. ورغم النجاح الذى حقفقه 
نسبيا فى هذا السبيل. لاسيما على صعيد العلاقات 
التركية - الإيرانية فى ظل تواجد الرئيس الإصلاحى 
السابق محمد خاتمي. غير أن بلوغ خصمه السياسى 
احمدى نجاد سدة الرئاسة فى إيران يكل ما حمله وما 
مثله من أفكار وتطلعات. فلل من قدرة تركيا على 
تحقيق اهدافها الملوضوعة. ذلك أن صعود احمدى تجاد 
جاء فى ظل بيئّة افليمية ودولية مضطربة ناهيك عما 
أضافقته سياسات ايران بعد ذلك فى مرحلة ما بعد 
ذلك الصعود من اضطرايات سريعة ومتلاحقة على 
مسرح العمليات الإفليمى والدولي. 

ومن ثم فالولوج فى تحليل طبيعة العلاقات الأمنية 
بين الجارتين الكبيرتين والمتباينتين من حيث النظام 
السياسى السائد فى كلتيهما ومن حيث نمط 
التحالفات والتوجهات الخارجية. يكتسى بشى من 
التعقيد لعدد من الأسباب أولها. أن هذه الملاقات 
وجدت فى بيئّة أمنية دائمة التغير والتشكل فى ظل 
الاختراق والتواجد الدولى المكثف والفاعل فى منطقة 
الشرق الأوسط. ثانيهاء لارتباط هذه العلاقسات 
بتفاعلات الدولتين الأخرى إن على الصعد السياسية 
أو الاقتصادية أو الثقافية. ثالثهاء لارتباط العلاقات 
الأمنينة بيتقها بطبيعة توجهات القيادات والتكب 
الحاكمة فيييا: ذلك أن فتجرحات الفافلات السياسية 
الداخلية فى كلتيهما تتسم بعدم الثيات. من جراء 
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اختلاف التوجهات والرؤى من حزب إلى آخر ومن 
فصيل سياسى إلى غيره من الفصائل. وهذا الاختلاف 
يقود إلى اعتماد البرنامج السياسى للأحزاب الحاكمة 
على رؤى بعينها فى القضايا المختلقة ومنها السياسات 
الذانكلية والافليفية والخارهية فى الدولتين مهنا 
رابعها. إن ارتباط البلدين فى حدودهما الجغرافية مع 
دول تمثل مصدرا للتهديد وللفرص فى ان واحد؛ جعل 
علاكتيهما ترتبط بشكل أساسى بطبيعة تلاقى مصالح 
الدولتين من عدمه؛ء وفق ما يتيحه السياق المحيط من 
فرص وما يحمله من مخاطر وتحديات. 

على هذه الخلفية ثمة عوامل دفعت إلى ضرورة 
التعاون بين الدولتين وآخرى جعلت من التنافس آمرا 
محققا. فبالترافق مع تراوح الأفكار المؤسسة للسياسة 
الإقليمية التركية بين التغريب والعلمانية من ناحية 
والتوجه نحو العالم الإاسلامى من ناحية أخرى. بوتائر 
مختلفة وبسقف موزون بموازين القوى الدولية. طوال 
العقدين الخاليين. كان الطموح الإقليمى الإيرانى يراكم 
النفوذ فى الشرق الأوسط. غير آن ما شرع فيه حزب 
العدالة .و الكنيسة كن كركن] مره مكداماى مدر نه تفكة 
صوب الغرب ولا تتفصل عن الشرقء؛ ومن مبادأة 
ومبادرة للتدخل الإيجابى فى مختلف فقضايا الإفليم 
وبتوثيق العلاقات مع مختلف الأطراف. سيما دول 
الجوار التركي. لم يحقق كل ما ابتغفاه قفيما يخص 
علاقاته مع طهران على الصعيد الأمني؛ وإن حقق 
الكثير على الصعيد الاقتصادى ويدرجة أقل نسبيا على 
الصعيد السياسي. 

وعلى الرغم من أن ثمة عوامل ساهمت فى مد 
جسور العلاقات الآمنية بشكل عام. غير أن ثمة عوامل 
أخرى ستاعفت هن الآؤازاته الشكولف المتبادلة على هذا 
الصعيد. ومن أهم هذه العوامل الوضع العراقى فى 
مرحلة ما بعد صدام بكل ما حمله من فرص وما جلبه 
من تهديدات. فالعراق الذى منح الإيرانيين فرص لا 
حصر لها من تقوية ودعم نفوذهم فى العراق كما لم 


يحدث من قبل. وضاعف من الأوراق التى يمتلكونها وزاد 
طموحهم زخما فى مواجهة كل من الولايات المتحدة 
الأمريكية وإسرائيل. هو ذاته الذى أثر سلبا على وضع 
الأتراك الأمني. نتاج التدهور والفوضى الأمنية التى 
تيت ففظ أرجاء المران: وال فى قن احند أهه 
جوانبها نتاج الكثير من السياسات الإيرانية إزاء عراق 
ما بعد صدام. 

وإذا كانت المحاور الأساسية لموقف تركيا الأمنى من 
إيران قامت فيما مضى على ثلاثة محاور أساسية. هى 
دعم ما تراه تركيا قوى عدم الاستقرار (التطرف) فى 
المنطقة. ومعارضة التسوية السلمية للصراع العريى 
الإسرائيلى. وتطوير أسلحة دمار شامل. فقد أضيف 
إليها محور رابع تجسد فى الدعم المادى والسياسى 
للشيعة فى العراق من أجل إقامة إفليم شيعى فى 
العراق. يما يساهم فى تقسيم العراق. وهو وضع يرى 
فيه الأتراك انقلايا على كل الثوابت فى منطمقة الشرق 
الأوسط. بشكل يدفع إلى التحرك إزاء وضع قد يكون له 
تبعات خطيرة على سلامة تركيا الإفليمية ووحدتها 
الجغرافية. 

ذلك أن تركيا وفق تصريحات رئيس وزراءها رجب 
طيب أردوغان ونائيه ووزير الخارجية عبد الله جول لن 
تقف مكبلة الأيدى إذا ما استجد وضع يغير موازين 
القوى الإقليمية بشكل فج وغير مقبول. خصوصا وأن 
لد للأتراك جشاشية مفرطة إذاء كرو جهم من مغادلة 
التوازنات الإقليمية خاسرين أيا كان السبب أو أيا كانت 
تكلفة الانقلاب على وضع كهذا!. ضفى المؤتمر الصحفى 
الذى جمعه مع معروف البخيت رئيس الوزراء الآردنى 
بعمان فى أواخر نوقمبر الماضيء أكد رجب أردوغان 
على أن تركيا لن تشبل بتمسيم العراق إلى دويلات ثلاتة. 
وأضاف أن الذين يلعيون دورا سينا من أجل تقسيم 
العراق لن يسامحهم لا التاريخ ولا الإنسانية' وأشار إلى 
أن بلاده لن تقف محايدة إزاء هذا الوضع المقلق. 

وقد آكدت تقارير تركية وغربية عدة ان المؤوسسة 
المسكرية الشتركئة لديينا خطاظل جاهرة تلق دكن فى 
العراق حال ما استشعر الآتراك أن خسارتهم جراء 
الممستحدات الحاصلة فى العراق تمس الأمن القومى 
الشركى يشكل كبير. وذلك من خلال الدفع بالقوات 
التركية إلى شمال العراق لضم المنطقة الشمالية من 
العراق حتى الموصل. والتى تدعى تركيا بين الحين 
والأخر إنها من حقوقها التاريخية فى العراق. 

هذا فيما أشار أحد المراقيين العسكريين فى الناتو 
فى معرض تعليقه على ذلك بأنه “لم تعد المسألة هى 
احتمالية أن يقوم الأتراك بغزو شمال العراق؛ بل بكيف 
تجيب الولايات المتحدة الأمريكية إذا ما فعلوا 
ذلك . وقد تتدفع تركيا بالفعل لتحقيق ذلك انطلافا من 
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عاملين أساسيين. أولهما. خيبة الآمل المداومة من 
الولايات المتتحدة التى تعهدت لأنقرة أكثر من مرة 
بالقضاء على قرابة 0٠٠٠‏ متمرد من مقاتلى حزب 
العمال الكردستانى ولم تحرك ساكنا فى هذا السبيل. 
وثانيهماء لأن براغماتية النخبة الحاكمة فى تركيا لن 
تحول دون التحرك سريعا باستخدام القوة إذا تحرك 
أكراد العراق من أجل ضم مدينة كركوك إلى منطقة 
الحكم الذاتى فى العراق. 

ويبدو من الصعوية بمكان التكهن بأى الطرق 
ستسلكه الولايات المتحدة الأمريكية إذا خيرت بين 
الأكراد والأتراك حال اندلاع مواجهة بينهما. فهناك 
جدل متنوع قائم فى واشنطن مند قترة طويلة حول هذا 
الموضوع. من يصفون نفسهم بالوافعيين يفضلون تركيا. 
كونها حليف موثوق به وأغنى وأكبر وأقوى بكثير من 
كردستان العمراق. قيما يبدو أن المحافظين الجدد 
يفضلون التمسك بالحليف الثابت الوحيد فى العراق 
الفيدرالية. وبأى ثمن. 

بيد أن الخسارة الفادحة التى لحقت بهم -أى 
المحافظين الجدد- جراء الفشل الأمريكى فى العراق 
الخطرة سيناريوهات مستقيله. فى انتخابات الكوتيجرس 
الماضية قد تساهم فى تحول "المزاج' الأمريكى لصالح 
الأتراك. غير أن ذلك سيتوقف على ما ستتخذه تركيا 
حيال إيران ومدى مواعمتها للسياسات والأهداف 
الأمريكية الرامية إلى حصرر إيران. وهذا بدوره 
سيتوقف على ما يتخذه الأمريكان تجاه متمردى حزب 
العمال الكردستانى فى شمال العراق. وهو ما باتت 
تدركه واشنطن جيداء فقد أشار مسئول أمريكى مؤخرا 
إلى أن الولايات المتحدة ما لم تتخذ خطوات جدية إزاء 
الاستجابة لمطالب الأتراك "فانها لن تخسر فمقط العراق: 
بل تركيا أيضا' . وبالنسبة لآمريكا فإن هذه الاحتمالية 
مروعء تأسيسا على ما قد تؤل إليه الأوضاع فى المنطقة 
حال ما قرر الجيش التركى غزو شمال العراق فى 
محاولة لهزيمة حزب العمال الكردستانى فى ملاذه 
الآمن داخل العراق. ذلك جراء ما قد يسفر عنه أتساع 
حيز المواجهة بانضمام أكراد العراق إليها استشعارا 
لأهمية الالتزام بمساعدة إخوانهم فى الطائفة. لاسيما 
وأن قناعتهم ترسخت خلال السنوات الثلاثة الخالية أن 
الهدف الحقيقى للأتراك هو تدمير تجريتهم الناجعة فى 
الحكم الذاتي. كونها أثارت آمال الأكراد الساخطين فى 
تركيا . 

وعلى الرغم من أن القضية الكردية ينظر لها من 
قبل كل من أنقرة وطهران باعتبارها قضية أمنية وليس 
كقضية سياسية ظلت من القضايا التى ساهمت فى 
التباعد بين كل من تركيا وإيران» غير أن الاتهامات 
التركية التى وجهت لطهران تعددت بدعمها للانفصاليين 


الأتراك. حيث رأت أنمهرة أن ثمة علاقات وثيقة ده 
إيران وقادة حرب الله التبركن وحرب ألء 4 ل 
الكردستاني. ذلك يعد أن تأكد للمخابرات التركية أن 
و 0 الله ارك بدا 00 
الله 0 00 الكرويساتي حيث للحي الكريان هيا 
الم 0 الثورة اماف فى تركيا. 

بيد أن الأوضاع فى منطمة الشرق الأوسط وحاحة 
كل من الدولتين للأخرى ساهمت فى تجسير الهوة 
بينهما وإعادة التلاقفى حول التعاون الأمنى ضد الأنظمة 
غير القانونية كمنظمة مجاهدى خلق وحزب العمال 
الكردستانى أحد نقاط الاتفاق فى اللجنة الأمنية 
المشتركة. وقد تجلى ذلك فى مايو الماضيء فبعد أن 
التدخل الشركن فى الأراصى العراقية لتتبع هلول حزب 
العمال. قامت هى نفسها بضرب مواقع الحزب على 
الحدود مع العراق. 

ومع أن التفاهم الأمنى بين الدولتين حول طبيعة 
إذآزة المشكلة الكردية: كان يمتاية نفطة كاسسن عليها 
الكتير من امال لإنجاز ا تهدما على صعيد 
كي مشروعها اللظمو- 0 6 نووية لتفدو دولة 
عتبة نووية . بما يزيد فى طنبور الاختلال فى التوازنات 
الإقنيمية وفق الرؤية التركية. يدفع أنقره هى الأخرى 
إلى إعادة النظر قَى أحيادها 0 قيعد أفل من 
يومين من إعلان إيران نجاحها فى 5 ب اليورانيوم. 
حسمت تركيا أمرها وفررت اختيار مدينة سمييوب عو 
البجحم الأميةة ويفا لاقامة أول مفماعلاتها النووية. 
وذلك من بين تمأبية مواقع حرى اقتراحها لاقامة مماعل 
دووى تركى من أصل ثلاتة مفاعلات نووية تسعى تركيا 
لاقامتها. 

ويمكق القسوق: ان السيحاسسات التؤوية الأبرانسة 
الإقليمية بشكل فج. أتاح الفرصة لأن تعيد تركيا إطلاق 
طموحها النووي. بما يخرج تركيا من إطار الدولة 
| لمستودع, 4 حريث أ عسرت تركيا دائما مستودعا للدخيرة 
النووية. لما خزن فيها من رؤوس دووية خضعت بشكل 
مطلق للقيادة الأميركية ولم يكن للجانب التركى أى 
علاقة بها. ولم يسمح للسلطات التركية أيضاً أن تقيم 
الاستخدام السلمى على الأراضى التركية. فى وقت 


سابق لما أثيرت المسألة فى عام 1510. وبالموازاة مع 
ذلك رفضت مختلف المشاريع الرامية لاقامتها التخفيف 
من حدة أزمة الطاقة التى تعرفها تركيا وتخليص 
افتصادياتها من التبعية فى ميدان الطاقة للدول النفطية 
المجاورة. وهو ما دأبت تركيا تشير له باستمرار بتشجيع 
من فيادتها العسكرية تحديدا. 

من جملة ذلك يمكن التأكيد على أنه إذا كانت 
المشكلات الرئيسية التى تعوق التعاون التركى الإيرانى 
هى المشكلات الأمنية. إلا إن هذه العلاقات باتت تتيح 
فرصا يمكن اسنغلالها للبناء عليها بشكل يحققق مصالح 
الطرهيين معاء فتركيا التى ترفض مسعى إيران لامتلاك 
التكنولوجيا النووية قد يمثل هذا المسعى 'لحظة فارقة 
لامتلاكها تكنولوجيا نووية طالما طمحت فى امتلاكها, 
وبدعم ومسابئدة غير محدودين من فوى غريية عدة. 
سيما وأن تركيا تملك مبررات ذلك كونها دولة غير 
نغطية ونعانى مشكلات كبيرة قيما يتعلق بالطافة. فيما 
إيران والتى تعانى من محاولة واشتطن لحصارها 
اقتصاديا تمهيدا لأستخدم آدوات أكثر إيلاما قد لا تكون 
الآداة العسكرية رغم المعوقات مستبعدة منها. فى حاجة 
لآن تغدو تركيا ثقبا هائلا فى الجدار الأمريكى الذى 
يسعى إلى توجيه السياسات التركية صوب التوافق مع 
السياسات الأمريكية إزاء الدولة الشيعية. 

ومع ذلك فإن تحقق هذا الآمر يرتبط فى جوهره 
بالقدرة على تجاوز العديد من الملفات الشائكة 
والأسوار الشاهقة التى تحول دون التوصل إلى اتفاق 
أمنى شامل يؤطر علاقات الدولتين. ولعل أهم هذه 
الملفات ما يتعلق منها بارتياط العلاقات الأمنية بين 
تركيا وإيران بطبيعة العلاقات يبن هذه الأخيرة 
وإسرائيل. فضلا عن فدرة فيادات تركية على تحييد 
رؤى عسكر تركيا اللدين لا يتحمسون كثيرا إلى بلوغ 
العلاقات مع إيران حد يهدد العلاقات العسكرية 
والآمنية مع كل من الولايات المتحدة وإسرائيل. إضافة 
إلى أن المشروع الإيرانى فى العراق يدفع تركيا أكثر 
إلى الانسجام مع الدول العربية الحليفة للولايات 
المتتحدة. والتى أبدت انتقادات لاذعة وعلى أعلى 
المستويات للتدخل الإيرانى فى شئون العراق. ليتأسس 
مايشبيه التحالف المواجه لقوى حزب الله فى لينان 
ودمشق وإيران. يضاف إلى ذلك أن ثمة إجماع دولى 
على معارضة مساعى إيران لامتلاك التكنولوجية 
النووية. بما يجعل تطوير تركيا لعلاقاته مع إيران على 
الصعيد الأمنى خروج على ما يشبه الاجماع الدولي, 
فى وفت تبدو فيه أنقرة فى أمس الحاجة إلى الدعم 
والمسائدة إن على صعيد تطوير وتحسين اقتصادها. أو 
على صعيد مساعيها الحثيثة للحاق بالقطار الأوروبى. 
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مطابع اله التجارية ‏ قليوب ‏ مصر 


النشاط والأهداف 


مركز .علمي مستقل يعمل في إطار مؤسسة الأهرام, يسعى يسعي إلى دشر الوطي العلمنا بالقضايا الاستراتيجية العالمية والاقليمية والمحلية. بهدف 
تنوير الرأي العام بتلك القضاياء وترشيد الخطاب السياسي وعملية صنع القرار. | 
-١‏ الدوريات- 


(أ) كراسات استراتيجية 

ابفشيرة سي لفان 535 ليه اانا إلى صانعي لقو او و ال3ه تر الللحصصية والنخبة ذات الاهتمام بالتحديات الاستراتيجية التي 
تواجه مصر والعالم العربي. وتصد ر'كراسات استراتيجية" منذ يناير 1190 باللغتين العربية والإنجليزية . ويرأس تحريرها د. طه عبد العليم 
(ب) ملف الأهرام الاستراتيجي 

دورية شهرية تصدرز مند يناير 1256 تعني بتقديم تحليلات متخصصة حول الشئون الإقليمية: والقيزور أي الدولية والمحلية ذات :ال تفكاننات 
والأبعاد الاستراتيجية بالنسبة للمنطقة العربية والشرق الأوسط. ويحرره أ. محمد عبد السنلام. 

(ج) مختارات إسرائيلية 

دورية شهرية تصدر منذن يناير ١154‏ تعني بالرؤي والتصورات والمواقف الإسرائيلية علي صعيدي الحكومة والمعارضة؛: وبالذات حول مجريات 
تسوية الصراع العربي الإسرائيلي ومشكلاته ويرأمس تحريرها د : عماد جاد. 

(د) مختارات إيرانية ظ 
ذورية شو الاقطيد اشن اغشيطس :* ٠‏ تهدف إلي دراسة وتحليل التفاعلات الداخلية الإيرانية والعلاقاتٍ الإقليمية والدولية لإيران. ويرأس 
تحريرها د. محمد السعيد ادريس. 
(ه) قراءات استراتيجية 

دورية شهرية تصدر منذ يناير 11947 تهتم بعرض القضايا الاستراتيجية الدولية والإقليمية من خلال اختيار أهم ما نشر عن تلك القضايا 
بمختلف.اللغات وعرضه عونا دفيقا ا باللغة العزبية. وترأس تحريرها د . ألفت حسن أغا 

(و) أحوال مصرية 

دورية ربع سنوية تصدر منذ صيف ١118‏ تهدف إلى 0 الواقع المصري بكل أبعاده السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ؤيرأس 
تحريرها د . محمد السيد سعيد. 

. ٠ التقارير‎ -" 

(أ) التقرير الاستراتيجي العربي 

تقرير سنوي يصدره المركز منذ عام 1987 يسعي إلي تقديم رؤية استراتيجية عربية ومصرية لتطورات النظام الدولي والنظام الإقليمي العربي 
والمجتمع المضزي. ويصدر التقرير أيضاً باللغة الإنجليزية بدءاً من عام 1456 ؤيرأس تحريره ذ. تحسن أبو طالب. 

(ب) تقرير الحالة الدينية 

يرمي إلى الكشف غن خريطة المؤسسات: والأشخاص والحركات والتفاعلات داخل شبكات الانتماءات الدينية والإسلامية والمسيحية بالأساس. 
بهدّف استخلاص اتجاهات عامة حؤل أنماط التدين المصري بكافة أشكالها وتفاعلاتها ومؤسساتها . ويزأس تحريره أ.. نبيل عبد الفتاح. 

(ج) تقرير الاتجاهات الاقتصادية الاستراتيجية ظ 

تقرير صدر منن عام ٠٠١١‏ يعنى بتقديم دراسات تحليلية للقضايا الأكثر أهمية والتى من شأنها التأثير على مستقبل الاقتصاد العالمى 
والاقتصادات العربية والاقتصاد المصرى ويتعررهن . احمد السيد النجار. 

؟- الكتب 

يصدر المركز سلسلة كتب تغطى موضوعات معرفية متعددة تعالج مختلف القضايا مولن تسوه ا الفتاح. كما يصدر المركز كتيبات 
0 المفاهيم والمؤسسات ضمن سلسلة "موسوعة الشباب السياسية". ويرأس تحريرها د . وحيد عبد المجيد. 

- المركز علي شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) 

ب الركؤ بتاسيس صفخة حافية به على شبعة الملؤمات الدؤلية (الإنترتت) :باالطين :العريينة والاتجليزية: ودين الليزي ييا اكافة 
إصدارات وأنشطة المركز. ويمكن الوصول إلى صفحة المركز.عن طريق موقع الأهرام: :2113111:018.68 لفلف :0 1أبريد إليكترونى 
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